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بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ شاع بين علماء التربية وفلاسفتهاء سواء على المستوى العالمى أو المستوى 
المحلى» جدل معروف حول وجهتى نظر: 

إحداهما: تقول بأنه لا إصلاح للمجتمع إلا بإصلاح التعليم وتطويره.. 

ثاتيهما: تؤكد على العكس من ذلك بأن أى سعى لتطوير التعليم فى ظل مجتمع 
مقف مقون كرد عليه بافقل حيبت نة اف هذه اتحالة سرض ية اتاج 
الأوضاع المجتمعية القائمة.. 

وكنا من الناقدين لهذا الجدل» نافين المنطق القائم على علاقة: " إما..أ.." مؤكدين 
على المنطق القائم على علاقة " واو العطف "» بمعنى أن كلا من وجهتى النظر بها 
بعضل الحق» لكن لا الحق كلهء وأن الأوفق هو العمل على الجبهتين معاء وفق تهج 
e‏ ۰ 

ى البعض فى وجهة نظرنا هذه نوعا من." الثلفيق" لا " التوفيق"' .. 

1 ا وو 0 قر ار فرشو ها ياء فا 
هو نظام مجتمعى فاسد وفاشل قد انهار» أو على الأقل» قد سقطت رموزه الحاكمة 
مما يعطى إشارة ضوء لفرصة لتغيير والتطوير المجتمعى الشامل» وفى الوقت 
نفسه» وتحت المظلة تفسهاء يمكن العمل الحثيث على طريق تطوير التعليم» حيث 
المفروض أن تتزاح العوائق» وتتقدم الحوافز e‏ وتصبح بيئة الإصلاح " 


ta = 


بيئة صديقة". 

لم يكن ما نراه من ضرورة ة السير على الطريقين معا كلاما نظرياء ولا طموحا 
مستحيلا. .لكن» نصارح القارئ» أن تجرية الثمائية أشهر التى مرت بمصر حتى 
الآن» تسحب الأمل تدريجياء لا لخلل فى المقولة..مقولة الإصلاح والتطوير على كل 
من المستويين المجتمعى» والتعليمى معاء وإتما لأسباب أخرى لا نستطيع أن نقطع 
بتحديدهاء حيث أن الأوراق لم تتح الظروف الكشف عنها بعدء لكن " نتائجهأ " هى 


التى تلمح إلى صحة مقولة صرح بها الدكتور محمد البرادعي بالقول أن المشكلة 
ارك فى مر ال هن فا 5 فاد عن ها( بال الهيي ): 
وإدارة ( حكومة ) لا سلطة لها!! 

لقد كان قيام الثورة تحقيقا لأمل أصارح القارئ أنه كان بعيدا عن مخياتى» من 
شدة وطأة ما كان من قهر وفسادء كاد أن يميت الأمل فى قلبى» على الأقلء خلال 
الزمن الذى تبقى لى من الحياةء الله أعلم مقداره» وعلى الرغم من ذلك لم أكف عن 
الكتابة مهاجماء ناقداء معریا ما کان من قهر وفساد وخلل» وبالتالیغمرنى فيض من 
مشاعر الطموح لأن يكون انا دور ملموس فى البتاء الجديد للوطن» مما دفعتى دفعا 
إلى المسارعة بدعوة عدد من أساتذة التربية لتدارس ماذا يمكن أن نسهم به كجماعة 

علمية ومهنيةء للتمكين للثورة فى إعادة تشكيل وتوجيه الأركان الأساسية التى تقوم 
عليها بنية الأبناء تربويا... ) | 

وانتهزت فرصة علاقة طيية وثقة بقيادة التربية والتعليم ( د. أحمد جمال الدين 
موسى ) للتعاون فى هذا.. 

لكن» يبدو أن العدوى التى أصابت المسيرة المجتمعية بضالة الإنجازء أصابتنا 
نحن التربويين كذلك» فإذا بالأمل - على الأقل مؤقتا- يتراجع» لكن» والحمد شى 
بغیر استسلام ولا يأس. 

وآلمقالات التى تضمها دفتى إلكثاب الحالى؛ معظمها - باستشاءات نلارة - كثبت 
منذ يناير الماضىء أى من وحى ثورة ينايرء ويستطيع القارئ أن يلمح من خلالها 
بدء الشعور بالضجر والملل مما نعيشه من تلكؤء وبطء؛ واضطراب» وعدم حسم» 
ومرة أخرىء فإننا لم نفقد الأمل بعد.. 


الولف 
مصر الجديدة فى r.‏ ۰ ۹ 


القسم الأول 


الثورة . 
من الوضوح إلى الضبابية 


عذما رھم اریخ الس ری بتزرة اتخاس واقگرین من نتان ١‏ ۳۹+ کان 
من الواضح أنها قاماالتقوأس ,ركان نظام قاهر فاسد ومفسد» لتقيم بدلا منه نظاما 
ديمقراطيا عادلا يقوم على التكافل الاجتماعى وتأكيد كرامة المواطن المصرى» 
وحقوقه الأساسية»ء والتنمية المعتمدة على الذات»ء واستعادة الدور الإقليمى المصرىء؛ 
لكن مسار الأحدات لم يكن بالأرجة نفسهاً الي يتطلبها النهج الثورى» إلى الدرجة 
التى بدت الأمور عندها تسير نحو ضبابيةء تتش( ااإتساؤلات الزارعة لقلق أصبح 
واضحا على وجوه الكثرة الغالبة من المصريينء ما(ابدأًيثير خوفا على المستقبلء 
وهو ما سوف يلاحظه القارئ على تتابع المقالات التى حرصنا على ترتيبها ترتيبا 
زغا ية ارقن بم فة خاس 


٠‏ مأزق السياسة الإقليمية لمصر *..؟! 


فی الثالٹ من شهر مارس عام ۱۹۷۸ء نشر توفيق الحكيم مقالا قصيرا بعتوان 
( الحياد ) كان بمثابة قنبلة انفجرت على الأرض الثفافية والسياسية فى مصر فى 
ذلك الوقت» أعقيتها مقالات عدة معظمها يناقض دعوى الحكيم والقليل منها 
يناصره» لكن هذا القليل كان من الوزن الثقيل» إذ يكفى أن نشير إلى اثنين بصفة 
خاصة هما الدكتور لويس عوض» والدكتور حسين فوزى . 

كان الحكيم قد استهل مقاله بقوله : " لن تعرف مصر لها راحةء ولن يثم لها 
استقرار» ولن يشبع فيها جائع إلا عن طريق ولحدء يكفل لها بذل مالها لإطعام 
الجائعين والمحتاجين» وتكريس جهدها للتقدم بالمتخلفين» وتوجيه عنايتها إلى الإرتقاء 
بالروح والعقل قى مناخ الحرية والأمن والطمأئينةء وهذا لن يكون أبدا ما دامت 
الأموال والجهود تضيع بعيدا عن مطألب الشعب» بدافع من مشكلات خارجية ودولية 
تغذيها الأطماع الشخصية ..ما هو إذن الطريق إلى واحة الراحة والاستقرار وطعام 
المعدة والروح والعقل ؟ إن هذه الراحة المورفة المزهرة اسمها الحياد * ۴!! 

وفى عبارات لا تحتمل اللبس قال الحكيم: " ...فعند العرب الآن المال والرجال 
...ولا شك أنهم شبوا عن الطوق؛ ولم يعودوا فى حاجة إلى إلقاء المشاكل والمشاغل ˆ 
على كاهل مصر لتشغل فكرها وثتزف دماءها ويجوع أبناؤها ...". 

وسخر الدكتور حسين فوزى من فكرة زعامة مصر العربيةء فكتب فى جريدة 
الأخبار فی ۲۳ من مارس ۱۹۷۸ يقول: " أما تنحي مصر عن دورها القيادى فى 
العالم الحربى .ء.فقد شربت إلى كيعانها دور القيادة منذ زعامة الملك فاروق» وزعيم 
وو( ته جد لقا وى حه ك راه ی ۲ا 

ففضلا عما حملته عبارات صاحب ( سندياد مصرى ) من سخرية مؤسفةء إلا 
نها تضمنت ما يغاير التاريخ» وهو الرجل الذى عكست كتاباته ولعا ملحوظا 


۷ 


بالتاريخ المصرى» وما يوحى بدراية به» حيث أن الدور القيادى لمصر لم يبدا منذ 
عهد الملك فاروق؛ وإنما قامت به فى عصور سابقةء أبرزها العصر الفرعونى» 
وهل يجهل أحد ما قامت به مصر فى عهد صلاح الدين الأيوبى» وفى عهد المماليك 
و عل عا ر لجار ولرد الان اتن ن لكف رة 
والإقليمية الضيقة جعلاه يغفل عن هذه الحقيقة التاريخية الئى لا تقبل الجدل ؟! 
وإذا كانت تنبلة الحكيم قد أثارت الكثيرء فقد ألقى لويس عوض قنبلة أخرى» 
وكأن هذا الفريق؛ فريق فى أوركسترا موسيقى يعزف لحنا واحداء وإن تعددت 
الآلات الموسيقيةء وكانت قنبلة لويس عوض مقاله المنشور فى الأهرام» فى ۷ أبريل 
۸٨۸‏ عما أسماه بالأساطير السياسية؛ حيث ركز فيه على ضرورة أن تقتصر 
مصر على ما يتصل بأمنها المصرى نتيجة : 
¬١‏ لعجز العالم العربى عن اتباع سياسة عربية عامة تحمى الأمن العربى . 
-٣‏ لفشل مصر فى أن تأخذ من العرب بمقدار ما أعطت وما تعطى أثاء قيامها 
بالتزاماتها تجاه الأمن العربى والتثمية العربية . 
۳“ لضرورة تصحيح الأخطاء المصرية والعربية فى الماضى والحاضر . 
۽ وهو أهم ما فى الموضوع لأن محصلة الأسباب الثلاثة السالفة. قد تركت 
مضل مجهدة مفنترفة وخظلت تقجمهاء بل اعت على تاخ رها يما وذ 
مستقبلهاء فهى فى حاجة إلى مراجعة حساباتها وأىس العقد الاجتماعى فيها 
التىأدت إلى ما هى فيه من غموض فى الأهداف»ء وبلبلة فى الوسائلء 
وانقسأم فى الشخصية وفى الإرادة ! 
وكأن كل هذه الدعوات كانت ترسخ» فى هذا الوقت المبكرء لتحول كبير فى 
سياسة مصر الإقليمية! والآن وقد مر ما قرب من ثلاث وثلاثون عاماء حيث كانت 
أدولة قد بدأت بالفعل» دون تصريح علنى» تأخذ بهذه الدعوة منذ توقيع اتفاقية 
كاب ديفيد عام ۱۹۷۹ء يصبح الأمر بحاجة إلى مراجعةء خاصة وأن الفثرة التى 
شهدت تغماسا مصريا فى الشئون الإقليمية التی بدأت بحرب فلسطین عام ٠۱۹٤۸‏ 


كان قد مر عليها هى الأخرى واحد وثلاثون عاماء حتى توقيع اتفاقبة كامب ديفيدء 
فهل مصر الآن ( حيث كتب المفال قبل ثورة ۲١‏ يناير )۲١٠١‏ فى حال أفضل مما 
كانت عله ؟ 

إن المشكلة الكبرى فى السياسة الإقليمية المصرية فى رأينا هو تراوحها من 
النقيض إلى النقيض» حيت كل طرف يشكل ما يمكن تسميته بالطرف المتطرف 
ااا فة رة وير اة كان اكان ق كل مرف رااان اة 
التراخى والتبلد والإهمال» مما يجعلنا نذهب إلى أننا بحاجة ملحة إلى نهج آخر يقوم 
على التوسط والاعتدال فى هذه السياسة الإقليمية . 

لقد بلغ الانغماس المصرى فى فترة الستيتيات ذروته بإرسال عشرات الألوف من 
أفراد القوات المسلحة إلى جبال البمن لمساندة الثورة اليمثيةء مما حمل الخزانة 
ال مئات الألوف من الجنيهات يومياء لمدة خمس سنوات» فى فترة كانت 
مصر بأشد الحاجة إليهاء وكان الدعم يمكن أن يكون عن طريق تقديم خبراء وأسلحة 
أو التدريب» أو بعض التمويل» لكن حدث ما حدث مما مهد لحرب يونيو۷٦۱۹؛‏ 
لان أنباء كانت فد توازدت تقول بان اهناك حشودا إبر اثيلية تربص بسبورياء فحدث 
أيضا ما حدث نتيجة أن مصر حاولت أن " تتعملق " بأكثر مما تحتمله قدراتها 
انيا 

EON O OEE ESE RN E 
فضلا على التراخى والتبلد الذى بلغ ذروته فى كثير من المجالات مما سوف نشير‎ 
إليهء لكنه يتبدى أكثر فيما أصبحت مصر تواجهه الآن من مشكلة مصيرية أكثر من‎ 
الاحتلالء لأنها تتعلق بالمياه» سر الحياة لكل كائن حى» حيث أصبحت مصر " تقزم‎ 
. بأقل مما تستحقه إمكاناتها وقدراتها وآمالها‎ " 

إن القاعدة الأساسية فى السياسة الدولية التى تؤكد على " المصلحة ' هى نفسها 
التى تؤكد على أن هذه المصلحة لا تتحقق بالسلبية والعزلةء فى كل الأحوالء كما 
أنها لا تتحقق بالمغامرة و " العنئرية "» بمناسبة أو بغير متاسبةء وممارسة الإيجابية 


فى السياسية الدولية لا ترتبط بالضرورة بالعمل العسكرىء حيث ترتفع أصوات 
مؤسفة فى مصرء كلما نادى مثلتا وغيرنا بضرورة أن نتخلى عن هذه السلبية ويكون 
نا موقف إيجابى من كثير من مشكلات الدول المحيطة بئاء بأن مصر تعيت من 
الحروب» فالحق أن ليس هناك أحد الآن يطالب بحرب» حيث أن الحرب ليست هى 
الشكل الوحيد والوسيلة التى لا يوجد غيرها قى الإيجابية الإقليمية» وممارسة الدور 
القيادى الذى تفرضه حقائق الجغرافيا ويلزمنا به التاريخ . 
والجدیر بالذکر. حقاء کما کتب "عبد المجید فرید' ( الأهرام فی )۲١٠١/۳/٠٤١‏ 
أننا نجد السياسيين والباحثين يشيرون دائما إلى أنه من الضرورى بناء العلاقات 
السياسية والاقتصادية المصرية على ضوء المصالح المشتركة دون تحديد تفصيلى 
العناصر المؤثرة على تلك المصالح التى يلخصها فيما يلى : 
أولا - موقعها الجغرافى بالنسبة لمصر وأثره على أمنها وتنمية العلاقات السياسية 
والاقتصادية معهاء وكذلك تحالفات ثلك الدولة - المطلوب تقييمها - مع دول أخرى 
أو ضمن منظمات دولية أو إقليميةء على أن تتم دراسة الآثار الناجمة عن تلك 
التحالفات على مصر» خاصة بالنسبة للعلاقات المصرية الحالية مع الدول الكبرى 
مثل الولايات المتحدة الأمريكيةء وبعض الدول الأوربية . 
ثانيا - حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة معها فى الوقت الحاضرء أو فى 
المستقبل القريب» وخاصة من ذوى الخبرات المهنية . 
ثالثا - أى عتاصر أخرى مؤثرة على التحرك المصرى سياسيا واقتصادياء سواء 
بالمستوى الإقليمى أو الدولى . ولا شك أن ذلك سوف يختلف من دولة إلى أخرى . 
ومع الأسف فإن السياسة التى تجنح إلى السلبية وعدم الاكتراث» وفقا للمنطق 
الذى عبرت عته مقولة توفيق الحكيم» قد جرت عليتا مع الأسف الشديد خسائر عدة 
يمكن تبينها من التوقف عند بعض المحطات الأساسية التى تكشف عن توجهات 
السياسة الإقليمية المصريةء وبعض هذه الخسائر يكاد الآن أن يصل إلى حد خطير 


يهدد حياة الشحب المصرى اليوم وغداء لعل أبرزها الآن ما ترامت به الأنباء مما 
زل اة الما ! ٤‏ 

إن مصر» وفقا للجغرافيا هى دولة إفريقية؛ تتحرك بالتالى»ء وبالضرورة فى محيط 
إفريقى» ويكفى أن ما يشربه المصريون هو من مياه النيل الذى يجئ عبر عدة دول 
إفريقيةء مما يحتم أن تكون العلاقة بينها وبين مصر قائمة على الثقة والتعاون»ء وكان 
هذا حقا أمرا مأخوذا بعين الاعتبار منذ الخمسينيات» حتى بدت مضر للإفريقيين هى 
الدولة القائدةء فما من حركة تحرير إفريقية إلا وساندتها مصر» وتجلى هذا واضحاء 
حتی فی قیام علاقات قرب دم بین عروس مصرية؛ و" نکروما " الذی کان قد تولی 
رئاسة غانا. وإذا كانت سياسة مصر الإقريقية قد تطرفت بالانغماس بشدة فى 
الكونغو فى أول الستيئياتء زمن رئينها الأسبق " لومومبا ٠"‏ إلا أنها ابتعدت كثيراء 
وخاطة منذ محاولة اغتيال "الرئيس" حسنى مبارك عام ١۱۹۹ء‏ فإذا بالشروط 
الواجب توافرها فى اختيار العاملين بالسلك الدبلوماسى' فى السفارات والقنصليات 
المصرية يتم الت رخص فيهاء بحيث أصبح اختيار العاملين فيها وكأنه تعبير عن نقص 
الرضاء وصورة من صور العقاب» تماما كما كان يحدث من قبل فى إيعاد الموظفين 
المشاغبين أو المقصرين إلى أطراف صعيد مصر» وكأنه ليس جزءا مهما منها ! 

لقد بدات مفاوضات خاصة بمياه النيل فى عام 1۹۹١‏ لوضع اتفاقية إطارية 
للتعاون بين دول حوض النيلء وتمسكت مصرء ومعها السودان بموقفيهما الخاص 
بضرورة قيام دول المنبع بالإخطار المسبق للدولتين قبل تتفيذ مشروعات فى أعالى 
النهر» حيث قامت دول بإنشاء سدود تمكنها من حجز المياه خلال السنوات الماضيةء 
واستمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التى تنظم موارد التهر بما يحافظ على حصة 
مصر التاريخية التى تصل إلى ٥١‏ مليار متر مكعب من المياه» وأن يكون نظام 
التصويت فى حالة إقرار إنشاء مفوْضية لدول حوض النيل بالأغلبية المشروطة 
بمشاركة دولتى المصب»ء مصر والسودان . 


ففى شهر إبريل ٠۲١٠١‏ شهدت شرم آلشيخ مفاوضات وزراء المياه بدول 
حوض النيل فشلا كبيرا فى التوصل إلى موقف موحد موحدء وكان الاجتماع' 
الوزارى الذى استمر أكثر من ١۷‏ ساعة يرئاسة وزير الرى المصرى قد شهد 
اختلافا واضحا فى الرؤى والتوجهات بين دول المتبع السبع من ناحيةء ودولتى 
المصب» مصر والسودان من ناحية أخرى» فقد أكدت دول المنبع السبع فى البيان 
الختامى للاجتماع السير قدماء بشكل منفردء فى توقيع الائفاقية الإطارية اعتبارا من 
١٤‏ مايو المقبل» ولمدة عام ( جريدة الأهرام فى )٠٠٠١/٤/٠١‏ . 

حدٿ هذا على الرغم من أن بدأية الجلسة الصباحية كانت مبشرة بحدوث قارب 
بين هذه الدول لبحث التوصل نقاط الاتفاق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات لمضلحة 
دول حوض النيل» ومع ذلك فتد كانت أولى المفاجآات على لسان وزير الرى 
التنزانى عندما أصر على ضرورة التوقيع على الاتفاقية الشاملة قبل العودة لبلاده . 

وتواصلت المفاجآت بتأييد وزير الرى الكينى لوجهة نظر تنزانيا وانضمامه إلى 
الأخيرةء مما دعا أطرافا أخرى إلى التراجع عن موقفها الوسط حسبما أكد مراقبون 
فى الاجتماعات ومنها وزير الرى الإثيوبى . 

إن الجائب الفنى لدول حوض النيل يوضح أنها قد أصيحت أكثر قدرة ولديها 
عروضها الاقتصادية لاستخدام المياه فى بلادهاء مما يشجعها على اتخاذ مواقف أكثر 
تشدداء من منطلق الحاجة إلى تتفيذ المزيد من مشروعات التنمية اعتمادا على وفرة 
الما بيا : 

وكشف الدكتور مغاورى دياب رئيس جامعة المنوفية الأسبقء وخبير الشئون 
المائية فى حديثه للمصرى اليوم )۲٠١٠٠/٤/١١۷(‏ أن هناك تدخلات أجنبية تقوى 
شوكة هذه الدولء مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعدان من 
القوى العالمية التى تساندها فى هذا التوجه لتحقيق مصالحهاء بالإضافة إلى أن 
إسرائيل لديها مشروعات مختلفة فى منطقة حوض النيل» وخاصة فى إثيوبياء مما 
يؤثر بالضرورة على سياسات هذه الدول وعلاقاتها مع مصر والسودان . 


ومما يذكر بهذا الصدد أن إثيوبيا بدأت تنفيذ خطة لإقامة عدد من السدود منذ عام 
۲ تكفى لاحتجاز وتخزين ۷١‏ مليار متر مكعب» وهذه السدود ستستخدم 
لأغراض توليد الكهرباء وتخزين المياه لاستخدامها فى مشروعات التتمية الزراعية . 

إن كل هذا يجعلنا نتساءل :هل يعقل أن خطورة الوضع المائى لمضر أمر غير . 

معلوم منذ سنوات ؟ لا نظن ..فكيف لم تتحرك الجهود منذ وقت مبكر بالاتصال» 
على أعلى مستوى» يدول المنبع ؟ إن ما قام به مسئولون مصريون من زيارة هنا 
وهناك مؤخراء تأخرت كثيراء ولم تجئ إلا بعد أن ترامت الأنباء بتحزكات إسرائيلية 
واسعة النطاق» لا تقتصر على زيارات مسئولين إسرائيليين على مستوى عالء 
ويأعداد غير عاديةء بل وصات إلى المشاركة بكثير من المشروعات والمساعدات» 
ومن هنا فلم يكن لزيارة " أحمد نظيف ” - مثلا-الأثر المرجو إلا - ريما - من 
نواح تجارية لخرىء الأمر الذى يتطلب تحركا أعلىء» حيث المسألة هداء بغير مبالغة 
مسألة حياة أو موت . 

وحقا ما دعا ليه الدكتور حازم الببلاوى» فى صحيفة المصرى اليوم 
)١٠١/٤/١۹(‏ من ضرورة أن تتقدم مصر إلى محكمة العدل الدولية بطلب فتوى 
قانونية فى هذه القضيةء ما دامت تعلن على لسان وزيرها المختص أن موقفها سليم 
تماما من الناحية القانونيةء كما تساءل بجدية : لماذا لا تعرض مصر هذه القضية 
على منظمة الوحدة الإفريقية لبيان ما يمكن أن يترتب على إثارتها من عدم قفرا ٠‏ 
فى القارة وزيا إلى تزاعات وزوب لا حدود لها ايت المنطمة مناكولة عن 
فر درل القارة دوا ون اغف على م الحا جد شرف 
الملايين من المصريين أقل خطرا من الاعتداء على الحدود ؟! 

فإذا ما نظرنا إلى قضية أخرى» وتوجهنا .إلى دور مصر فى المحيط العربىء 
فلابد من تذكر أن هذا يرتبط بمتغيرين أساسيين» أولهما هو وزن هذا المحيط نفسه 
فى السياسة الدوليةء وثانيهما ما تشكله دولة مثل مصر فى وسط هذا الإقليم . 


إن مما لا يحثاج إلى مزيد بيانء الأهمية الواضحة للنظام الإقليمى العربى في 
النظام الدولى الراهن ( عبد المنعم المشاط › الأهرام فی )۲١٠١/۴/۳۱‏ إذ يضم ما 
يربو على ٠٠١‏ مليون نسمة» وينتج أكثر من %۳١‏ من بترول العالم» وفوق 0١١‏ 
من الغاز الطبيعى» كما يشكل سوقا رائجة لمنتجات الدول الأخرى» وخاصة 
العسكرية منهاء إذ يحتل قائمة الأقاليم المستوردة للسلاح» ويضيف إلى الأهمية 
البالغة لهذا الإقليم» موقعه المتوسط بين أقاليم وقارات العالم المختلفةء واحثواؤه على 
الممرات الاستراتيجية الكبرى فى العالم» ومن ثم تركز معاهد الدراشات 
الاستراتيجية على أهمية تحقيق استقرار وأمن تلك الممرات كحصائة للتقدم 
الاقتصادى والحضارى الغربى والشرقى. ومن جانب آخر فإن الإقليم يضم غالبية 
القوى الإسلامية المحافظة والتى خلفت خوفاء إن لم يكن هوسا شديدا لدى الغرب» 
بعد أحداث سبتمبر ۲٠٠٠‏ ومن ثم تسارعت الدعوات والضغوط على الدول العربية 
والدول الإسلامية بصفة عامةء من أجل إعداد وتتفيذ خطط للإصلاح السياسى 
والديمقراطى؛ وتهيئة المنطقة لموجة من الاعتدال بخية تحقيق الاستقرار 

فإذا ما تأملنا فى الممارساتث المصرية على هذا a‏ 
ا الوعى بأهمية الدور المتوط بمصر؛ لا وفقا للمنطق الذى كان 
سائدا فى الخمسيتيات والستينيات » وإنما وفقا لمنطق المصلحة الوطنية » فمن أخطر ˆ 
ی د قري کر 8 اکل امزدة انی سیون لن اف م 
ليدها من القضية الفلسطينية هو الذى يحقق المصلحة الوطنيةء وأن القضية هى 
قضية الفلسطينيين أنفسهم»ء ذلك أن الأرض الفلسطينية هى بوابة مصر الشرقيةء على 
منطقة شرق المتوسطء وفى كثير من المواقف الأخرى التى تتصل بكثير من الدولء 
نلمس الاهتمام الشديد يدول الجوار الملامس . 

ومرة أخرى» فليس مطلويا أبدا أن تنوب مصر عن الفلسطينيين فى تحرير 
الأرض» وإنما الإدراك السليم لوزن المتغيرات القاثمة العلاقات المتشابكةء وما يضر 
بالمصلحة المصرية الحقيقية وما يفيدها . 


OS O DLE 
مساعدة الأطراف الفلسطينية على تجاوزه يقد يقتضى الوقوف موقف الحكم العدلء الذى‎ 
تشساوى المسافة بيته وبين أطراف راع ولو الى حه أن مر م الات الشديد‎ 
لم تستطع أن تتخلص من هاجس التشابه الشديد بين برنامج حماس والإخوان‎ 
المسلمين فى مصر» وساعدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قى إحاطة الحركة منذ‎ 
غ و کے اا ,فا و کف واوق ف کد‎ 
ذلك مع فريق رام الله» والكل يعرف وفى المقدمة مصر» قدر الفساد الذى استشرى‎ 
فى جسد السلطة الفلسطينية وارتباطات قوية مع أطراف إسرائيلية وأمريكية.‎ 

لقد تم التسليم باتباع نهج ما سمى " بالسلام " بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلىء 
والذى توج باتفاقية اسلو عام ۱۹۹۳ء لكن التأمل فى تداعيات الأحداث منذ دخول 
ازاق عرفات أرض الوطن الفلسطيئى»ء تكشف كل يوم عن عدم جدية الطرف 
الإسرائيلى فى السلام» بل ويحدث ' قضم " مستمر للأرض الفلسطينية الى كان 
الاتفاق على هويتها الفلسطيئيةء بحيث أصبحت نتاأكل يوما بعد يوم» والطرف 
الفلسطينى يقف عاجزا عن الوقوف فى وجه هذا الاغتيال المستمر للأرض لأنه سام 
منذ البداية بالكثير من الأوراق» فى نظير وعودء لا فى تحرك إيجابى على الأرض 

هل يستقيم فى ظل هذا » المضى قدما فى تحيز لا ينكر لإدارة رام اللهء وتكشير 
لا يخفى فى وجه إدارة غزة ؟ إن قيل أن سلطة رام الله تمثل الشرعيةء فإن حكومة 
"هنية "فى غزة جاعت نتيجة انتخابات عبرت عن اختيارات واضحة لغالبية 
آلف ط رین بل هل تذگن بان کرد عبان ته ک اتيت و لته شر كيا ٠١‏ 

إنه مع التقدير لكل ما سيق من مبررات لإقامة الجدار العازل بين مصر وغزة 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يتجاهل دلالة مشاعر التقدير والامتنان التى أبداها 
الإسرائيليون تجاه مصر نتيجة لهذاء مما وضح جليا فى مؤتمر الأيباك الأخير فى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء فلقد نشرت جريدة الشروق فی 4 على 
الصفحة الأولى أن اليوم الثانى من المؤتمر السلوى للجنة العلاقات الإسرائيلية 


الو :ااا " إيباك " المنعقد فى واشنطن شهد إشادة واسعة بإجراءات مصر 
لضبط حدودها مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ ثلاث سنوات وفى هذا الصدد 
شی روبرت سائلوف على فكرة الجدار الفولاذى الذى تبيه مصر على طول 
حدودها مع غزة لوقف عمليات التهريب عير الأنفاق› وقال إن مصر التی هى 
شريك إسرائيل قى السلام اتخذت ببناء السور مواقف ناضجة وواضحة وشجاعة 
وهى على وشك الانتهاء من آخر مراحل بناء ذلك السور» الذى يقيم حاجزا بين 
سيناء وغزة» وهو ما يضيق الخناق على حركة حماس المسيطرة على القطاع منذ 
يوتيو ٠٠٠۷‏ وهى خطوة مهمة نحو إحداث تغيير داخل قطاع غزة» وطبقا لثقرير 
A‏ استقبلت بتصفيق شديد من جاتب 
عناصر اللوبى الصهيؤنى المشاركين فى المؤتمر . 

E SI‏ بلى ىنى 
التوسط بين طرفى الصراع الأصلى : الإسرائليين والفلسطينيين ؟! 

إن الأمر يقتضى إعادة النظر فى سياسة " الملاينة " الثى نشهدها تجاه الممارسات 
الإسرائيليةء ونحن نجد أتفسنا مضطرين إلى تكرار القول بأن هذا لا يحمل دعوة 
للعودة إلى سياسة الحروب» لكن ما تمارسه إسرائيل كل يوم قد تجاوز كل الحدود . 

إن مصر نتبنى نهجا يقوم على العزل بين الجانب الدينى وبين الجائب السياسى » 
وأصحاب هذا النهج لهم مبرراتهم المنطقية والعلميةء ومن ثم يستهجن كثيرون فى 
مصر التناول الدينى لدى يعض الاتجاهات للمسألة الفلسطينيةء لكن لا ينبغى أن 
يجعانا هذا نغض النظر عن نهج الطرف الإسرائيلى الذى " يلعب " بالوتر الدینى فى 
ممارساته» وهو الأمر الذى كشفت عنه ممارسات صهيوتية فى القدس» وفى الخليل . 

فطبقا لما هو مقرر فإن آلاف اليهود الذين ينتمون للمنظمات المتطرفة مش 
( أنصار الهيكل ) و ( الحركة لبناء الهيكل ) و ( معهد الهيكل ) و ( حاى وكيام ) و 
( نساء من أجل الهيكل ) و ( حراس الهيكل ) » فيما كتب " أشرف أبو الهول " فى" 
هرام 7 توافدوا لیشارکوا کیار ا ن 


كنيس الخراب ( هاحوريا ) الذى أفيم فى حارة الشرف الإسلامية فى مدينة القدس 
لر وة ری سرا جا ا دان کی کی کح اھ کر 
العبادة اليهودية فى القدس» ويتم الانطلاق مته فى وقت لاحق للشروع فى هدم 
المسجد الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم مكانه . 

كذلك فإن قرار ضضم المسجد الإبراهيمى ومسجد بلال إلى قائمة المقدساف ٠‏ 
اليهودية لم يكن مفاجأةء ولم يكن بروفة» بل هو وضع احتلالى جديد فى سلسلة 
المغتصبات الإسرائيلية مع سبق الإصرار والترصدء متبعا نفس الخطوات المعهودة 
التى تبدأً بادعاء» ثم بخطوةء ثم تتوالى الخطوات لتنتهى لا محالة إلى واقع عربى 
مرير فى ظل التجاهل العربى والعالمى . 
لقد جرت مياه غزيرة تحت الجسر: بين قمة الخرطوم الشهيرة فى عام ۱۹٦۷‏ 
ولاءاتها الثلاثة الشهيرة ( لا اعتراف» ولا تفاوض» ولا صلح مع إسرائيل )ء 
والضوء الأخضر العربى للسلطة الفلسطيتيةء فيما أكد بحق " محمد السماك " فى 
( الشروق المصرية فی )۲١۱ ۰/۲/۱٤‏ .. 

وجرت مياه غزيرة أيضا تحت الجسر بين قمة الرباط فی عام ۱۹۷١‏ التى أقرت 
مبدأً أن منظمة التحرير الفلسطينية هى 'الممئثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى 
ولقضيته» وبين الواقع الفلسطينى الانقسامى الحالى . 
لقد كانت إسرائيل تعتبر" مجرد القبول العربى بالحديث إليهاء بأى شكل» ويأى 
صورة نصرا سياسيا لها ...ما اليوم» قإن قبول إبرائيل بالحديث إلى الجانب 
الفلسطينى» يعتبره الفلسطينيون» أو بعض الفلسطينبين» إنجازا سياسيا ! 

ولأن مصر؛ الدولة الأكبر فى النظام العربى تقف من الممارسات الإسرائيلية 
موقفا غاية فى السلبيةء سرى العجز :العربى فى المنظومة الإقليمية بأسرهاء وتجلى 
هذا واضحا فى القمة العربية الأخيرة الثى عقدت بسرت فى ايبياء حيث وقف العرب 
عاجزين من تاحية عن حل معضلة المواجهة مع إسرائيل» ومن ناحية أخرى» عن 
إعادة النظر فى الخيارات والبدائل الأخرى لحل مشكلة الصراع العربى - 


الإسر ائيلى؛ وخاصة بعد أن طرأ تغيير جوهرى فى طبيعة العلاقات الإسرائيلية - 
الأمريكيةء وأصبح واضحا أن الضغط الذى تمارسه واشنطن على تل أبيب لن يؤتى 
ثماره بسرعةء وقد لا يؤتيهاء فيما. رجح " سلامة أحمد سلامة " فى الشروق 
المصرية .)۲١٠١/٤/٤(‏ ۰ 
ويبدو لتا أن التحليل الذى قدمه الكاتب الأمريكى ا المعروف " توماس 
فريدمان " تفسيرا للصلف الإسر ائيلى» أقرب إلى التشخيص الحقيقى لواقع الأمرء ففى 
رأيه أن إسرائيل SS‏ 
كهواية» أى أنها لم تعد بحاجة إلى السلام مع الفلسطينيينء حيث رأى أن انهيار 
عملية السلام بعد أوسلو وانسحابها من لبنان وقطاع غزة أديا إلى إضعاف قوى 
السلام فى إسرائيلء فشرعت فى بناء الجدار العازل بينها وبين الأراضى المحتلةء 
مع استخدام تقنيات فائقة التطور فى حماية حدودهاء وكل هذا جعل السلام مع 
الفلسطينيين مسألة غير ذات أهميةء لا تستحق أن تدفع إسرائيل فيها أى ثمن !! 
ولقد تلقى أكبر مسئول أمريكى يزور إسرائيل» منذ مجئ أوباما إلى سدة الحكې 
ألا وهو نائب الرئيس " بايدن " صفعة قوية من حلفائه الإسرائيليين؛ فهو قد جاء 
ماعا ا کرب وات ق خت اة ما 5 ر ت 
مؤقت لبناء المستوطنات» إذ انتفى أى حديث عن الانسحاب من الأراضى المحتلة 
والتوقيف النهائى ليتاء المستوطنات» فإذا بقرار - أثناء زيارة بايدن ~ تصدره إخدى 
الوحدات المحلية الثابعة لوزارة الداخليةء بالتصريح ببناء ٠٠٠١‏ وحدة سكنية فى 
مستوطلة رمات شلومىء» فى القدس الشرقيةء وذلك غداة قرار پبتاء ۱۱۲ معنا فى 
مستوطنة بيتار إيل» فى الضفة الغربيةء قرب بيت لحم» جنوب القدس !! 
وزد علي ذلك ما نبه إليه ” محمود شكرى " فى الأهرأم ( ٠١‏ مارس»ء )۲١٠١‏ 
لما صرح به نتتياهو فى مراسم زرع شجرة رمزية فى التكتلات الاستيطانية 
اليهودية فى الضفة الغربية فى ۲٤١‏ يناير ١٠٠۲؛‏ وتصريحه بأن إسرائيل لن تترلك 
هذه المناطق أبداء وأن هذه المستوطتات جزء لا يتجزأً من دولة إسرائيل إلى الأبد . 


لقد كانت جامعة الدول العربية تطالب بإزالة المستوطنات اليهودية فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلةء أما الآن فإنها تطالب بوقف بناء المزيد من هذه المستوطنات . 
وكانت منظمة المؤتمر الإسلامى تقول بوجوب وضع استراتيجية إسلامية لتحرير 
القدس» فأصبحت الآن تطالب بوقف تهويد المدينةء ولكن لا إسرائيل - قيما نبه " 
محمد السماك " - أوقفت أو جمدت بثاء المستوطتات» ولا هى أوقفت أو تراجعت 
عن تهويد القدس . ۰ 

إن هناك تراجعا واضحا مستمرا فى الجاتب الفلسطينى» وتخازلا لا يقل وضوحا 
فى الموقف العربىء وعجزاء إن لم يكن تواطؤا أمريكيا أمام الصلف الإسرائيلىء مما 
يؤدى إلى تراجع مستمر فى القدر والقيمة والقدرة والمكانة على الأرض الفلسطينية 
خاصة»ء وفى الدائرة العربية عامة . 

f‏ النار المشتعلة ليست بعيدة عناء بحيث نصدق هذا الذى ير.دده البعض بأن 
القضية الفلسطينية هى قَضية الفلسطينيين» ويكفى ما بذلنا طوال ثلاثين عاما 

( ۸٤۹١-۱۹۷۸)ء‏ وعليهم وحدهم الآن أن يتحملوا مسئوليتهاء فالمطامع الإسرائيلية 
لا تعرف التوقف» وندعو الله ألا يجئ يوم تردد فيه: " أكلنا يوم أكل الثور الأبيض " 
٤ !‏ 

إن هاتين القضيتين» إنما هما مثالان فقط لما صارت إليه السياسة الإقليمية لمصر 
فى العقود الأخيرة وما زالت هناك أمثظة أخرى» تتعلق بملفات العلاقات المصرية 
اللبنانيةء والسورية والقطرية والإيرانيةء تتطلب مقالا آخر. 


6 جريدة نهضة نهضة مصر» وموقع المصريون قى"؛ To Nef‏ 


شباب " عهد " مبارك: 
٤‏ 4 ' نظام " مبارك * ! 


محكم المهنة التى أمتهنها منذ أكثر من خمسين عاماء تعاملت مع الشباب» بدءا 
من الصف الأول الإعدادی ( عام ۰٦۱۹)ء‏ مرورا بشباب الثانوی ( عام ۱١۹١۱)ء‏ 
إلى شباب المرجلة الجامعية الأولىء فشباب الدراسات العلياء وأنا منذ عقود قليلةء 
أتجل» وأصرخ» من أن هناك تدهورا مستمرا فى أحوالهم متذ حيث المسثولية 
الاجتماعيةء والثقافةء ومنظومة القيم. الأخلاقية؛ والوعى السياسى»ء حتى انفجرث 
ثورة الشباب» والتى تحولت إلى ثورة شعب» بكل أجياله وأطيافه» وصرت مندهشا 
ومفاجَاًء مثلى مثل ملايينء لا فى مصر وحدهاء وإتما فى أنحاء العالم كلهء ييدو 
الأو ا سو اله ور حه وة عو ت الان فى موقت قاجة : 
لكننى جلست مع حفيدتى " نور " الطالية بالثانوية العامة» حيث كنت أمثل 
أمامهاء عبر ستوات عمرهاء وكأنى منبع الحكمة والمعرفةء فإذا بى أجلس تلميذاء 
أستمع إليهاء لا باعتبارها تعبر عن رأيها الخاص» وإنما باعتبارها واحدة من هذا 
الجيل» الذى قام بهذه الثورة» بمستوياته العمرية المختلفة» تعرف آلامهم وتفهم 
آمالهم» فلما وجدتها قد شاركت فى بعض الأنشطة فى ميدان التحريرء اتجهت إليها 
أحاول أن أسمع تفضسيرا لهذا الذى جرىء» لا من حيث دواعيه المجتمعية العامة» حيث 
لا أقول أنى أعرفهاء بل أقول أنا أكتب فيها وعنها منذ أكثر من ثلاثين عاماء ولكن : 
أسألها : كيف تأتى لهذا الشباب» الذى كنا نقول عنه كذا وكذاء أن يقوم بهذا العمل 
المعجزء بكل المقاييس» والذى كدنا أن نرفع نحنء جيل الكبارء أيديتا استسلاما ويأسا 
أن یحدث؛ فماذا خرجت من حدیث حفیدتی ..مُعلمتی ؟ 
قالت أنهاء ومنذ أن بدأت تحى أحوال الدنياء وتطرق أذتيها أسماء حكام» حتى 
جاوزت التمانية عشر عاماء ومعظم الأسماء هى هى : صفوت الشريف» فاروق 


حستى» ومن قيل» ومن بعد : حسنى مبارك» وسوزان مبارك» وحبيب العادلى 
..وأمثالهم كثر» وكأن الدنيا قد توقفت» فى الوقت الذى يخرج فيه إلى الدتياء ما 
يقرب من مليون ونصف طفل كل عام» فإلى أين ستذهب ملايين الأجيال الجديدة. إذا 
ظل هذا النظام متحجرا فى أسقفه العليا ..لقد شاخ» وشبع شيخوخةء فكأنه غطاء 
أحكم على إناء سنوات طويلة » فلابد أن تشتد حركة الماء الذى يغلى» ليكون انفجار. 

وقالت :أنهم يشعرون بأننا ككبار نتظر إليهم تظرة استعلاء» كأنتا لملك الحكمة 
كلهاء والتعقل كلهء وتنظر إليهم باعتبارهم عديمى الخبرة» يتسمون " بالهيافة ‏ و" 
السطحية “ و" الأنانية ٠"‏ ومن ثم» فلابد أن يسيرو! وراء ما يقوله الكبارء حيث هم 
الأعلم والأدرى» ويالتالىء فنحن لا نستمع إليهم» ولا نتحاور معهم» حتى إذا أدركنا 
ضرورة الجلوس معهم والحوار» قليس لدينا وقت» فنحن دائما مشخولون» ونقول لهم 
أن انشغالتا هو من أجلهم» من أجل أن توفر لهم لقمة عيش كريمةء ولون لهم 
ممستقبلهم» دون أن ندرى أن دقائق من الجلوس معهم» والاستماع» يكاد يعدل الكثير 
من المال الذى يتصورون أنه هو وحده الذى نحتاجه . 

صحيح أن الحفيدة لم تزل بعد فى التعليم العام» لكنها تسمع وترىء» وتقرأً الكثير 
عما يعلن بإلحاح على أن لا سياسة فى التعليم» ومن ثم يحرص الأمن على أن يدير 
انتخابات الطلاب بالجامعاء ویختار من یرضی عنهم» ويکاد يحدد ما يمكن أن بُقالء 
وما لا ينبَغى» فتتعطل غقول». وتذبل لوب وتتوارى اهتمامات» مع أن هؤلاء 
الطلاب هم الذين سوف يتخرجون بعد شهور» لينخرطوا فى المجتمع؛ ويمارسوا حق 
الانتخاب» ويشاركون فى إدارة دواليب العمل فى مواقع مختلفةء فكيف يمكن أن 
يمارسوا هذاء وقد خُرموا ممارسته فى أمتع فترات العمر وأزهرها ؟ إن الديمقراطية 
ليست شعارات ونصوصا وكتباء لكنها ممارسةء والممارسة تحتاج إلى تدريب» 
والتدريب يحتاج إلى فرص متاحةء فكيف نأمل هذاء هكذا قالت الحفيدة متسائلة » وقد 


اشرت افون ل ت خر يا 


وأشارت إلى اتهامى المؤجه إلى الأجيال الجديدة بأنها لا تقراً عما يحدث للبلدء ثم 
أشارت إلى أنها أحيانا ما تمسك بهذه الجريدة أو تلك من الجرائد الرسميةء فضلا عن 
الكثير من الإذاعات والقنوات الرسمية أيضاء فتجد أن هذا يردد تفس ما يقوله ذاكء 
فتشعر بالقرف والملل» وتذهب إلى الصحف والقتوات المغايرة» فتمتلىء يأسا 
وإحباطاء حيث أن الصورة الكلية التى تخر ج بهاء سوداء غاية فى السوادء قاتمةء 
غاية ما تكون القثامةء فيمتلىء قليها حسرة وحزنا على بلدهاء لكنها فى الوقت نفسهء 
لا تدرى ماذا تفعل؛ وأهى تدرك أن ليس فى يدها ما تفعله إزاء كل هذه المشكلات ؟ 

وإذ سجلت الحفيدة شكرها وتقديرها لما نفعله تجاه تعليمها فى مدرسة راقيةء 
وسداد کل ما تحتاجه من مصروفات وتکالیف» لکنهاء فی الوقت نفسه تؤکد أنها لا 
تعيش فى " صوبة "» معزولة عما يعانيه غيرهاء ومن ثم فهى تدرك أن هناك ملايين 
يفتقرون إلى الحد الأدتى من التعليم» وأن الموضوعات التى تدرسها فى مقررات 
التشكيل العقلى والوجدانى والاجتماع» مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعيةء 
كثير منها لا يتسق مع احتياجاتهم» بل ويبعضه يمكن وصفه " بالهبل "» فضلا عما 
يقوم عليه نظام التعليم تفسه من مبادئ وأسس وقيم متخلفةء وما يقوده من أشخاص 
ما كان لهم أن يتصدوا للقيادة؛ وما, تراه كل فترة من تغيبرات» هم أنفسهم الذين 
يتخملون آثارهاء والتی ھی غالبا ما تكون سلبيةء وكأنهم فئر.ان تجارب» حيث يقوم 
کل وزیرء کما هو شائع ومعروف» بالسیر ‏ فى غير الاتجاه الذى سار فيه سلفهء 
ويتحملون هم النتأئج المؤسفةء بغير ذنب جنوه ! 

ورغم اعتراف الحفيدة بأتهاء بحكم ستهاء لا تتخرط فى كثير من مشكلات الحيا 
التى تنتظر ها عندما تكبرء إلا أنها ثرى وتسمع وتشاهد كما من الفساد لا يطيقه بشرء 
ومن ثم تشعر بالخوف والقلق الشديدين من المستقبلء فما من أمر إلا ولابد من ' 
واسطة " حت يتم قضاؤه» ولا تسير الأمور هكذاء بالطريق الطبیعی والقانونی» حتى 
كوب الماء الذى تطلبه فى كثير من الأماكن ؛ لابد أن تدفع شيئا للعامل حتى' يأتى 
بالكوب نظيفاء وبالماء سليماء مع أن هذا هو المفروض أصلاء لكنه لابد أنه تربى 


۲ 


وعاش وتنفس فى مناخ مجئمعى لاتسير فيه الأمور على الطريق الطبيعى» وهى لا 
تدرى كيف سيكون الأمر معها مستقبلاء حيث أئها لا تطيق الاعتماد على الوساطةء 
وتريد أن تعتمد على جهدها وكفاءتهاء فى الوقت الذى تدرى فيه أنها بهذه النية 
لديهاء هناك احتمال كبير ألا تنال ما تأمل وما تريد ! 

وزادت الحفيدة من ألمى عندما أشارت إل نا كمثال» مما أشسر إزاءه بالحياء أن 
أفصل ما قالت» وكيف أن هناك من هم لا يكادون يبلخون ربع ما أملك من إمكاتات 
علمية وفكريةء ومع ذلك أعيش دائما قيما يشبه " الظل ٠"‏ بينما هناك كثيرون قفزوا 
إلى مراتب أعلى ومواقع أرفعء دون أن يملكوا ما يتطلبه هذا الموقع أو تلك المرثبةء 
مسجلة وعيها بالسبب الرئيسى وراء هذاء من حيث أننى لا أئافق ولا أرشوء وأعثز 
بكرامتى إلى أقصى ما يمكن أن يكون الاعتزازء ولم تفلح كلماتى لها وقسمى بأننى 
لم أكن لأطمع أبدا فى هذا الموقع أو ذاك»؛ ومقثنع وقانع بمهمتى: ,رجل فكر وعام 
وثقافةء حيث تعاود لتنبهنى إلى أنها تتحدث عن حقوق لابد أن تتاح ! 

وسجلت الحفيدةء أنهاء رغم ما نبذله لها فى التعليم» لكنها تشعر بقلق مفزع من 
المستقيل " العملى ٠"‏ فهى ترى وتسمع عن آلافف من الشباب» بعد أن يحصلوا ما 
راد لهم من تعلیم؛ وما يبذلونه من 'جهد» نادرا ما يجدون فرص عمل متاحة إلا 
بضع آلاف من الميسورين الذى " يُجهز ' لهم آباؤهم لهم فرص عمل ومواقع 
مرموقةء فلم إذن ما ييذله الشباب من جهد وكد ونصّبٍ وعرق ؟ 

وربما ما لا يقل عن ذلك أهميةء أن من حقها أن نتطلع إلى الزواج فيما بعدء 
لكنها أيضا تسمع وترى» مئات الألوف ممن يعجزون عن تحقيق هذه الأمنية 
البشريةء البيولوجيةء والاجتماعيةء والنفسيةء فأسعار السكن الآن» تتجه سريعة إلى 
مستويات فلكيةء يستحيل أن يدركها شاب بجهده إلا بالاعتماد على أبيه» ومن لهم 
آباء يمكن أن يوفروا لهم هذاء هم بضع آلاف» بيتما الملايين لا تستطيعء إلا إذا 
سلكوا مسالك غير طبيعيةء بل ومنحرفةء مثل الرشوة والنصب والاحتيال ! 


ومما لم يغب عن إدراكهاء .هذا الخوف الذى طالما رأته ولمسته فى عيون 
الجميع» عندما يجئ الحديث فى أمر سياسىء وكيف أن الكثير من الحوادث والوقائع 
القومية الضخمةء يقابلها الكبار بقدر من اللامبالاةء وكأن البلد ليست بلدهم والغريب 
أنهم هم الذين يتهموننا نحن الصغار بذلكء وحتى لو صح» فنحن قد مرضنا بهذا 
المرض بالعدوى منهم . 

کان لابد O EA EE E‏ 
أتاها الوعى بهذه الصورء وغيرها من السلبية المفسدة والفاسدة فكان جوابهاء ننا 
نسينا ككبار أن كل الصغارء قد أصبح " الغطاء " العام مكشوفا أمامهم» بحيث يرون 
كل ما يناقض حياتناء على الشاطئ الآخرء لمجتمعات برئت مما نعانى» وتتتمتع بما 
ينقصناء مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى لم يخص شعبا بعبقرية خاصةء وإنما هو 
الجهد؛ وهو العدلء وهى الحريةء وأن القهر والاستبداد هو المشكلة المركزية التى 
سلبت المصريين ما يملكون من طاقات لا تقل عما يملكه الياباتيون والإسرائيليون 
والأمريكيون وغيرهم . 

وإذا كان الكبار» بحكم ما تربوا عليهء ونشأوا فيه» وبحكم حسابات خاصة 
بمصالحهم وأحوالهم» قد استسلموا واستكانواء فإن المستقبل هو ملكنا نحن» ومع 
الاخترام لكل الكبار» فهم فى مرحلة غروب العمرء فلابد أن أن نخلص مستقبلتا من 
أجواء الظلم والقير» حتى تضمن انطلاق طاقاتتا للعمل والإنتاج» ون دش بوطب 
تفخر بالانتماء إليه» مشيرة ( الحفيدة ) إلى ما برز من مشاعر فخر وعزة لدى كل 
مصريى الخارج» بعد أن کان المصری يسیر منکس الرأسء يتوارى خجلا من 
وضعهة ومكانثه وسمعة بلده ! 


وأنا بدورى» بيدأت أرفع رأسى فخرا بهذا الشباب الذى أجلسنى مجلس التلميذ منه! 


*نهضة مصر والمصريرن» فى 1/1 


f: 


الحظيرة ..والمحظورة* ! 

سبحان اله! فمعظم الحروف بين الكلمتين مشتركةء لكن بين معانى كل منهما 
ذ, وق أكثر من أن تعد وتحصى ! 

ا" الحظيرءة © فلفظ قال به غير الناسوف عليه ”اروق عست ٤‏ الذی ابیت 
به وزارة الثقافةء ما كاد يقترب من ربع قرن» علاامة على بحر الفساد الذى غرقت 
فيه مصر ثلاثین عاماء فخورا بأنه استطاع أن بُدخل عددا کبیرا من مثقفی مصر 
ومفكريها " حظيرة " الدرلة 1 ويفضل عضوية الحظيرةء احتل عدد غير قليل من 
هؤلاء مواقع فى الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون» حتى يروجوا للنظام 
الحاكم» واكتسب معظمهم» فى مقابل هذا " التلميع " وألقاب " الكاتب الكبير ٠"‏ و" 
المفكر الكبير"ء و" الأديب الكبير" قضلا عن الجوائز والاحتفالات والسفريات. 

وبلغت الملهاة ذروتها يوم اختص الرئيس المخلوع كوكبة متهم بلقائه» ولو تأملت 
وجه كل منهم وهو خارج من اللقاءء تلمح علامات الفخر والاعتزازء فماذا هم 
قائلون اليوم؟ وإذا كان المشهور أن المثقفين هم ضمير الأمةء لكن هذا التفر» كانوا 
فى الحقيفةء ضمير التظام» إن كان للنظام المستبد الفساد ضمير! 

وأما " المحظورة " فقد كان توصيفا مناقضا للواقع» أطلقه النظام البائد على 
جماعة الإخوان المسلمين»؛ دون أن يدرى أنه بهذا كان كمن يمسك " بغربال"» يريد 
تک ا ن و ا 

كانت خطة النظام المكشوفةء هى أن يثير الإشاعات والمزاعم والمخاوف 
اكت و لاعن ارات و ار ر اك وران ادرا فرت 
يأمرون النساء بالنقاب» ويلزموهن البيوت» ويحرمون عليهن العملء وسوف 
يضطهدون الأقباطء ويستخدمون العنف..إلى غير هذا وذاك من أباطيل. وفى الوقت 
نتفسه» قامت خطة النظام على تجفيف بحر السياسة فى مصر؛ بمحاصرة ما سمحوا 
به من أحزاب» وإنشاء أحزاب كرتونيةء ثم أصبح الاختيار أمام المصريين : إما 


الإخوان الإرهابيين - كذا - أو حزب الدولةء وكتبنا عن هذا فى حينه مقالاات عدةء 
الكت که ۰ 

ولعب سكان " الحظيرة " دورهم فى هذا بامتياز.. 

كانوا يستتدون فى مزاعمهم إلى أنهم حراس الديمقراطية والحرية والعدالة.. , 

کاتوا يصرخون؛ إذا صودر كتاب من قبل الأزهرء لكتهم كانوا يصمتون صمت 
القبور» عندما منعت عشرات الكتب التى كتبها من ينتمون إلى الجماعة! 

كاتوا يفزعون لاعتقال أو تنحية أو " التعتيم على" هذا وذاك ممن ينتمى إلى 
فصائل قريبة منهم» لكنهم كانوا يغمضون أعينهم عن مثات من أعضاء الجماعة» 
عندما كانوا يُرمون فى غيابات السجون بتهم ملفقةء وادعاءات زائفةء ويُحوّلون إلى 
محاكم عسكريةء ولم نقراً لواحد من حاملى ألوية الديمقراطية والعدالة والحريةء ولو 
كلمة حق يستحقها هؤ لاء الذين نكل بهم! 

إن العنف الذى يتهم به الإخوانء مر عليه أكثر من نصف قرن»ء وطوال هذا 
النصف قرن» لم تسجل حادثة ضبط فيها فرد من الجماعة معتدياء ولو بحجر أو 
عصاء وإنما العكس هو الذى كان يحدث طوال نصف قرن؛ من حيث السجن 
والتعذيب» وتلفيق التهم. بل إن الفترة التى شاع فيها ما قيل عن عنفهم» كانت صورة 
من صور عنف عام شاع فى الفترة نفسها من لدن أطراف متعددةء وكان رئيس 
الجمهورية الأسبق نفسه " أنور السادات"؛ ضالعا فى مقتل أمين عشانء وزير المالية 
فى الأريعيتيات» وكان ملك البلاد تفسه - فاروق- قد كون " الحرس الحديدى " ليقوم 
بعملية اغتيال لخصومه» وأبرزها محاولة اغتيال مصطفى النحاس» زعيم الوقد 
العظيم! وأشار جمال عبد التاصر إلى أنه استعد مرة وخطط لاغتيال أحد رموز 
العهد الملكى؛ ثم تراجع بعد ذلك..وهكذا. 

وعندما هيت رياح ثورة يناير ١٠١۲ء‏ حاملة بشائر حرية وديمقراطية وعدالةء إذا 
بالساحة الثقافية هى هىء يملؤها كتبة النظام وصحفيوه. وإذا كان الثورا يلحون على 


۲٦ 


إسقاط التظام بكل رموزه إلا أنهم لا ينتبهون إلى هؤلاء الكثبة الذين روجوا للنظام 
` وبرروا أفعاله. . : 
لا أقصد الصحفيين والإعلاميين فى الإذاعة والتلفزيون فقط فهؤلاء أمرهم 
معروف ومكشوف» لكنى أقصد هؤلاء الذين أسموا أنفسهم بالمثقفينء وتربعوا أعلى 
المواقع» إذ مصيبة هؤلاء أنهم لم يكونوا " فاقعى اللون ٠"‏ فهم بحكم خبرتهم فى 
الجدلء والتفلسف السوفسطاتى» وأسلوب الكتابة الذى يتسم بالرشاقة والتحليل» 
والقر اءات المتعددة واستخدام الألفاظ الفخمةء كانو! أقدر على التلون غير الظاهرء 
والتخفى وراء المنطق» والمهارة فى تغيير ألوان المساحيق. 
عتدما رأى هؤلاء رياح التغيير تجعل المحظورة " مباحة " ولا تتعامل مع 
أفرادها كأنهم " جرب " والعياذ بالهء يجب الابتعاد عنهم» وبداية استضافتهم قى 
أجهزة الإعلام» بل وطلب القيادات أن تجلس إليهم ويستمعواء بدأ ما يمكن نشبيهه " 
بالحرب البيولوجية "» فإذا بهم يكررون حجج النظام البائد ودعاويه حتى تستمر 
حكاية "فزاعة الإخوان"'٠‏ وكأنهم شرر يجب أن تحذر منه البلادء وهم بهذاء فى حقيقة 
الأمر يدافعون عن أنفسهم» ذلك أن قدوم هذا الفصيل الوطتى سوف يكشف لا الكثير 
من الأباطيل» ويزيح العديد من الشخصيات التى تعملقت بغير حق» وبالتالى» هو 
المنطق نفسه» الذى استخدمه طغاة الأمس» كى ييرروا انفرادهم بالحكم. 
كان من الأباطيل التى يتم ترويجهاء التحذير من أن " يسرق " الإخوان الثورة 
ويسطون عليهاء مع أن الحادث هو العكس من ذلكء حيث شارك كثير من الإخوانء 
فى جبهات متعددة وحرصوا ألا يرفعوا شعاراتهء وتحاشوا أن يتحدثوا عما يفعلون» 
أو يسعوا إلى إقصاء الغير. 
وكان يوم الفزع الأكبرء عندما هرع الدكتور القرضاوى للمجئ إلى مصرء حيث 
كان قد تركها منذ عشرات السنين» لا طوعا واختياراء وإنما فرارا من ظروف قهر 
أخرى أسبق» فوجد الرجل نفسه أُمام حدث كان يحلم يه» فأراد أن يساهم فيه بما هو 
أهل له : خطبةء وإمامة صلاة الجمعة؛ وهو ليس عضوا فى الجماعةء وليس له 


¥ 


حزب» يخوض به الحياة السياسيةء لكنهم أشاعوا أن القرضاوى يفعل مثل ما فعل " 
الخمينى " فى الثورة الإيرانيةء والقياس فاسد إلى أبعد حد يمكن تصوره فالرجل قد 
عاد إلى حيث كان خارج مصر»ء ومن حقه أن يعود وقتما شاءء فهو لم يتس أبدا 
مصریته» وواجباته تجاه هل وطنه. 

وعندماً ضمت لجنة قنديل. الفستور ولحدا من الجماعةء انتشرت التحذيزات 
والائتقادات» بان اللجنة لم تضم أطياقا أخرىء ولم ينبس أحدهم يتت شفة طوال 
عشرات السنين إزاء إقصاء دائم ومتعنت لكل من ينتمى لاإخوان» لا عن لجئة 
وإنما عن كل المواقع القياديةء ففى داخل الجامعات» مثلاء لم يكن لأحد من الإخوان 
أن يطمع فى أن يكون عميدا أو وكيلا لكلية أو نائب رئيس جامعة أو رئيس جامعة »› 
ولم يكن متصورا اأبدا أن يمنح جائزةء أو حتى يظهر وجهه واسمه على شاشة 
ثليفزيون أو إذاعة! ) 

بل وخرموا تماما من أن يكون لهم صوت عبر صحيفةء أو حتى يسح لأحدهم 
بالكتابة فى إحدى الصحف القومية.. 

وأتفقت ملايين من قوت الشعب لتمويل مسلسل يشوه الجماعة وثبارى كتاب 
الحظيرة فى الإشادة يهء ووصفه بأنه شهادة حق» وصؤت ضمیر !! 

كذلك يتم " التخويف " من الاتجاه إلى " الدولة الدينية "» وهى أكذويةء سبق أن 
كتبنا عنها من قبل» فليس فى الإسلام رجال دين» يمكن لهم أن يحكمواء ولم يكن 
الرشيدء ولا المأمونء ولا صلاح الدينء ولا هذا وذاك من حكام الدولة الإسلامية. 
زمن الازدهار والقوةء رجال دينء وإذا كنا قد عرفنا فسادا وطغيانا من عدد من 
حكام الدولة الإسلامية من قبلء فأسبابه لم ترجع للإسلام» وإنماء على العكس من 
ذلكء رجعت إلى البعد عن منطق الإسلام وتعاليمه فى العدل والحرية. .كانت أسباب 
الفساد والطغيانء هى تفسها أسباب الفساد والطغيان فى الدول المدنية. 

إن منطق الإقصاء هو أكثر الأساليب إضرارا بالوطن» وإذا كان للنظام الساقط 
مبرراته من حيث الاستئثار بالسلطةء فإن الساحة الفكرية والثقافيةء ليست " كراسي 


۸ 


حكم " محدودة» لا تتسع إلا إلى أفرادء وإنما هى بغير حدودء لا يكفيها المئات» بل 
تحتاج إلى ألوف مؤلفة. ۰ 

ومن هنا فأنا إذ أقول كل ما سبق» أرجو ألا يتصور أى قارئ أئى أدعو إلى 
المعاملة بالمثل» أى أدعو إلى إقصاء هؤلاء أعضاء " الحظيرة " .. 

غ تات متت ون ااك ر ا اعا 
والندوات " تخويفا" من مزاعم › فلتناقشوا ما تتصوروه عن الإخوان» وبالتالى» فمن 
الطبيعى أن يخرج هؤلاء إلى العلنء وفق منطق " المواطنة " المرفوع» وليس من 
المنطق محاكمة النواياء فيقال أن الإخوان يزعمون انحيازهم إلى الديمقراطيةء حتى 
إذا تمكنواء نكلوا بمن يخالفوه» ويستشهدون فى هذا بتجارب فى ليران والسودان؛ 
مثلاء مع أن الظروف مخئلفة تماماء والشخاص متغايرون كليةء وفى النظام المدنى 
نفسه»ء ليس هناك منهج واحد» فالخبرات متعددة» والمناهج متفاوتة. ' 

ليكن الوطن للجميع حقا وفعلاء ولتفتح نوافذ الحرية للجميع - أيا كان التوجهء 
وأيا كانت الملة - يعبر عما يراه» والفيصل بين هذا وذاك» هو مدى التقبل لدى 
جموع التاس» ومدى الفعل الذى يسهم فى الدفع بالوطن إلى أمام. 


*جريدة نهضة مصر فی ۲١۱۱/۳/۹‏ 
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صناعة الطغيان*..! 


على الرغم من الكثير من تباشير الفرح الذى يغمر نفوسنا سعادة بثورة يناير» لا ' 
أدرى لم يساورتى شىء من القلق» لا بفعل مظاهر الثورة المضادة التى لا تخطئها ' 
عين» ولا بفعل الخطوات المتباطئة للغاية التى يتخذها المجلس العسكرى» ولا برؤية 
بعض من شياطين النظام السابق ما زالوا أحرارا رغم أنهم أكثر من أعانوا على 
الطغيان والفسادء وعلى رأسهم صفوث الشريف» وزكريا عزمى» وإلى حد ما فتحى 
سرور الذی عمل عشرین عاما ' محللا " دستوريا ونيابيا للكثرة الغالبة من موبقات 
النظام التشريعية؛ دون أن يهثز له ضمير»ء وأبرز هذه التشريعات التعديلات 
الدستورية السابقة.... 

إنما يرتجف قلبى خوفا من أن تتكرر بعض مشاهد تاريخ سابق»ء أجده مع الأسف 
يقفز من حين إلى آخر إلى ذاكرتى» ليبث فى نفسى خوفا وقلقا..من ماذا؟ من مهارة 
كثيرين فى شعبنا - ولابد أن نعترف بذلك - على صناعة الطغيان» حكاما 
ومحکومین» کیف؟ ۰ 

عندما قامت ثورة پوليو ۲١۹٠ء‏ كنت واحدا من الذين كادوا أن يخرجوا إلى 
الشارع راقصين من الفرحة الغامرة» التى غمرت مشاعر مئات الألوف من 
المصريين. ولم يخيب قادة الثورة ظنونناء فما من يوم کان يمر إلا ويزف إلينا 
الراديو خبرا ساراء يرفع ظلماء ويئشر عدلاء ويشيع حرية» مع أن ما كان 
يفرحتا زواله» بعد الكشف عن مآسيه» لا يشكل ذرة مما سمعنا عنه» فى أيامنا 
الحاليةء مما كشفت عنه ثورة يناير عن عهد مبارك الأسود. 

وبلغنا ذروة الفرحة قى أوائل مارس عام ٤١۹٠ء‏ ثم إذا بعملية التفاف تدريجيةء 
تؤدى إلى تضييق الخناق على الحريات» وزحف تدريجى أيضا لدولة أمنية بامتياز» 
بعد انتهاء ما عرف بأزمة مارس .٠۹٥١٤‏ 


ما من مرة أجد أتحدث فيها عن ثورة ولیو ۲٥۹٠ء‏ او عن زعيمها جمال عبد 
الناصرء إلا وأجد نفسى مضطرا! إلى التنويه بأنى من عشاق هذا الرجل» تحسبا 
لدراويش الناصريةء الذين لا يطيقون نقدا للرجل» مع أنه بشر يصيب ويخطئ» رغم 
ما أقرأه من تعليقات على هذا تنقدنى بشدة. لكن رغم حبى هذا للثورة السابقة 
وزعيمهاء فإنى لا أستطيع أن أغفل أبدا صورا من القهر والبغى حدثت لكثير من 
الناس : كان الجهد الأكبر متجها إلى تحرير الوطنء دون أن يساوقه جهد مماثل 
اتحرير المواطن» بفعل مقولة شاعت خلال تلك الفترة» تفضل الديمقراطية 
الاجتماعية على الديمقراطية السياسية» مع أنهما وجهان لعملة واحدة؛ لا ينبغى 
كار دا 

وإذا بالتخوفات المشروعة من تسال فلول النظام الملكى والإقطاعى»ء وأعوان 
افر ع ر وة و E E a‏ 
ووصل الأمر إلى انتهاك أبسط حرمات الحياة الشخصيةء وعلى سبيل المثال : كنت 
أجد خطابات تصلنى من الخارج» من صديق مبعوث للدراسة؛ يرد على رسالة لىء 
تشيو إلى نها قتحت وقرئت» لا بوسائل فنية لا تجطنى أرى آثاز ذلك بل بوسائل 
بدائية وقحة» حيث كنت أجد الخطاب ملصوقا بورق كراريس» ظاهر العيان» وختم 
علنى يعلن أن الخطاب فتح بواسطة الرقابة! ) 

ويصل الأمر أيضا إلى " تشغيل " نساء وفنانات للإيقاع ببعض الشخصيات 
المحلية وزوار مصر من خارج» حتى يسهل السيطرة عليهم» كما يقولون» وأشهر 
من سار على هذا الطريقء من أصبح - فى عهد مبارك » بعد اختفاء طويل» ويا 
للسخرية - مسئولا عن جهاز إعلامنا سنين طويلةء ثم أصبح مسئولا عن أحد 
المجلسين التشريعيين» ومسثولا عن اختيار رؤساء الصحف القومية» ومسئولا عن 
الموافقة أو الرفض لمن يتقدم بطلب إنشاء حزب جديد...صفوت الشريف! 

لم يكن هناك اعتراض واضح من معظمنا على جمال عبد الناصرء فتد تحملنا 
انفراده بالقرار» ثقة بما كان عليه من وطنية ومعاداة للصهيونية وقوى البغى ٠‏ 
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اة و مار ةو كات احور وة اة الو اة ا ا 
الكل ان هذا لقو جا وقر اعت وشات بل وق أغين كه لن مر ك 
مختلفةء حتى وصل الأمر إلى. أن يكتب هذا وذاك من الأفراد العاديين تقارير ضد 
زا اھ و کا کان ا کا زیر ن ایز ھال کن کی :فاح ا 
يشك فى أخيه! 

وعندما جاء السادات» كتب الراحل الأديب عبد الرحمن الشرقاوى مقالا بصحيفذة 
الأخبار بعنوان ( سقطت دولة الأمن٠)ء‏ وراح السادات» فى حركة مسرحيةء يهدم 
باب سجن شهير» إعلانا على أن العهد الجديد يعيد الحريات والديمقراطية إلى أبناء 
هذا الشعب الذى ظلمه حكام من وطنهء بدرجة أشسى مما فعله الحكام الأجانب 
السابقين » تحت مظلة الاحتلال البريطانى!! 

كما قام السادات» أيضا بجمع مجموعة من الأشرطة الئی تحوی تسجیلات» كانت 
تتم عن طريق الأجهزة الأمنية لكثير" من الناسء وقام بحرقهاء إعلانا آخر لصورة 
من صور التحرير؛ والانطلاق صوب الديمقراطية.. 

لكن» تدريجياء حرص بعضنا على أن يتعامل مع الرجل بصورة حولته فرعونا 
جديداء حتى لقد سمعت أول أمس(السبث ١١‏ مارس )۲١١١‏ على لسان الدكتور 
إبراهيم درويش». أستاذ الدستورى الشهير؛ يقول فى أحد البرامج أنه شارك فى وضع 
دستور ۱۹۷۱ء وكان من أفضل ما يمكن تصوره › ثم ذهبوا به إلى السادات 
ليعتمده» فإذا بالصورة قد تغيرت كثيرا عما اتخذه الفقهاء والمفكرون» ليقنن الدستور 
بعد ذلك صور قهر واستبدادء وغالبا لم يفعل هو ذلك من نقسهء فهو لیس خبيرا فى 
الصياغات الدستوريةء بل فعله " ترزى ' جديد للقوانين..ذ! علم ودرايةء وذا خبرة 
ومهارة» لكنه بغير ضميز» وبغير أخلاق!! 

وهل ننسى أن بعضا من نواب مجلس الشعب» بعد فترة قدمو!ا اقتراحا بإلغاء 
لقيد على مدد ترشح رئيس الجمهورية » لتصيح بغير حدود؟! 


۲ 


اا ن ف ا د ا 
لت شرن وميا كناك اشرات فر با اعون رات ل کن مت 
ولا خطر على قلب يشر» من صور الفساد والطغيان» التى لطخت سنينه السوداءء 
مما لا يحتاج الأمر معه» إلى مزيد بيان. 

لكن ما نريد أن نؤكد عليهء أن الحاكم يجئ عادة وهوء كما نقول» " أبيض"ء ثم 
إذا بهذا وذاك» يزين له هذا الأمر وذاك» مما لإ يحق له» ويفلسفه» بل ويشرع له» 
حتى يصدق الرجل أنه بالفعل زعيم لا مثيل له» وأن الكثرة الغالية من المواطتين 
تعيش في بحبوحة من العيش بفضل حكمته ورجاحة عقله المزعومة. 

إن مما يؤدى إلى هذاء هو تلك التصوص الدستورية التى تسلم رقبة الشعب إلى 
الحاكم» عن طريق مواد توسع من سلطاته» إلى حد أن يكون بالفعل هو وحده الآمر 
النامىء فتصدق المقولة الشهيرة " إن السلطة المطلقة مفسدة مطقلة “.ومن ثم فإِن من 
أهم الخطوات الواجب التنبه لهاء أن تنحصر سلطات رئيس الدولة فى أضيق نطاق 
ممكن» دون أن تغرتا أن يكون هناك ما يسمونه بالضمانات البارلمانية» من حيث 
ضرورة موافقتها لما يقرره رئيس الدولةء ذلك لأن البرلمان نفسه - كما رأينا - 
يمكن أن يكون صنيعة الحاكم وحاشيتهء فيواقق على كل ما يطلب ويقرر. ومن هنا 
تتبدى أهمية تقييد مدد الرئاسة. 

إن طول فترة الحكم» تتيح الفرصة " لراقات " من الأعوان والمساعدين» أن 
تتراكم» ممن يكونون حاشية الرئيس» فيزداد الحاكم عزلة عن الئاس»ء ولا يرى 
الأمور إلا بالصورة التى يرسمها هؤلاء» بحيث يتحولون هم أنفسهم إلى حكام 
حقيقيين» وكأن الرئيس الرسمى» مجرد ' برافان " يتسترون خلفه. ولأنهم متعددون› 
يكون بينهم تناقس على القرب من الرئيس» ريبما يتحول إلى صراع»؛ حتى ينفرد هذا 
أو ذاك بأذن السيد الرئيس. وحرص هؤلاء على انفراد الحاكم بالسلطة وديمومتهاء 
إنما هو حرص منهم على سلطتهم هم وقوتهم هم»ء وما يمارسونهء تحت هذه المظلة 
من فساد وإقساد. 
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ركذا قاقد يشا تشرررة الفدة الشراسية او مانا تزاهة الائتخافت حل 
يكون هناك ضمان لوجود مجلس تشريعى يقف بالفعل مراقبا وموجها ومحاسباء , 
وقادرا على الموافقة أو الرفضء على ما يتطلع إليه جمهور الناس. ۰ 

وقل ما شثت عن الجهاز الجهنمى لأمن الدولة الذى أصبح أخطبوطا يزيح 
الكفاءات جانبا أو يلقيها فى غيابات .السجن؛ ليقدم المسايرين» الفاسدين» الخانعين» 
فيتحولون بدروهم إلى طبقة أخرى من الفراعين» تعيث فى البلاد فسادا... 

وتشكل أجهزة الإعلام شكلا من أشكال التمكين للاستبداد بتحولها إلى مجرد 
أجهزة تزيين وتجميل وتبرير» وإزاحة كل رأى مخالف» والحجر على كثير من 
أصحاب الفكر المستقل» مما يشيع صورة مغايرة تماما عن الواقع» وهناك ملايين 
البسطاءء فى باد تبلغ فيه نسبة الأمية» ما يقرب من الثلث» أى نتحدث عن أكثر من 
عشرين مليوناء ومعظم هؤلاء كثيرا ما تتطلى عليهم آلاعيب المنافقين؛ الذين يزينون 
للحاكم مايفعل. ا 

فى كل مرة إذنء منذ عام ١١١1ء‏ ومرورا بعهد السادات» ثم بأوائل حكم مبارك» 
تعم الفرحة بالتحرير وبالديمقراطية» ثم إذا بكدابى الزفةء وضاربى الدفوف»ء 
والراقصين ٠‏ على الحبال» والحراس غين الأمتاء» يلون إلى تعاب وقاعى 
وعقارب» تأكل ما أنجزه الشعب» وتعيد الحياة إلى دولة ظلم وقهر وفساد.. 

ولا ينبغى أن نردد المقولة المثاليةبأن الضامن فى مثل هذا الحال - بعد ٠‏ عز 
وجل- هو الشعب» قمع التسليم بصحة هذه المقولةء لكن ما لايقل عن ذلك أهمية..أن 
تكون فصر دولة قائون ومؤسسات» والغريب أن السادات نفسه قال بهذا فی أوائل 
حكمه» فما الضمان لتحقق هذا بالفعل»؛ بحيث لا ' تعود ريمة لعادتها القديمة " »ونقع 
مرة أخرى فى براثن القهر والطغيان؟ 


ه جريدة نهضة مسر فی ۲۰۱۱/۴/۱۹ 


£ 


يوم ولدث من جدید*..؟! 


للإنسان ولادة بيولوجية معروفة؛ تتبدی فیما تراه من خروجه من بطن أمه 
رضيعاء لكنه يمكن أن يشهد " ولادة " آخرى " نفسية ٠"‏ عندما يشهد تحولا جذرياء 
يسهم فى إعادة نشكيل الشخصية» وعلاقاتهاء وآمالهاء ومشكلاتهاء وآفاق 
_ حركتها..إلى غير هذا وذاك مما له دور فعال فى التكوين النفسى» والاجتماعى. 

وإذا كنت قد بدأت أمارس الكتابة. السياسية منذ خريف عام ٤۱۹۸ء‏ ناقدا بصفة 
مستمرة ما يمر بمصر من وقائع وأحداث» فقد كاد اليأس يبلغ بى مداه قى إمكان أن 
تشهد مصر تغييراء تشهد فيه خطوات جادة لمحو صفحات الفساد والطغيان؛ وبدء 
صفحات النهوض والثقدم. 

وما أن بدأت أحداث الخامس والعشرين من ينار ۲۰٠١‏ حتى أحبست بأن مصر 
تشهد مخاضا يبشر بولادة جديدةء لكننى ظللت أتوجس خيفة من احتمال إجهاضء 
وهو ما عبرت عنه في مقال سابق» لكن صباأح السبت التاسع عشر من مارس»ء حمل 
لى» ولكل مصرى» بل ولكل عربى»ء ولكل مسلم تباشير ولادة جديدةء تتفجر عندها 
طاقات التفكير والتنمية والإبداع والنهوض» بحيث يستحق هذا البلد أن يخصه المولى 
رجل ون سرباك للها :انكر ريرض مرل اله سل :ال ع وه 
بأهلها خيرا! 

عندما آذنت الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم» أخذت أتلكأً قليلا قبل أن أذهب 
إلى مقر اللجنة الانتخابة القريبة من منزلى بالنزهة بمصر الجديدة ( المدرسة الفندقية 
)» متوقعا صورة من صور التكاسل المعهودة فى بدء العمل فى بلدانناء حتى إذا 
جاءت الساعة الثامنة والنصف توجهت إلى المقرء وأنا أتوقع أن أرى بضع عشرات 
من الناس! ۰ 

فى البدايةء لاحظت أن هناك سيارات كثيرة ئقف فى الشارع الرئيسى المؤدى إلى 
المدرسة»ء شارع عبد الحميد بدوى» وإن لم أتعود أن أرى شيئا مئل هذا من قبلء 


وكاما اقتريت ألاحظ أن مظاهر الازدحام والتكاثر تزدادء حى إذا اقتريت من 
المدرسةء إذا بى أرى ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر..طوابير تمتد إلى مئات الأمتار» أحدها للتساءء والآخر للرجالء حتى لقد أخذت ‏ 
کی کا ی ى کن ما واا سورت ا اس 
حقيقة. .فإذا بالوقائع توکد ما کان يصعب عليه تصديقه! 

- حال أن أدليت بصوتى " نعم "> وخرجت» سارعت إلى مهاتفة زوجتى» وصوثى 
يزقص طرياء حتى لقد اندهشت الزؤجةء وإذا بصوتى المتهال ييدو كصوت طقل 
بيوم العيد» أؤكد لها أننى الآن " سعيد ". حالا » مثلما أنا " سعيد " إسما...! 

اچ أن يان لافار ئن اعا ك ك ترىئ الذى لحك دند الد 
الملکی؛ حتى الآن» ومن ثم» فعلى مدى أكثر من نصف قرن» شهدت عشرات 
الجولات الانتخابيةء حتي قبل أن أصل إلى السن القانونى للانتخاب» عندما شهدت 
انتخاباث مجلس النواب فى بلدتنا أواخر عام ۱۹4۹ء والتى فاز فيها حزب الوفدء 
بز عامة مصطفى التحاس. 

اما ول مرة آُمارس فیھا حقی فی الانتخاب فکانت فی صیف عام ٦٥۹٠ء‏ حيث 
كان تجم جمال عبد الناصر قد بدأ فى اللمعان والصعود»ء وكاتت الانتخابات رئاسيةء 
وكان الأمر فى ذلك الوقت يحتم علينا أن نختار الرجل بخير تحريض أو تحايلء 
بحكم ظروف متعددة» ليس هنا محل ذكرهاء لكن منذ ذلك الیوم» حثی ۱۹ مارس 
الحالی ۲۰۱۱ء لم تطأً قدماى أرض مقر انتخابىء من كثرة سوء ما شاهدناء وخزيه» 
وعاره! 

المثير للدهشة حقاء أنتى كلما قلت لأحد ممن حولى أن هذه أول مرة أذهب فيها 
للانتخاب» إذا بى أسمعح الآخر يقول.:" وأنا كمان!! حتى لقد بدأت أتساءل بينى 
وبين نفسى: فمن هم إذن المشكلون للملايين المزعومة فى الانتخابات السابقة» على 
مر ما يزيد على نصف قرن؟ إلى هذا الحد بلغ بنا الامتهانء بحيث نستمر فى الصبر 


۳٢ 


فن ف ن و ها رة ر ركن غاا هذا رداك ن افا كا 
فى رقاب العباد؟ 

كان الجدل طويلا وعميقا بين "لا" وانعم" قبل الاستفتاء» لكن فى هذه اللحظاتء 
لحظات التواجد فى المقر الانتخابى؛ لم أشعر بأهمية هذه أو تلك» بقدر ما برز المهم» 
ألا وهو هذا الخروج الكبير» للتصويت» من مختلف الأعمارء والشرائح الاجتماعيةء 
والمستويات الثقافيةء يعيشون فرحاء كأنه فرح شخصىء» ويقتحمون الباب الملكى إلى 
المستقبل المشرق بإذن الله..صدق الله العظيم الذى أكد فى محكم كتابه أنه " لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠"‏ وكان التغيير الأرلى فى النفس المصريةء هو قهر 
الخوف» والتمرد على القهر؛ والثورة على الظلم. 

لكن» كم كنت أشيعر بشئ من الألم وأنا أسمع وأشاهد هذه المناقشات الواسعة 
المتعددةء التى وصلت إلى حد الملل بين القول بلا أو نعم..حيث لمست حقيقة 
اصطفاف واضح بين فريقين» أخشى على مصر من اتحرافه. 
کان من حق كل فريق أن يعبر عن موقفه» شارحا لهء مبرراء بحيث يسوق الأدلة 
والبراهينء لكن؛ كان المؤسف حقاء هو التشكيك فى وطنية من يتجهون إلى القول 
بنعم» إلى درجت بلغت بالبعض إلى ترديد ما يصل إلى حد " الإشاعات ٠"‏ أشهرها 
تلك اللوحة الشهيرة بالإسكندرية التى تقول للمصريين أن القول بنعم واجب شرعى»ء 
وتوقيع الإخوان المسلمين عليه..ولأنى أعرف الكثير من أفكارهم : بالقراءة 
والمصاحبةء لم أصدق الأمرء حتى أثلج د.عصام العريان صدرى وأكد أن اسم 
جماعته قد دس على اللوحةء ومع ذلك» لم يبادر التاقدون بتغيير ما يقولوه» وظلوا 
یرددونه طوال الوقت. ۰ ۰ 

كان مما أقلقنى أيضا هذه الأمواج المتلاطمة من التخوفات والتحذيرات» من أن 
الإسلاميين قادمون» وبالتالى» فسوف تصدر القرارات بلزوم المرأة المتزلء ومنعها 
من العمل» ومنع الأغانى والموسيقىء وإغلاق المسارح ودور السينماء وإلزام التساء 
بالتقاب» أوء كحد أدنى» فرض الحجاب» ومعاقبة كل امرأة تكشف عن وجهها.. إلى 


۳۷ 


غير هذا وذاك مما يدخل فى باب " البلاهة " حقاء والترويع» بل هو صورة من 
صور الإرهاب الممفزع» الذى لا يستند إلى أساس منطقى» وبراهين عقلية وواقعية. 

وكما كتبت فى مقال قريب سايق»ء وجدنا صور الترويع والترهيب التى مارسها 
نظام مبارك اللعين» تتكررء وكأن هذا التظام لم يسقط بعد! ۰ 

قال المذيع للمستشار طارق البشرىء» تبريرا لحالة التفزيع من ظهور الإخوان : 
لأنهم منظمون! فكانت الإجابة : وهل هذا عيب فيهم» أو هو عيب فى غيرهم غير 
المنظمين؟ قال المذيع : لقد كان غير الإخوان " مُضيّق " عليهم زمن مبارك» قأجاب 
المستشار العظيم : أكثر من الإخوان؟! ورد المذيع: لكن الإخوان كانوا يعملون بشكل 
سریء ویرد المستشار: وما منع الآخرين أن يعملوا أيضا بشكل سرى ؟ 

وقال مذيع آخر للدكتور محمد سليم العوا : إن هناك خطورة من خلط الدين 
بالسياسةء فإذا يالعوا يتساعل : أليس تشر إعلان على صفحة كاملةء يتكلف عشرات 
الألوف من الجنيهات» فى عدة صحف» ويتكرر هذا عدة أيام» مما يجعل الإنفاق 
يتجاوز مات الألوف» يعبر عن وجه آخر من الانحراف»ء ألا وهو خلط المال 
بالسياسة؟ فإذا كان الخلط بين الدين والسياسة خطأء فلا يقل عنه خلط المال 


بالسياسة! 
وبعذ ظهور نتيجة الاستفتاءء تشيد مذيعة بالتصرف عصام شرف» 
رئيس الوزراءء عندما استأذن لعدم الانتظام بالصف» نتيجة كثرة ما عليه من مهام 


ومواعيد» ثم تعقب المذيعةء» بأن عكس هذا حدث من مرشد الإخوانء الذى دخلء 
دون الائتظام فى الصف» مغفلة أن القواعد كانت تسمح بألا ينتظم كبار السن قى 
الصف..!! 

إن التجرية الديمقراطية من العظمةء ورفعة الشأنء وغلو الثمن»ء ما يحتم علينا ألا 
نفسد هذا العُرس العظيم بمثل هذه المجادلات السخيفة.:فالإسلاميون ليسوا فريقا 
واحداء وهذا الظهور الواسع لهم إنما هو نتيجة لتغييب لهم واسع أيضا وطويلء ولا 
ينبغى لنا أن ننسى أن الساحة الإسلاميةء طوال قرون» قد شهدت عشرات الفرق 


TA 


والمذاهب والاتجاهات المختلفةء المتباينةء ومن ثم» لا يتيغى أن نضع الجميع قى سلة 
واحدةء ونحكم حكما عاما موحدا على الكل۔ 

إن الصورة التطبيقية فى إيرانء لها ظروفهاء وسياقاتهاء ومن المستحيل أن تشهد 
مصر مثلهاء وكذلك الأمر بالنسبة لتجربة طالبان. ولماذا لا يتم التذكير بالتجربة 
التركية» على أساس أن الإسلام فى حد ذاته من المستحيل أن يكون خطرا على 
المجتمع» وإنما هم " الاس " أنفسهم الذين يفكرون» ويفسرون» ويطبقون! ومن 
القواعد المقررة أن الحق لا يقاس بالرجالء وإنما الرجال هم الذين يقاسون بالحق. 

إن مصر لها شخصيتها وموروثاتها الثقافيةء وطابعها الجغرافى»ء وتجاربها 
العديدة» بحيث يكون لها تجربتها الخاصةء التى لا تتطايق مع تجربة غيرهاء وكلنا 
یذکر کیف أن الإمام الشافعی» کانت له آراء» عندما کان یعیش فی بغداد» فلما انتقل 
إلى مء شهدت بعش أفكازه فيا من اتير جيك لن * العرفف* مر من 
مصادر التشريع والفكر الإسلامى.. 

وإذا كنا نعاتب الآخرين فى ظلم بعضهم للإسلاميين بغير حق» وإساءة الظن بهم 
بغير تمحيص» فإننا ندعو الإسلاميين أيضاء سواء هذا الفريق أو ذاك» إلى الوعى 
بأن مصر» هى وطن كل من يعيش على أرضهاء مسلما أو غير مسلم» وأن الله خلقنا 
شعوبا وقبائل " لنتعارف " لا لنتقائلء وأن خير وسيلة للدعوة» هى أن يسلك الداعى 
إزاء غيره بصورة تدفع هذا الغير إلى محبة الداعى» وتصديق ما يقول بهء 
والإحساس بالأمان» ويكون شعار الجميع : بشروا ولا تتفرواء ويترواء ولا 
روا : 


“نهضة مصر والمصريون فى DAE‏ 
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عفوا؛ المجلس العسكرى* ... 


ما فعلته المؤسسة العسكرية بالوقوف إلى جانب ثورة يناير ١٠١٠ء‏ والإشأرة إلى . 
ذلك فى' بيانها العسكرى الأولء حيث كان غير المأسوف عليه ما زال ممسكا بمقاليد 
السلطةء وهو القائد الأعلى للمجلس» يستحيل أن ينساء أحد. 

وعلى الرغم من أن المفروض ألا فضل لطرف على آخرء إلا أن الشىء بالشىء 
يذكرء حيث لاحظ كثيرون أن ما فعله الجيش مع ثورة يناير هو رد لدين فى عنقه 
تجاه جموع الشعب المصریء حیث انتفضت' فی يولیو ٠٠١۲‏ تحتضن ثورة الجيشء 
ومن ثم فالثورتان أكدتا حقيقة تاريخية واجتماعيةء ألا وهى: تلاحم مؤكد بين الجيش 
وشعبه»ء أو بين الشعب وجيشه. 

تلك مقدمة لابد منهاء حتى لا يتصور أحد فى مجلسنا الموقر أننا ننكر ذلك أو 
نسنياه» كل ما هناللك أمران: 

-١‏ أن من يتولى المسئولية العامةء إذ تكون مصالح عشرات الملايين معلقة فى 
رقبتهء لابد أن يكون مستعدا لأن يسمع ويقراً نقدا لما يفعل وما يقولء خاصة 
ونحن نملك مقولة شهيرة تعبر عن حقيقة أزليةء ألاوهى "جل من لا يسهو". 

٣‏ أن النقد الذى يوجهه المحكوم للحاكم ليس معناه تقليلا من قيمة الحاكمء وإلا 
وقعنا فى مقولة خطيرة؛ شيع بقوة فى النظم الاستبدادية» وهى أن الشعب 
ناكر للجميل» أو أنه لم يصل إلى درجة النضج بعد بحيث يمكنه أن يقدر 
الأمور تقديرا سليما. 

أكدت على هذين الأمرين؛ لأننى شعرت بقدر غير قليل من عدم الرضىء عندما. 
حدثت مداخلة بين اللواء شاهين» وضيوف برنامج يسرى فودةء حيث وضح الانفعال 
الشديد فى حديث اللواء» إلى درجة أنه كاد أن يدخل تحت طائلة " المعايرة '“ 
فیّذکرنا بما فعل جیش القذافی وغیره فی شعویهم» على عکس ما قعل جیش مصر؛ 
حيث تذكرت على الفور قول المولى عز وجل مرثين» مرة فى سورة الأعراف فى 
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قوله تعالی(ا يها لذن منوا لا بطلوا صدقايكم بالْمَنْ والاذی ... ›»))٦٤(‏ وفی 
سورة المدثر فى قوله (ولا من كر »))١(‏ وأتنا لا نقدر الجهد العظيم الذى تقوم 
به المؤسسة العسكرية. 

إننا نعلم علم اليقين أن طبيعة تفكير الشخصية العسكريةء تختلف عن طبيعة تفكير 
القنخضية 'المسعتادة لدئ الجمهرة الكيرى من التاسش» خيث فر ظزوف الخنشدة 
والعمل على السكرى أن يمعن التفكير طويلاء وأن يدرس مختلف الاحتمالات»ء كما 
يميل إلى التأنى» والبعد عن العجلة..وهكذا..أقول هذا وأنا لست عسكرياء لكن 
الظروف كانت قد أتاحت لى عام ۱۹۷۲ على وجه التقريب أن درس موضوع " 
الشخصية العسكرية" لطلاب الفنية العسكرية. 

لكن الأمر يختلف عندما تعرض الظروف للعسكرى أن يتولى مقاليد الحكم» وهو 
أيضا ما كتبت عنه من قبل»ء منذ عدة سنواتء ناقدا الرئيس غير الفأسوف عليهء فيما 
عرف عته من رغبة محمومة فى ألا يتوقع أحد ما سوف يصدره من قرارات» إلى 
الدرجة التى كانت تدفعه أحيانا إلى أن يفعل عكس ما كان ينوى بالفعل أن يفعلهء لإ 
لشیء إلا وقوعا فى هذه الخصلة المعيبةء وقلت أن هذا أمر يكون محمودا لدى 
العسكرى الذى يخوض حرباء لكنه عندما يدير مجتمعاء فلربما يكون العكس هو 
الصحيح» وكان عنوان مقالنا ( عندما بُدير العقل العسكرى مجتمعا ). 

فتحن تلاحظ ما يتردد على ألسنة معظمنا من البطء الشديد فى خطوات المجلس 
العسكرى» وهو الأمر- نكرر مرة أخرى- الذى ربما يكون مطلويا فى التفكير 
العسكرى» لكنه فى إدارة مجتمع» يكون سلوكا غير سليم» خاصة إذا كان هذا 
المجتمع» يعيش " ثورة شعبية ٠"‏ ويكتشف أن الوطن كان يعوم على بحر من الفساد 
فاق کل ما کنا نتصور» حتى إن الإنسان أصبح يتساءل مندهشا: كيف استمرت 
مصر على قيد الحياة حتى الآن»؛ إلا إذا صحت المقولة المعروفة بأنها بالفعل " مصر 
الخ وة 
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لقد كنا نعيب على غير المأسوف عليه أنه هو أيضا كان يتسم بالبطء الشديد فى . 
اتخاذ القرارات»ء حتى عندما اندلعت الثورةء ولا نريد أن تسحب الحكم كذلاك على . 
المجلس العكسرىء حيث نعلم جميعا أن قرارا قد يكون موفقا عندما يصدر فى لحظة . 
محددة» فإذا مرت هذه اللحظةء واتخذ القرار» ربما يصبح غير ذى جدوى أو 
تضعف فاعليته» ويمكن أن نسوق أمثلة متعددة. 

ولعل القرار الخاص بالقيادت الإعلامية من أبرز الأمثلة..فمن المسلم به ما يلعبه 
الإعلام فى عصرتا هذا من دور فى تشکیل عقول الناس واتجاهاتهم؛ ومن ثم كان 
من المهم أن يكون التغيير فى مقدمة جدول الأعمالء خاصة وأن عملية التخيير لا 
تستحق أن يمر عليها ما اقترب من شهرين»ء بل إن هذا التغيير نفسه»ء لم يكن فى 
بعض عناصره مما هو مأمول. 

وعاشت مصر أياما انقسم فيها الناس إلى معسكرين» يتبادلان الاتهامات» وغرقت 
الفضائيات وصفحات الصحف فى مناقشات مستفيضةء وصلت إلى حد تجاوز كل 
الحدود» وذلك بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وكنت من اللذين قالوا " نعم 
" » لکتنى بعد أن صدر الإعلان الدستورىء تساءلت بینی وبين تفسی: ما کان من 
الأول؟ بدل أن نبدد طاقة ملايين فى مناقشات ظهر أنها لم تجدء فضلا عن إتفاق 
مائتی مليون جنيه» فى وقت كلنا نعرف فيه كيف أن خزانة الدولة توشك أن تفلس! 

بل يمكن أن نقول أن بعض ما تضمنه الإعلان الدستوى كان صادماء ولعل أبرز 
مواده» التى أثارت ما يشبه الإجماع من الاستياء هى استمرار النص على نسبة ال 
۰ لما يسمی : عمال وفلاحین؛ وکم أعجبنى قول الدکتور حسام عيسى أستاذ 
القانون الكبير» فى البرنامج المشار إليه أعلاهء أنه نتاصرى حتى التخاع؛ ومع ذلك 
فإنه یری هذ المبداً كانت له دواعیه فی عهد ثورة يولیو؛ لكن هذه الدواغى لم تعد 
موجودة» ومع ذلك يعلق اللواء شاهين» بأنهم أبقوا على هذا احتفاظا بإنجاز لثورة . 
يوليو..هل هذا كلام؟ ويقال بعد أن أثبتت التجرية أن لا فلاحين ولا عمال استفادوا 
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من هذا فى أية انتخابات» وأن المبداً كان بابا دخل منه - مثلا - لواءات شرطة 
, باعتبارهم فلاحين! 

إن من يترشح الآن يحتاج إلى إنفاق مئات الألوف من الجنيهات» فهل هناك " 
فلاح " أو "عامل" بحق وحقيق يمكن أز ينفق مثل هذا؟ ۰ 

والأمر تفسه بالنسبة لمجلس الشورىء» إلذى يكلف الدولة عشرات الملايين» بلا 
طائل» فى الوقت الذى توجد فيه بيوت خبرة رائعةء لا تجد أحيانا إلا الملاليم» ‏ 
وأبرزها لجال القؤمة المقخصتضنة الى أرقت ورت ات ورجا ألافة 
من تقاريرها التى أعدها مئات من خيرة عقول مصر» عبر ما يقرب من أربعين 
عاما. 

حتى ما يتصل بإنشاء الأحزاب»ء أصابنا أيضا بقدر من الإحباط؛ إذ نسى الذى 
وضع شرط الإعلان فى صحفئين يوميتين» ونشر أسماء خمسة آلافه عضو منضم» 
أن الصفحة الواحدة تتكلف الآن عشرات الآلاف»ء فكأن إنشاء حزب جديد يتطلب 
مثات الألوف من الجنيهات» مما لن يستطيعه الثوريون» والشرائح الجديدة» يل 
يستطيعه غالباء أصحاب رؤوس الأموالء وهذا فى حد ذاته ريما يفتح الباب لقساد 
من نوع جدید. : 

بل كنا نود أن يطبق هذا على الأحزاب القائمة الآن» حيث أننا جميعا نعلم أن 
معظمها هى أحزاب ظهر عن طريق أمن الدولةء إذا استثنينا الأحزاب الأريعة 
المعروفة ( الوفد-التجمع- الناصرى- الجبهة)ء فمثل هذه الشروط ربما تعرى زيف 
بقية الأحزاب التى درج الناس على تسميتها " بالكرتونية" › بينما الصحيح أنها 
أرب ° فة“ 

وربما ما يتوج هذا كله» أن رؤوس الأفاعى الكبيرة ما زالت تمرح فى مصر..إن 
صفوت الشريف» وزكريا عزمى» كانا مؤسستين لبث الفساد فى مصر»ء خاصة 
وأنهما كان مع مبارك منذ سنواته الأولى..ققط منذ يومين يصدر قرار بمنعهما من 
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لفن اشر برل اة ام تعزن مرا ره ا جا اکر ظران ذه 
الفترة لتهريب وتسريب ما نهباه. 

AAS A A O AD SS 
جمال»ء الذى أصبح الجميع يعلم علم اليقين أن الفساد زاد معدلهء إلى أضعاف‎ 
أضعاف ما كان» منذ أن بدأ يظهر على مسرح الأحداث..بقاء هذه العائلة حتى الآنء‎ 
لابد أن يبث الأمل فى قلوب المنتفعين» أو على الأقل؛ الرغبة المحمومة فى التخريب‎ 
والتدمير والإفسادء والتخطيط لها والإيعاز..‎ 


ها الان اكز : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسله إن كنت شهما فاتبع رأسه الذنب 
ونحن نثق فى شهامة رجالك! 


*نهضة مصر والمصريون فى E‏ 1 
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الإقصاء.. 
خطر غلی الثورة*.. 


مما ترويه كتب التاريخ الإسلامى»ء أن أبا جعفر المنصورن الخليفة العباسى 
المغروف» عندما اطلع على موطأ الإمام مالك أعجب به أيما إعجاب» فقال للإمام 
أنه سوف يصدر أوامره بأن يكون الموطاً هو الكتاب المعتمد فى سائر أنحاء 
الخلافةء للعمل بهء فماذ! نتوقع أن يكون رد الإمام؟ لو كان الأمر مما يحدث فى 
زمانتاء لفرح المؤلف أن " بُقرر " فكره على العالمينء لكن الإمام فاجاً المنصور 
بالرفضء والرجاء ألا يفعل ذلك؛ حتى لا يضيق على المسلمين فيحبسهم فى اجتهاد 
واحدء على الرغم من مصداقيته وعلمه وأخلاقياته المتميزة. 

كذلك مما يروى» أن قد كان .لأبى حنيفة تلاميذ يكثرون الاختلاف معهء فلما 
أعرب آخر عن دهشته من ذلك أمام أحد هؤلاء التلاميةء كانت الإجابة: أن أبا حنيقة 
قد آتاہ اللہ ما لم يؤت تلامیذه فرأى ما رأى» وأن الله أيضا قد أتى هؤلاء التلاميذ ما 
لم يؤت أبا حنيفة فرأوا ما رأوا» وهو الأمر الذى يؤكد عليه علماء النفس» فيما 
يتصل بالقدرات العقلية» وما بينها لدى كل إنسان من فروق عن الآخرينء مما ينتج 
تتوعا واختلافا وتباینا۔ 

كذلك حكى أبو حيان التوحيدى أننا كبشر» أمأم الحقيقة كجمع من العميان التفوا 
حول فيل» وطلب من كل واحد منهم أن يصف ما يقع تحت حسه» فقال الذى وقف 
أمام " الزلومة " قولا تباين بشدة مع الذى خبره الواقف أمام سن الفيلء وكذلك الأمر 
بالنسبة لمن وقف تجاه الذيل..وهكذاء فمن منهم قال الحقيقة ؟ كل واحد على حدة. 
لكن أن يزعم هذا القائل أن الحقيقة تقتصر فقط على ما وقع فى خبرته هو.فها هنا 
يقع فى الخطاً والحكم. 


وأنا أعثذر هنا للقارئ عن كثرة الحكايات والرواياتء فضلا عن شيوعها فى كثير 
من كتاباتى» مما يدفع بمن يتابعها إلى الملل» لكنء ماذا أقول» وما تشير إليه من . 
دلالات» کا و الت غاب سن کثیرین› | وممن مما نسميهم فى المصطلح الثقافى العام " 
بالنخب" ؟1 

فمما تتسم به البلدان الديمقراطيةء هو إيمانها بالفروق بين لتقن دة ية ف 
اليشر» مما يحتم أن تتسد إلآراء وتتتوع الأفكار» وفى كل خيرء وهو الأمر الذى 
يحدث عكسه فى النظم الاستبدادية» حيث يرى الحاكم أن رؤيته هو وحده هى التى 
يجب أن تسود البلادء وأن أى رأى غير ما يرى هو خروج على الأمةء وانحراف 
ورا اث اتش ا ف أعة اة ا كن هذا ودات من اتيامات: 
أصبحت كالاسطواتات المشروخة. 

انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء ويغض النظر عن كراهيتنا لسياستها 
الخارجيةء لكن أحدا لا يمكن أن ينكر العجب العُجاب فى مجتمعهاء فهناك من التتوع 
والتعددء ما لا يوجد قى الكثرة الغالبة من بلدان الدنيا: تعدد وتتوع فى الأديان› 
والمذاهب» والملل والنحل» والعادات والتقاليدء والألوانء والأصول العرقيةء ومع 
نلك» فإن هذا التعدد وذاك التباينء لم يعد يسبب شروخا هيكلية » ولم يعد يسبب قلقا 
اجتماعياء لإيمان كل واحد بهذا الذى رآه الإمام مالكء وما أقر به تلاميذ أيى حنيفةء 
وما أكده أبو حيان التوحيدى» دون أن يقرأوا هذا وذاك» وللمفارقةء فقد عرفناه نحن 
العرب والمسلمون »› وفعلنا - وما زلنا - نفعل عكسة!! 

فول كل ا هة را لع افا ولا عا يرن فا اما رة 

الرأى مما يسموه بهذا التواجد الجماعى المكثف للجماعات الدينية المختلفةء من 
إخوان مسلمين»؛ وسلفيين» والجماعة الإسلاميةء والصوفية..وهكذاء إلى درجة 
الإلحاح على استمرار المجلس العسكرى» حتى يتم التفكير والاستعدادات لدى القثات 
السغايرة لمواجهة كل هو لاء!! 
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إنه منطق الإقصاء البغيض تفسه الذى تمارسه نظم القهر والاستبدادء سواء على 
يد علمائيين أو إسلاميينء فى دول قائمة بالفعل» وما کان يُمارس قى مصر مئذ عام 
۲ . 

لقد سبق لى. أن كتبت عن ذلك فى مقال بعنوان ( الحظيرة والمحظورة )» وأعيد 
وأكرر اليوم أن هذه الكثرة للجماعات الإسلامية ترجع إلى أمرين: 

أولهماء أنها نثيجة طبيعية لما هو معروف لدى الشعب المصرى من تدين» بغض: 
٠‏ التظر عن مضمون هذا التدين وتطبيقاته.. 

ثانيهماء أن هذا التيار كان مغيباء طول العقود الماضيةء ولم يكن يسمح لأحد منه 
أن يعتلى منبرا أو صحيفة أو قناة تليفزيونية أو إذاعةء فقوائم الممنوعين كانت معدة 
من أمن الدولة» ولدى كل جهة من أجهزة الرأى والدعوة؛ بحيث لم يكن يسمح إلا " 
للموظفين " الذين يكتفون بالحديث عن قيم مجردة» ومن ثم يُمنع المتحدث من أن 

يشير إلى تطبيقاتها فى مولجهة مشكلات المجتمع» بحجة a‏ 

ننكر على هؤلاء الذين غيبوا عشرات السنين» أن يمارسوا حقهم اليوم» الذى 
خرموا منه عشرات السنين؟ 

طبعا سوف يهب البعض بالإشارة إلى أمور يمكن بالفعل أن تبث القلق» وربما 
الفزع» فأؤکد بدورى أمورا ثلاث: 
٠‏ أولها؛ أن عددا من هذا التخوفات التى أشارت إلى بعض ما حدث بالفعل» لم 
تبرهن التحقيقات على أن مرتكب هذا وذاك من هذه للجماعات التي أشرنا إليها. 

ثاتياء أن فردا أو اثتين أو ثلاثةء إذا أساءرا التصرف» فليس هذا دليل إدانة على 
التبار كله ٠‏ 

ثالثا: أن متنا اليوم فى ممارسة الديمقراطيةء مثل طفل التحق منذ أسابيع بروضة 
أطفال» ومن ثم يكون من الطبيعى أن يخطىئ؛ إذ أن رصيد خبرته محدود للغايةء ولو 
تأملنا فى أعرق الدول الديمقراطيةء فسوف نجد أنها مرت بعشرات السنين؛ وسالت 
فيها دماء آلاق» وربما ملايين» حتى أصبحت هناك أعراف وتقاليد ديمقراطيةء 
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يعرفها الجميع» بحيث تستطيع أن تتنباً بكل دقةء رد فعل هذا الوزير أو ذاكء هذا 
الحاكم أو ذاك. ۰ 

ونحن لا نقول أننا بحاجة إلى عشرات السنينء وإنما من المؤكد أننا بحاجة إلى 
بضع سنين» فنوعية» وسرعة الخبرات البشرية ومعارفها المعاصرة لا تحتاج إلى 
ما کانت تحتاجه مٹیلاتها فی عصور سابقة» زمنياء حيث كان التغير فى قطاع يحتاج ‏ 
مئات السنين»؛ ثم أصبح يحتاج إلى عشرات» والآنء هناك أمور لم تعد تحتاج إلا 
إلى سنوات» قد لا تزيد عن أصايع اليد الواحدة وريما أقل. 

لابد من إعطاء فرصة لهذا وذاك أن يتعلم» والتعلم لا يتم إلا بالممارسة 
والممارسة لابد أن تحتمل الخطأً والصواب. 

متذ ثلاث سنوات طرح الإخوان المسلمون - مثلا- برنامجا لحزبهم المستقبلىء 
وكان فيه أنهم لا يبيحون تولى قبطى أو امرأة رئاسة الدولةء فإذا بسهام نقد كثيرة 
توجه لهم» فيضطرون أن يردواء ويحدث تبادل للأقكار» واجتهادات هنا وهناك» وها 
هم الآن يُعَدلون من رأيهم بالانتباه إلى حق كل مواطن فى " الترشح وأن الاحتكام 
لصندوق الانتخابات»ء ما دمنا قد ارتضيناه حكماء هو الفيصل» حيث الأرجح أن 
ينتخب الناس "زجلا" و "مسلما". ومن ثم يكون الوصول إلى هذہ النتيجةء ولیں من 
باب الحِل والحُرمةء فينفتح الباب على مصراعيه للقول بألا دخل للدين فى السياسة 
بغير ضرورة. 

إن صور التشوه والشذوذ التى قد نجدها لدى مجموعة من التاس»ء فلأن ما 
يفكرون فيه ويقولوه» كان يتم فى الغرف المظلمةء ووراء الأبواب» وفى غيابات 
السجون» فكان بالضرورة محروما من التداول الذى من شأنه أن يكشف عن خطاً 
هتا وصواب هناكء فضلا عن شح المعلومات»ء وما قد يتواقر» ريما لا يكون 
صحيحاء أو ربما يكون قديماء كما كان هناك حرمان من السفر والاختلاط بآخرين 
مغايرين» حيث حرمنا جميعا من الحوار بين الفرق المختلفةء والاتجاهات المتباينةء 
وأهم من هذا وذاك» الاحتكاك بالشارع» والحوار مع جمع الناس» والجماهير الخفيرة. 


£۸ 


هذه الجماعات» أشبه بمَن ظل حبيساء مسلسل اليدين والقدمين» معصوب العيتينء 
سنين عدداء ثم إذا به يخرج حرا طليقاء حيث الشمس والهواء» وحرية الحركة..لابد 
أنه سيتعثر فى الطريق»ء ولا يلحظ ما حدث من تحولات محلية وإقليمية وعالميةء 
ولابد أن الرؤية لديه سوف تكون عسيرة» حيث لم يتعود النور..وهكذا. 

إن هؤلاءء محتجى اليومء المتخوقين»ء يتحملون جز ءا كبيرا من الوزر؛ حيث وقفوا 
مدافعين فقط عن أى مساس بحرية من يماثلهم فكرا واتجاهاء لكنهم كائوا يصمتون 
صمت القبور» أمام مخايريهم» فكرا واثجاهاء عندما كان هناك أبرياء يحاكمون أمام 
محاكم عسكرية بغير ذنب حقيقى يستوجب ذلك...وأقفلت فى وجوههم كل الصحف 
والإذاعات والتليفزيونات» عشرات الستين»ء فهل يريدون أن يقومو! بالدور نفسه الذى 
كان يقوم به حاكم الأمس المستبد القاهر؟ وهل تكون هذه هى الليبرالية؟! 

ألا إنها قولة حق» تلك التى تعتمد عليها الليبرالية الحقيقيةء عندما, تقول بان حل 
سلبيات الممارسة الديمقراطية»ء وأخطائها هو: المزيد من الممارسة الديمقراطية.. 


"نهضة مصر فی۰ ۲۰۱۱/٤/۲‏ 


۹ 


عبر حقب تاريخية طويلةء ومنذ عهد الفراعنةء وقر فى أذهان الجميع» حكاما 
ومحكومين» أن مصر مملوكة للحاكم وحده» وأن المحكومينء إن هم إلا عبيد 
إحسانه» فهى إقطاعية ضخمة»ء هو المتصرف الوحيد فيهاء له أن يقطع منها ما يشايء 
لئ راء فق اهاي و سا ف فا ا ای ا ا 

وجاءت فرصة تاريخية لمصر عندما ذهب مصرى قبطى إلى حيث يكون خليفة ‏ 
المسلمين عمر بن الخطاب يشكوه أن ابن حاكم مصر وفاتحهاء عمرو بن العاص قد 
أهانه وضربهء فأاصر الخليفة العظيم على أن يقتص للمواطن التفر ف الا > 
من " ابن الأكرمين ٠"‏ وصاح بثلك الصيحة الرائعة التى E‏ : 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" ؟ 

فالأصل فى بدء نشأة المواطن» أنه يولد " حرا "..تلك نقطة البداية فى الحياة 
المجتمعية؛ وبالإیمان» یتیقن ألا إله إلا الله ومن ٹم فلا سید إلا ھیء ویالتالی فلیں 
الوطن " إقطاعية " ينفرد الحاكم بالتصرف قيها ويمن عليها. وزخر القرآن الكريم 
بالعديد من الآيات التى تؤكد أن الله خلق الأرض وما عليها من أجل " التاس" جميعا 
بغير تمييزء فقال على سبيل المثال» لا الحصر فى سورة إيراهيم (للّه الذي خلق 
السَمَاوَات والأرض وأنزل من المسَمَاءِ مَاءَ فارج يه ء من الثمَرَاتِ رزقا کم وسر 
كم الفلك لتجري في الَبَحر بأمرهِ وْسَحَرَ َم الانهار (( - 

فحتی ما نتسه من هواء؛ وما نستمتع به من شمس وقمر. .كل ذلك» مسخر 
للإنسان.نفأى روعة يمكن أن تصل إلى هذا؟ وأى عظمة يمكن أن ترقى إلى هذا 
المستوى من التكريم للإنسانء الذى لايد أن يعى أن ما يستتبع ذلك هو أن يعمل 
بمقتضى عهد " خلافة " الإتسان للمالك الأصلى» وهو الله عز وجل. 


ومع ذلك» قلم يصل مستوى الوعى إلى هذه الدرجة مع الأسف الشديد بفعل 
فة فن ها كان دود رة یا ر کت ت او ف ذا 
المبدأً الإلهى العظيم أن تحول المواطنون فى مصر» قى كثير من العهود إلى "عبيد". 

وعلى الرغم من أن حاكما مثل محمد على» راح ينشر العلم فى أرجاء مصر»ء 
ويرسل البعثات العلمية إلى أوربا لأول مرةء ويأمر بترجمة الكتب العلمية إلى 
العربيةء ويشيد المصانع» والمؤسسات الحديثةء لكنه صندّر فى كل ذلك من متطق 
ساب مواقت ن غي لاه فش قى ياء وسات ي م 
لكنه فشل فى بتاء " كرامة " المصرى؛ وإحساسه بأنه هو صاحب الوطن» ومالك 
أرضه»ء ومن هتاء فعندما تكالبت عليه قوى الهيمنة الكبرى»ء سقط نظامه بسرعة 
حيث لا يدافع عن كرامة الوطن إلا مواطنون يتحققون من أنهم ذوى كرامة. ولو 
کان قد سعى إلى بناء الإنسان فى ذات كل مصرى» باعتباره مالكا للوطنء لهرع 
الجميع يدافعون عن هذا الوطن»ء لكنهم تصوروا أن مصر إن هى إلا " إيعادية 
الباشا"ء وهم عبيد إحسانه!! ۰ 

ولاحت ومضة وعى دينى ووطنى أك من رائعةء عندما كرر " أحمد عرابى" 
قولة عمر بن الخطاب» وأتبعها بقولهء أننا - كمصريين - لسنا عبيد إحساثهم - 
حكام مصر فى تلك الحقبة- ولن نورث بعد اليوم» لكن قوى البغى العالمية أفزعتها 
هذه الروح» التى. لو تأكدت وسرت فى أنحاء مصر» فسوف يتحول كل مصرى إلى 
قوة عظمى حقيقية تدفع بمصر إلى أعلى الآفاق وأرحبهاء وأكثرها رقيا وتقدماء 
فحدث ما حدث من احتلال بریطانی. 

وعندما قامت ثورة يوليو ۲ رحبنا بها جمیعاء حيث أشعرتنا أن مصر 
يحكمهاء لأول مرة» منذ قرون طويلةء حکام مصريون» وما من يوم کان يمر إلا 
ويحمل أنا خطوة رائعة نحو " تحرير " المصرىء فكان إلغاء للأقاب ( بك ء وباشا ) 
ومصادرة أملاك الباشوات وتوزيعها على الفلاحين» والوقوف موقف الندية من قوى 
البغى الخارجى»ء حتى أن صوت المطرب " محمد قنديل " ما زال يرن فى أذتى؛ 


o 


وهو ينشد " عا الدوار» عا لدوار..راديو بلدنا بيذيع أخبار ٠"‏ ويضيف: " الجرانين 
بترد الروح» وتداوى القلب المجروح ".. 

ی ی ا ار وا ا کک 
ذهته أنه الوحيد الأدرى بمصلحة مصر»ء حتى لقد انتهى الأمر إلى ما يشبه " تأميم 
العقول'» فضلا عن زرع الخوف فى القلوب من النطق بما يخالف ويغاير ما يراه 
النظام الحاكمء فإذا كان قد أرجع الأرض للمصريينء لكنه لم يدعهم يمتلكون عقرلهم» 
أوماذا يكون الفرق بين الإتسان بخير شعور حقيقى بملكيته لتفكيره وعقلهء وبين " 
القطيع "» الذى قد نوقر له الغذاء والماء والمأوى والحمايةء لكنه يظل " مملوكا ٠"‏ لا 
يقدر على أن يتصرف بما يشاء ؟! 

أما ما حدث فى العقود القليلة الماضيةء فلست بحاجة إلى التفصيل فيهء فقد 
انكشف الغطاءء وأصبحت الصحف وأجهزة الإعلام كلها تفيض علينا كل يوم وكل 
6 و ی کا اوا ان ین م ر ی افا 
أن مصر ملكهم وحدهم» فيكونوا أمناء على ما يمتلكون؛ لكنهم حرصوا على تقطيعها 
إربا وتوزيع لحمها على الأذناب والأعوان» الذى اتكشف لتا أنهم اسواً أنواع البشرء 
وإلا فما هو أسوأ من أناس يأكلون لحم أمهم وأخواتهم؟!(أيْجِب أحذ كم تيكل لحم 
جد ما فكرهمُوة افوا اله إن الله واب رجيم (۲ »))١‏ سورة الحجرات. 

ومن هنا يصبح أبرز ما حدث عند اندلاع ثورة ينايرء أن أصبح المصريونء 
ولأول مرة» يشعرون بأنهم الملاك الحقيقيون لمصر.. 

ولو ثأملتا جيدا فيما هو مفروض من تداعيات هذه الحقيقةء وسرنا على طريقهاء 
فسوف تتحول مصر حقيقةء لا حلماء إلى قوة عظمى.. 

إن هناك أصواتا خشنة تروج لخرافة خطر التزايد السكانى» قياسا إلى الموارد 
الطبيعية 'الموجودة غافلين عن أن الإنسان مورد لا مثيل له فى حد ذاته..مورد يفوق 
الأرض والنبات والحيوان والهواء والشمس» عندما نحسن نشئته وتعليمه وتربيته... 


o 


إن أعظم ما حدث فى يناير هذا العام» هو تلك الخطوة غير المسبوقةء التي 
, ترجمت ما قاله عمر بن الخطاب» وما صاح به أحمد عرابى» بحيث يعي المصرين 
أنهم الملاك الحقيقيون لمصر» وبالتالى فهم أصحاب القرار الحقيقيين» فيمن يرون أن 
يحكمهم» أيا كان مستوى الحكم والإدارة» وفيما يتصل بالتوجهات الأساسية لاقتصاد 
وطتهمء وكذلك فى رسم الإطار العام للسياسة الخارجية؛ والتوجهات الثقافيةء وهكذا 
بالنسبة لكل مقومات الوطن والوطنية. 

لقد خر ج المارد من القمقم» وما هذه الصور الاحتجاجية التى نراها يوميا إلا 
ترجمة لهذا الذى نقول " كانت فى جرّة» وخرجت لبره ٠"‏ كما يقول المثل العامى فى 
مصر..لكن التحرر لا يمكن أن يعنى الإنطلاق بغير قواعد وضوابط لا ثفرض 
عليتاء حتى لا تتحول» كما حدث عشرات المرات» إلى قيود وأغلالء؛ ولذلك لابد أن 
نتوافق على هذه القواعد والضوابط قواعد وضوابط : تنظم ونرشد وتوجهء 
وتستخرج من الإنسان أغلى؛ وأعظم ما فيه.. 

لكنناء أحيانا ما نرى توجها نحو طريق غير صائب» بتحرك بالهوى والتفكير 
الجزئى» أكثر مما يتحرك بالعقل والمتطق.. 

وسوف أسوق مثالين: أولهما عامء وهو الاعتصامات الخاصة بالأجور. صحيح 

أن أحدا لا يستطيع أن يرضى بهذا المستوى المتدتى للأجور قى مصر» ولكن 
المشكلة فيمأ نحن فيه الآن؛ نتلخص فيما يلى...شهران توقف فيهما العمل والإنتاج 
فى مصر؛ وفى الوقت نفسه» لم يتوقف ثمانون مليون مواطن عن الاستهلاك» تغذيةء 
وماء» وطاقة... وهكذا. لا يحتاج الإنسان إلى خبير اقتصادى لثأمل هذه الحقيقة 
البسيطة شكلاء المفزعة عملا وواقعاء حيث أصبحنا فى وضع اقتصادى يئذر 
بالخطر العظيم» فكيف يمكن لابن أن يطالب أبيه بزيادة المصروف الشخصى» وقد 
: 'أخطى هذا الأب أجازة بدون أجر لما أصبح يزيد عن شهرين؟ 

المثال الثانى» هو ما يحدث داخل الجامعات المصرية. ولعل من يتابعنيى قى 
كتاباتى» يجد - بغير مبالغة - أننى؛ ومنذ ما يزيد على ربع قرن» أكتب فاضحا 


oY 


ومنددا باستمرار بما كان من سطوة أمنيةء وغياب للديمقراطيةء وكيف أن القيادات 
الجامعية كانت دائما اختيارات أمن الدولة»ومن عناصر مناققة ومسطحة»ءوريما غير 
نظيفة» ومن ثم لايد منطقيا أن أقف فى صف ما يعلن من مطالب» لكن» مرة 
أخرى..نحن على أبواب امتحانات»ء وقد ضاع الكثير من ؤقت التعلم والتعليم» فهل 
هذا هو الوقت المناسب لخلع القيادات الجامعية وكلها؟ ..وهكذا تتجه المطاليات إلى 
الجميع؟ لماذا لا ننتظر حتى تنتهى الامتحانات» وأثناء ذلك نتوفر على القانون القائم 
ونغیره» ونضمنه کل ما نطمع فيه ونطمح إلیه؟ 
حتى هذا الذى يحدث فى قتاء حيث لايد أن الحال سوف يتغير قبل أن يصل مقالى 
هذا إلى القارئ» لابد أن أتساعل بأسى : لماذا لايد أن يؤدى الاحتجاج إلى تعطيل 
٠‏ العمل والإئتاج ؟ إن جنوب الوادى» أكثر من غيره » يعتمد على حركة القطارات» 
بف بكرم متاك الالرف من الزكة فة لبذ رعذ فرك دونك بنا 
وأحوال وصحة وتعليم وعمل وغيره؟! 
إن كثيرين» من مختلف أنحاء العالم يصفون ثورتتا بأنها من أعظم الثورات فى 
التاريخ وأنها عم العالم أعظم الدروس. فانكمل المسيرة وَفق مقاييس العظمة 
والخلود التاريخىء حتى لا نفقد الثمن الغالى الذى دفعناه جميعاء إن بطريق مباشر- 
الشهداء - أو غير مباشء فيما خسرته مصر طوال عهد القهر والاستبدادء خاصة 
وأن مصر لم يعد قى جسمها دماء أخرى تتحمل مزيدا من النزيف» وهى» على 
العكس» تحتاج أن تبث فيها دماء جديدة» بصواب التفكير» ورشد العمل»وقبل هذا 
وذاك بعمق الإيمان الواعى الصحيح. 


"نهضة مصر؛ فی ۲۰۱۱/٤/۲۷‏ 


"of 


اعتذار واجب.. 


للمؤسسة العسكرية*.. 


فی أوائل عام ۱۹۸١‏ كان الراحل المشير محمد أبو غزالةء وزير الدفاع فى 
ذلك الوقت» صاحب حضور قوى» و" كاريزما " دفعت البعض أن يرشحه - من 
خلال الإشاعات- بأن يكون هو نائب الرئيس المنتظر» وإلى درجة أن كتبث عنه 
مقالا بعنوان ( النجم الساطع )» بمناسبة ما كان يجرى» فى حينهاء من مناورات 
عسكرية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة» اتخذت عنوان ( النجم الساطع )» ولم 
نكن نعى - فى ذلك الوقت - أن ما رأيناه مبررا لترشيح الرجل»ء هو نفسه ما دفع 
هذا الاحتمال بعيداء بحكم طبيعة مبارك» الذى رأيتاه يحرص»-أشد ما يكون 
الحرص» على إيعاد أى شخصية تبدو عليها ملامح التفوق والبروز والشهرةء ليبقى 
هو وحيداء وهو ما دفع بعض الناس أن يتساءل باستتكار» عندما كنا نروج بضرورة 
تغییر الرئیس: ومن فى مصر يمكن أن يحل محله؟!! 
المهم» حدث فى هذه الفترة أن أجرت مجلة المصور حوارا مهما مع أبو غزالةء ' 
فإذا يى أكتب مقالا لجريدة الأهالى التى كانت فى هذه الفترة أيضا أقوى جريدة 
معارضةء حمل عنوان ( عفوا سيادة المشير)ء على غرار مقال سبق أن كتبته على 
ات الجر شا ول كلك بان ران( عو جي لون رر عاد 
٤‏ 
خمل المقال مضمونا يدور حول امتيازات متعددة رأيتهاء تستأثر بها القوات 
المسلحةء وكان دافعى فى هذاء ما لمسته من معاناة أحد الحاصلين فى تربية عين 
شمس على الدكتوراه» وعجزه الشديد عن أن يجد سكناء وهو بسبيل الزواج» فى 
لوقا لدی ریت ف بن جیرنی من اکا بعدال مکنا مظنا خقرین» 
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بالنسبة لشقق أخرى خصصتها لهم المؤسسة العسكرية..إلى غير هذا وذاك من 
ظواهر. 

روی الأستاذ حسين عبد الرازق»ء الذى كان رئيس تحرير الأهالى فى ذلك 
الوقت» فى كتاب ضمنه تجربته فى رئاسة تحرير الجريدة بعنوان ( جريدة تحت 
الحصار) أنهم» عندما تسلموا المقال حارو! : هل يجازفوا بنشره؟ حيث لم يكن أحد 
من قبل قد نشر مثل هذا الرأىء واستمرار النظر إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها 
حرما لا أن يمسه أحد؟ وبعد مداولات داخل الجريدة والحزب» وعرض الأمر 
على خالد محيى الدينء زعيم الحزب فى ذلك الوقت» والفارس العظيم من فرسان 
يوليو» جازفوا بنشره - وتلاه عدد آخر من المقالات بعد ذلكء منى» على المتوال 
تفسه- وإذا بعاصفة من الهجوم على كاتب هذه السطور» فضلا عن مشاركة كتاب 
آخرين» فى مواقع متعددة. 

واليوم» وبعد مرور ربع قرن على هذه السلسلة من المقالات الناقدة للمؤسسة 
العسكريةء أجد نفسى» وأنا أراجع موقفى» مدينا باعتذار لهذا النقد الذى كان قاسياء 
وأنا أتظر إلى ما حولى فى المنطقةء فى عملية تقييم سريعة ادور القوات المسلحة 
فى مصر» مقارنة بما شهدثه - وما زالت - بعض دول المنطقةء وخاصة العربية. 

فقد كان الملك فاروق؛ وهو يخاطب الجيش» يحرص على أن يستهل الخطاب ' 
بعبارة " جيشى العظيم ٠"‏ أو أى صفة أخرى» المهم كلمة " جيشى "» حتى لقد وقر 
فى أذهاننا أن ولاء الجيش هو للملك أولا وقبل كل شئ؛» ثم إذا باختبار أولىء تشهده 
انتخابات نادى الضيباط عام ۱۹١١‏ يسفر عن سقوط مرشحى الملك» وفوز مرشحى 
الضباط الأحرار.. 

ثم إذا بضباط الجيش أنفسهم يقومون نهذه الثورة الکبری»عام ۲١۹٠ء‏ التى» مهما 
اختلفنا فى تقييمهاء فهى قد أحدثت تغييرات هيكلية فى المجتمع المصرىء» بل فى 
سائ دول المنطقةء وأكثر من هذا ما كان لها من تأثير فى حركات التحرير والثورة' 
فى بلدان آسيوية وإفريقيةء إلى الدرجة التى جعلت من عبد الناصر عدوا أساسيا 
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لقوى الهيمنة العالميةء فكان حرصها - وهى تقف من وراء إسرائيل ‏ على كسر 
شوکتهء واغتیاله معنویا. 

بلء لايد أن نذهب إلى ما هو أبعد زمنيا من ذلك عتدما اشتدت وطأة الإستيداد 
الحاكم» زمن الخديوى توفيق» فإذا بضباط الجيش المصرى يتحركون لقيادة خطوات 
أساسية لإقامة مجلس نواب حقيقى» ورقع الغبن عن أفراد الجيش من المصريينء 
أصحاب الوطن الحقيقيين» حيث كانت الامتيازات الأساسية لضباط لم يكونوا من .. 
أصول مصريةء ومعاملة المصريين على العكس من ذلك بقدر من الإذلال» وكان ما 
كان مما سمى بالمظاهرة العسكرية التى قادها عرابىء مرددا للخديو ىء المقولة نفسها 
التى سبق أن قالها الخليفة العظيم عمر بن الخطاب: متى استعبدتم التاس وقد ولدتهم 
أُمهاتهم أحرارا؟ 

ولما استعان الخديوى الخائن بقوة أجنبية (الإنجليز)ء كانت المعرأكة غير المتكاقئة 
أبدا بين جيش حُرم من الأسلحة والتدريب والثنظيم» ليفرٌُغ - كما أراده لهم حكامه 
فى ذلك الوقت- " للتشريفات "» والاستعراضات» وينتهى الأمر باحتلال أجنبىء 
استمر ما يقرب من تلاتة أرباع القرن»ء وحاولو! تشويه الجهد الحسكرى بأن أطلقوا- 
فى كتب دراسية - وصف "“ الهوجة " على ثورة الجيش» ووصفوا عرابى " 
بالعاصی "!! 

إنها سلسلة طويلة حقا من المواقف الوطنية للجيش المصرىء» ثحتاج إلى صفحات 
كثيرة» مثل مشاركة بعض الضباط للفدائيين المصريين الذين حاولوا أن يساندوا 
الفلسطينيين عام ۸٤1۹ء‏ وقبل مشاركة الدولة رسمياء وكذلك موقف بعض آخر من 
تعضيد حركة الفدائيين ٠٠۹١١‏ عقب إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ فى عهد حكومة النحاس 
الوفدية. ۰ ۰ 

وعندما أنظر حولى؛ على الحدود الغربيةء حيث ليبياء وأجد حاكما مجنونا يسلط 
قواته المسنلحة لضرب شعب يطالب بحقه فى أن يختار من يحكمه» بعد أكثر من 


أربعين عاما من تسيد شخص واحد»ء وبتوجه واحد» يحكم هو وأولاده» وكأن ليبيا 
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بغير شعب....مجرد عزبة للنهب والسرقة والتجريف..حتى جرف البلاد فكريا 
وتقافيا ودينيا ومجتمعياء وإذا بالأموال الطائلة تتفق فى غير بناء مجتمع تاهض» 
وإنما على مغامرات فاشلة خارجيةء بحجة دعم حركات الثورة لكنها كانت 
تصرقات زعيم عصابة وليس رئيس دولة. ‏ ` ٠‏ 

وأتظر إلى الجنوب» إلى هذا الشعب التادرء الشعب اليمنى» الذى خالطت كثيرين 
من أفراده وعشت عدة شهور فيه من قبل» يتقد ذكاء وحيوية ونشاطاء ينفرد بحكمه 
' جندى " ~ دون قصد السخرية من الجنود - لم يتأهل ثتافيا وعسكريا وعلمياء 
وتزيد فترة حكمه عن انين وتلاين عاماء دون أن يشبع سلطة وتفوذا وجاها ومالا 
ونهيا..ويسلط - أحيانا - بعض جتوده لقتل أفراد من الشعب اليمنى العظيم» دون أن 
ننسى مسائدة كم غير قليل لا أقول من خونة اليمنء وإتماً منذوى المصالح» الذين 
أقاموا حياتهم على هذه الشر اكة بين الفساد والاستيداد. 

وماذا نقول عن سورياء التى أنظر إليها دائما وكأنها الوجه الآخر للعملةء مع 
مصر..ففى الوقت الذى اندثرت فيه ظاهرة الأحزاب الفاشستية ‏ المستبدة يستمر 
حزب البحث قى القبض بيد من حديد على مقادير الأمورء ويسلط أيضا بعض جتوده 
لقتل أبناء وطنه. صحيح أن المرء لابد أن يذكر للنظام الحاكم فى سوريا مساتدته 
للمقاومة الفلسطيئيةء بعد أن لم يجد زعماؤها ملاذا لهم فى أية دولة عربية إلا 
سورياء والأهم من ذلك» أن سوريا هى الظهير والمعبر الأساسى لتزويد المقاومة 
اللبنانية بالسلاح...لكن»ء لا يمكن أن يبرر هذاء سد الآذان عن صوت آلاف الجماهير 
التى تريد اختيار من يحكمها! 

لم أتعود المديحء فالغالب على الكثرة من كتاباتى هو التزعة التاقدة» وخاصة من 
حيث كشف السابيات والعورات السياسية والمجتمعيةء لكنتى» إزاء كل هذا الذى 
ذکرتء أقف يملؤنى الزهو والإعجاب» بهذا الموقف النبيل للمؤسسة العسكرية 
المصريةء والتى كان لها دورها الفعال فى تأمين نجاح اللورة ‏ الشعبيةء وذلك اتساقا 
مع تاريخها العريق. 
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ˆ وإذا كنت»ء فى مقال سايق» أبرزت احتجاجى على ما قاله أحد أعضاء المجلس 

العسكرى» مما اعتبرته" معايرة " لنا لوقوف جيشنا بجوار الثورة» على عكس 
۰ الجيوش المجاورة» فما زلت أرى أن هذه كانت " سقطة "» حتى ولو عبرت عن 
حقيقة» فصاحب الحق فى الإشادة بفضل المؤسسة العسكريةء هو نحن ..نحن الذين 
يحق لناء بل ويجب» أن نسجل آيات التقدير والامتتان على ما فعله الجيش لناء وهو 
بفعله هذا يفيد نفسه كذلك» إذ يجد ملايين المصريين تحيط به من كل مكان» وتحله 
فى قلوبهاء ويسطر المؤرخون سطورا من ذهب عن هذا الجيش العظيح» طوال ما 
عرف الطريق الحقيقى والصحيح له..أن يكون جيشا للمصريين»ء ومن ثم يكون 
المصريون له حاضنا وعاشقين... 


*نهضة مصر والمصريون»ء فى 1.11/11 


۵۹ 


عفوا: دکتور شرف*..؟! 


منذ ما يقرب من عام ونصف على وجه التقريب» دق جرس هاتفي النقالء 
وسمعت من الجانب الآخر صوتا بدت به علامات تهذيب ورزائةء مُعرفا نفسه بأنه " 
الدكتور عصام شرف " أستاذ الهندسة والذى كان من قبل؛ وزيرا للنقل. ٠.‏ 
كان من الطبيعى أن تعتزينى دهشة مبدثية لهذا الاتصالء خاصة وأن لم تكن لى 
بالمتصل الفاضل صلة سابقةء وبطبيعة الحالء بادر الر. د مفسر! اتصاله ہأنه شاهد 
حلقة كانت خاصة بى» فى برنامج الطبعة الأولى لأحمد المسلماني» وأنه شعر نحوى 
بتدر من التقدير؛ دفعه لأن يتصل بالمسلمانى طالبا رقم هاتفى ليتصل بى» متمنيا أن 
يكون هناك تو اصل بإذن الله. 

شعرت بشكر وامئتان شديدين للرجل..أن يحفل أستاذ هندسة بسماع حوار طويل 
حول قضايا التعليم» وأن يتجشم مشقة البحث عن مثلى ليتصل به مقدراء فهذا 
التصرف إنما يشير إلى نبل الرجل وطيب معدنه» وعمق وطنيته. 

ومنذ هذا الاتصال الأول» حرصت على قدر من التواصل من حين لآخر» إلى أن 
وجهت إليه الدعوة لتشريفنا فى إحدى جلسات الصالون الثقافى الذى كنت أعقده 
مرتين فى الشهرين»ء لكن صعب ذلك فى حينهء حيث كان كثير السفر بعض الشىء 
إلى أن استقر كلانا على يوم الأربعاء الثانى من فبراير عام ١٠١۲ء‏ وكان الاتفاق 
قبل الخامس والعشرين من يتاير. 

ثم كان ما كانء بدء! من يوم الجمعة ۲۸ يناير بالذات» يوم بده الفراغ الأمنىء 
وحظر التجول» قاتصلت بسيادته راجيا تأجيل موعد اللقاء» وحمدا لل أن فعلتا ذلك 
فقد كان يوم الأريعاء المتفق عليه هو ما حدثت فيه موقعة ما سمى بموقعة الجمل! 


وكم كنت فرحا للغاية يوم تم اخثياره رئيسا للوزراء وإن كان ذلك إيذاناء مع 
الأسف الشديد بانقطاع التواصل» الذى حاولته عدة مرات» ولكن تعذر ذلك حيث من 
العادة أن يتغير رقم الهاتف»؛ عندما يصبح الإنسان فى موقع مهم مثل هذا الموقم... 

لم أقصد مجرد حكاية تبدو شخصيةء ولكنها إشارة إلى موقف» يعد مظهراء ضمن 
مظاهر أخرى كثيرةء سمعتها من بعض من أتيحت لهم فرص التعامل مع الدكتور 
شرف» والاتصال بهء تؤكد جميعها أن اختياره رئيسا للوزراء كان اختيارا رائعا 
حقاء كسب به الوطن الكثير. ۰ 

لكن»؛ وفقا لمنطق الواقعء فالكمال لله وحده» والخطأ وارد من أى متاء فما بالناء 
ونحن أمام فترة تاريخية تمر بها مصرء نادرة المثال» وإن لم يخل تاريخنا القريب 
من بعض تشابه فى موقف» ربما اختلف كلية. فى معظم عناصره» لكن دلالته» مما 
نحتاج اليوم إلى استدعائه إلى الذاكرةء حتى نعلم علم اليقين أن الأمل»ء رغم كل 
مظاهر التردى الاقتصادىء» قائم؛ وممكن. 

أما هذا الموقف فهو هزيمة مصر فى يونيو ۱۹7۷ء تلك الهزيمة التى شرخت 
نفس وقلب كل مصرى» بل كل عربى» هل يمكن أن نتصور كم الخسائر المادية؟ 
جيش بمئات الألوف من الأفراد تم تدميره» هو وأسلحته» وطائراته» هل يمكن أن 
نقارن هذا بما خسرتاه منذ يناير الماضئ؟ خسارة يونيةء كانت هى الأفدح» وهى 
خسارة راققها انكسار رهيب» وكأن مصر قد ركعت» وخربت»ء ولا أمل في 

بالأمس( فى )۱۹١۷‏ خسرت القوات المسلحة؛ وإن كانت خسارتها بفعل قيادتهاء 
لكن ما حدث هو مشاعر انكسار رهيبةء أحاطت بكل من استمر على قيد الحياة من 
أفراد الجيشء وانتشرت النكات فى طول والبلاد وعرضها عن ضباط الجيش» بل 
ورددت أغائى» بعد تعديلء مثل أغنية شادية الشهيرة ليقول القائل : قولوا لعين 
الشمس ما تحماشی » لاسن جيشنا راجع ماشى ( من سيناء). 

فأمس(1۷) كان انهيار للقوات المسلحةء وفى يناير(٠٠١۲)‏ انهبار للشرطة.. 
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وبالأمس» ضياع مليارات الجنيهات» وخراب اقتصادى» واليوم.. الشىء نفسه.. 

ومع ذلك › فقد استطاعت مصر أن تعبر كارثة ۷٦ء‏ وكانت البداية فى معركة. 
رأس العش» فى أواخر يوليو ۷٦ء‏ أى بعد شهر ونصف فقط من الهزيمة 
المذهلة..واليوم مر أكثر من ثلاثة أشهرء على ثورة ينايرء والوضع ما زال فى قمة 
تأزمه.. ۰ 

وعلى الرغم من امبتمرار هجمات التدمير الإسرائيلية على مصر؛ بالأمس» استمر 
الصمودء وتسجل أحداث حرب الاستتزاف ملحمة بطوليةء فضلا عن إعادة البناء ' 
الاقتصادى.. 

ثرى ما الفرق بين خساثر الأمس» وخسائز اليوم؟ 

كن الفرق فى القيادة المصرية..لقد أدرك قائد مصر 1۷ء أن الأمر بحاجة إلى 
حزم وحسم» وصلابةء وجديةء حثى لقد صدق السادات» وغو ينحى عبد الناصر عند 
وقاته فی ۱۹۷۰/۹/۲۸ فی قوله :" کان رجلا ولا کل الرجال"! 

ففى الأمس» وخلال أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة كان القرار بتغييرات 
فى مستويات قبادية مختلفةء ووصل الأمر إلى الإصرار على أن يذهب رفيق عمر 
رئيس الجمهوريةء " عبد الحكيم عامر" إعيدا عن الجيش» عامر الذى كنا تعرف أنه 
نقطة ضعف عبد الناصر» من فرط الارقباط و لاحت فى الأفق فرصة قيام اثقلاب 
عسكرى للمحافظة على عامرء ومع كل هذا أصر مسئول .البلاد على التغيير.. 

واليوم» مر ما يقرب من شهرين - مثلا- وظلت رؤوس الفساد الكبير» تروح 
وتغدواء مثل زكريا عزمى» وجمالء وعلاء مبارك» وصفوت الشريف» ومن 
الطبيعى أن تتوقع أنهم فى خلال هذه الفترة لايد أن يكونوا قد رتبوا الكثير من 
الأمورء وقيل هؤلاءء هتاك الرأس الأكبر ..الذى ظل حرا طوال مثل هذه الفترةء ينعم 
بإقامة ترفيهيةء مما نسمع عنه فى القصص والروايات!! 4 

أعلم علم اليقين» أن الأمر ليس تماما بيد الدكتور شرف» لكنه» قانوناء ودستورياء 
هو فى قمة السلطة والمستوليةء حيث أصبح الناس جميعاء على وجه التقريب 
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يتناقلون حكما واحداء وهو أن اليد الرخوة ۸ هى التى أصيحت تمسك بمقاليد الأمورء 
بعد أن كانت هذه اليد- قى النظام البائدء يد حديديةء لكننا نؤكدء أننا إذا كنا رفضنا 
اليد الحديديةء فإننا لا ترضى أبدا باليد الرخوة لأنها باب مؤسف لصور لا حصر 
لها من الأخطاءء واستمرار فسادء وتأخر إصلاح. 

ونفهم جيدا ما تقوله السلطةء من أن المصريين اكتووا طويلا من القهر 
والاستبدادء ومن ثم فلا ينبغى أن نتعامل معهم بقدر من القسوةء فنزيد الطين بلة.. 

لكتناء والقياس مع الفارق»ء فى علومنا التربوية والنقسيةء نفرق بين " الحزم ٠"‏ و" 
الاستبداد" » ونفرق بين " الديمقراطية ٠"‏ و" التسيب "..وأزعم أن كثيرا مما مررتا به 
خلال الشهور الثلاثة الماضية؛ لا يدخل فى باب الحزم» ويقع فى دائرة التسيب من 
كثير من التاسء وتراخ من السلطة الحاكمة! 

إننى أحمد الله» طوال ربع قرن» وأنا أكتب منددا بالقيادات الجامعيةء لأنها كذا 
وكذاء مما يقال اليوم» ومقالاتى منشورة ومجموعة وحاضرة»ء لكننى عندما أرى 
زملائی يقومون بتظاهرات ومطالبات بإسقاط " كل " القيادات الجامعيةء ويردد وزير 
التعليم العالى» مسايرة لأصحاب هذه المطالب» أن هذا سوف يحدث فعلاء آخر العام 
الدراسىء فهذا " غلو" وتطرف واضح. 

وعندما يقوم أهل قنا- مع الاعتذار إلى أهلنا فيهاء وتسجيل تقديرنا الكامل لهم - 
بقطع طريق القطارات تسعة أيام كاملةء والجميع يعلم أن السكك الحديدية بالنسبة 
لوجه قبلی بالذات» هى٠‏ شريان الحياةء على غير الأمر فى وجه بحرى حيث 
الأتوبيسات» وسيارات الأجرة»ء والسيارات الخاصة»ء سهلةء ميسرة» كثيرة» وللقارئ 
أن يتصور كم من المصالح الفردية والفئوية والقومية ضاعت» مما يقدر بملايينء 
وتسكت الإدارة على ذلك»ء فهذا ليس من الديمقراطية فى شىء بقدر ما هو تسيب» 
وما أشبه الأمر هناء وفى مثيلهء بحركة المرورء خاصة بين الشوارع المتفاطعة 


والميادين..هل نترك لكل من يريد أن يسير وفقا لما يريد؟ 
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وها الذى حدث واستمر أمام ماسبيزى؛ ولمدة لا تقل عن عشرة أيام» وكلتا يعرف 
أن كورنيش النيل هو عصب الحياة فى القاهرة كيف يتعطلء وتظل القيادة, 
القضلرة. و فة عليز عن ار ف خر ا كان ايمر نة واا كانت 
مطالبهم» وبغير الدخول فى متاهة هذه المطالبات»ء فالقضية عندى هى فى أسلوب 
التفكير» وكيفية التعبيرء وطرق المواجهة. 

وهكذاء يمثل هذه المواجهة المترددة المرتعشةء يجد آخرون تشجيعا وجرأة فى 
تكرار مثل هذه المواقف» حيث يعلمون سلفاء أن لا أحد سوف يكون حازما معهم» 
وأن الدولةء قى أفنهاية سوف ترضت بغض النظر عن أن تحقيق المطالب الفردية 
والفئويةء ليس مؤديا بالضرورة إلى الخير العام» وربما كانت النتيجة عكسيةء حيث 
من أوليات عامى السياسة والاجتماع» أن المجتمع ليس مجرد حاصل جمع لأفزاده 
فضلا عن أن أصواتنا قد بخحت» وكذلك غيرناء من منطق تفكير يقوم على الحل 
الفردى» متتاسيا أن هذا عندما يتم على حساب الحل القومى» فسوف يأتى يوم» على 
من تم حل مشكاته فردياء ليذوق ويلات» أفدح وأخطر. 

لقد كانت ثورة يوليو تفخر وتررد بأنها ثورة " بيضاء " لم تسل فيها الدماء» متل 
معظم الثورات السابقة عليهاء لكن قادتهاء عندما وجدوا أحد الإقطاعيين( لملموم ) 
فى جنوب الوادى يعصى أوامر الثورة فى تحديد الملكيةء كان لابد من تأديبه › 
ووقفه عند حده.. 

لكن ثوار يوليوء بالغوا أحيانا فى الحزمء فإذا بهم يعدمون عاملین» من عمال کفر 
الدوار( خميس والبقرى) لأنهم خرجوا يهنفون ضد الثورة...فضلا عن المحاكم 
الاستثنائية ( محكمة الثورة» ومحكمة ألشعب).. 

لكن الحل ليس فى أن نذهب إلى الطرف الآخرء ويحكمتا البطء والتراخى..والحل 
واضح ولا يحتاج إلى بحث؛إنه تطبيق القائون بكل حزم» وفى الحال. 


۲١۰٠٠ر/٦/١ نهضة مصر والمصریون؛ فی‎ ٠ 
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التفكير عندما يكون أحاديا!* 


فى نوفمير من عام ۱۹۸۷ء لبيت دعوة أستاذ زائر مدى شهرين إلى جامعة 
صنعاء باليمن الذى لم يعد سعيداء وفي نهاية المدة أقام مدير الجامعة وقتذاك» وهو 
الأديب اليمنى الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح» حفل تكريملى» وأثناء جلوسنا سر" 
لی بأنهم طوال قترة وجودی حاروا فى تصتيفى فكرياء وأهل اليمن مغرمون بمعرفة 
أين يتف هذا وذاك من حيث المرجعية الفكرية: " ناصری؟ شيوعی؟ إسلامى؟ 
علمانى؟...إلخء قأحيانا كنت أبدو أمامهم فى حديثى يسارياء وأحيانا أخرى إسلاميا؟ 
وأخرى عروبيا؟ ثم اتتهوا إلى القول بأنى إسلامى مستئير؛ والحمد لل أنهم لم يحكموا 
على " بالتذبذب" أو " التلون؟ !! 

وبالفعل» فى أواسط الثمانينيات وصفنى أحد كتاب جريدة المساء بأئنى كاتب 
شيوعى» ثم وصفنى أحد كتاب جريدة الأخبارء أواخر التسعينيات» بأننى إخوانى! 

وكان الدكتور المقالح قد نشر مقالا بجريدة [ الثورة ) اليمينةء على ما أتذكر؛ 
رددت عليها بمقال حمل عنوان ( ثقافة البعد الواحد )» وهو تفس عنوان أحد كتبى 
التی E‏ فيها عددا من المقالات ذات الطابع الثقاقى العامء حيث انتقدت الاقتصار 
على "زاوية " رؤية واحدة بعينهاء بالنسبة لكل الأمور» وقى كل المواقف. 

ورويت فى هذا المقام» فى أكثر من مقال» ما رواه أبو حيان التوحيدى عن قصة 
الفيل والعميان» قضلا عن مقالين سابقين حملا عنوانا واحدا هو ( العور الفكرى )» 
وإن اخثلفا فى المحتوى بطبيعة الحال . 

قول کل هذا بمناسبة أننی ما أن آتی فی ای مقال لى إلى ذكر ثورة يوليو 
١۲ء‏ عامة» وجمال عبد الناصر خاصةء إلا ويقذف بعض القراء أحجارا قى 
وجهى» مع أن " السيرة " كثيرا ما لا تكون هى جوهر القضية» وإنما تأتى عرضاء 
فينسى المعلق صلب الموضوع» ويمسك بهذا الأمر " العرّضى " ليصف ما أقول بما 
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ق هذه التعليقات»ء مرددا " اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون "! 

لكن ما كتيته فى الأسيوع الماضى بعنوان ( عفوا دكتور شرف)ء إذ استشهدت فيه 
بشىء من سيرة عبد الناصر؛ حتى حدث ما تعودت عليهء لكن ما أوجعنى حقا هو 
تعليق قارئ حيث وصل إلى ما يشبه " السب "» ووصفنى " بالعمى " عن رؤية 
الحقيقة التى زعم أنه أبصرهاء بينما دفعنى الهوى إلى أن أصاب بالعمى عن رؤيتها. 

بطبيعة الحالء ربما يتصور البعض أنها مسألة فرديةء لكنها فى الحقيقة ليست 
كذلك» وإلا ما حفلت بالكتابة عنها عدة مرات دون كللء ألا وهى " النظر الأحادى ٠"‏ 
وتصور كل صاحب رؤية أنه هو الذى رأى الحقيقةء وأن الآخر مثلى أو غيرى 
أخطأًو! رؤيتها! 

إنها القضية نفسها التى تفشل ما يدور من حين لاخر من ( حوار وطنى )» سواء 
من خلال مؤتمرات موسعةء أو من خلال ما يجرى فى برامج الحوار التليفزيونى 
مساء كل يوم» حيث تتبدد تلك الوحدة الرائعة التى أنجحت تورة يناير» وحدة 
الالتفاف حول هدف وطتى ننسى عنده أهواءنا ومصالحنا ورؤاتا الشخصية» ليعلو 
صوت الوطن»ء وصوت الجماعة» وصوت المستقبل القومى» وندعو الله ألا يؤدى 
اختفاؤها إلى تعثر هذه الثورة العظيمة حقاء الفريدة قعلا. 

إن أخطر ما يصيب النظم الاستبدادية هو تصورها أن حتاك رؤية واحدة يجب أن 
تسودء ويسوقون فى تبرير ذلك حججا مشهورة» وأدلة مشروخة»ء ويبدو أنهء لطول 
معيشتنا تحت ظلال القهر والاستبدادء سكن داخل كل منا " فرعون " خاص» يجعانا 
نرى الشر كل الشر. فيما يراه الآخرون» والخير كل الخير فيما يراه كل مناء ويمكن 
لمثل هذا أن يبدد منطق الثورةء ليقول لنا قاثل : إذا كان كل متكم يرى أن ما يراه 
هو الحقيقةء وما يراه غيره» باطل؛ فلم تعيبون على هذا وذاك من الحكام السابقين؟ 

وأقول لكل من ينهالون تأنيبا وتقريعا وقدحا فى شخصى عندما ترد عبارة مديح' 
لعيد التاصرء أن الله أتاح لى من الظروف ما ساعدنى على رؤية الأمر من عدة 
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زواياء فقد أتاح لى المولى فرصة أن أشهد عه الملك فاروق» ثم محمد نجيب» 
فجمال عبد الناصرء فأتور الساداتء فمبارك. وها قد مد الله فى عمرى؛ حتى أشهد 
ما بعد مبارك» الذى تصورت أنى لن أعيشه لأرى هذا اليوم العظيم. 

وكذلك أتاح لى المولى عز وجل أن أتخصص أكاديميا فى تاريخ مصر الحديث» 
منذ أن بدأت الإعداد لرسالة الدكتوراه عام ١٠۹٠ء‏ هذا التخصص الذى يجعلنى 
أتذكر دائما قول أحد المؤرخين بأن كل ما حدث فى التاريخ, لم يجد من يشهده» وأن 
ما تمت رؤیته» لم يرد من شاهده أن ينقله کلهء وعندما أراد هذا نقل ما اختارء لم 
يتذكره كله» وأن ما تذكره لم ينتقل إلينا كله ...وهكذا نستطيع أن نتداعى فى 
الاحتمالات بحيث نصل إلى القول بأن ما عرفناه» مما جرى» إنما هو قطرة من 
بحر» لا تتيح لهذا أو ذاك أن يتصور أن ما عرفه يمكن أن يتيح له معرفة الحقيقة! 

وما نعرفه من وقائع التاريخ يجعلنا نؤكد أنه ' حمّال أوجه"» ويمكن أن آئى 
بعشرات الأمثلةء وعلى سبيل المثالء فهذا صحابى جليل هو عمرو بن العاص» ماذا 
نقول عن الدور الذى لعبه فى الحكم بين "على" و'معاوية" مما غير مجرى التاريخ 
الإسلامى كله؟ وماذا نقول فى معاويةء وهو أيضا من المسلمين الأوائل العظام » فيما 
فعله تحويلا لمجرى التاريخ الإسلامي فجعله يقوم على الوراثة لا الانتخاب؟ وماذا + 
تقل وماذا قول ما لا تنسفتا مثات الضفحات عن مجرد ذكر عتاريته؟ ۰ 

ومن المقولات الإسلامية الأساسية أن الكمال له وحده وآن هذا حاكم قد أخطأً فى 
كذا وكذاء ولكنه أجاد فى كذا وكذاء ومن الممكن أن نظهر - مثلا- محمد على بأنه 
بانى نهضة مصر الحديثة» كما يمكن أن نذكر أنه كان حاكما مستبداء وأنه أوقع 
مصر فى براثن الوصاية الدولية. .وهكذا. 

وبالنسبة لثورة يوليوء فالحمد لله أثئى لم أكن من " جرحاها " لأوسعها سبا وشتماء 
ولا أرى إلا سواءاتها وأغفل عن حسناتهاء كما أننى لم أكن من المنثفعين بها إلا فى 
حدود ما انتفعت به جموع المصريين» بحيث " تعميتى " المنافع التى حصلت عليها 
عن أن أرى مساوئهاء و أتصور أن صفحاتها كانت بيضاء تماما ! 
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إن لی كتابا ضخما بعنوان ( التعلیم فى ظلال ثورة يولیو »)٠۹١۲‏ خصصت فيه 
فصلا طويلا لتقييمى لثورة يوليو على وجه العموم» فأثيّت لها من السلبيات» ما قد 
يفوق ما يتصوره خصومهاء لكنى» فى الوقت نفسه»ء بعيدا عن الرؤية الأحاديةء أثبّت 
لها من جليل الأعمال ما لا ينكره إلا كل من غلبت عليه الرؤية الأحادية. 

لقد أدنت تورط مصر فى حرب اليمن» خمس ستوات» أهلكتنا إلى حد كبيرء 
وكذلك أن تغلب علاقة الصداقة بين جمال» وعامرء بحيث يقفز عامر من رتبة رائد 
إلى لواء ليكون هو القائد العام» ويثبت سوء قيادته عام ١١۹٠ء‏ وأثناء الوحدة مع 
سورياء ثم يتع الاحتفاظ به! 

واتتقدت التورط فى الخطوات التى انتهت بحرب يونيو ٦۷‏ 

وكذلك» يد الأمن التى بطشت بعدد غير قليل من أصحاب الفكر.. 

ولم أنس: كم تمزقت وأنا أرى إعدام كوكبة من خيرة الرجال عام ٤١۱۹ء‏ وفى 
مقدمتهم الراحل العظيم عبد القادر عودة» الذى ما زلت أشعر بيده وهو يريت على 
كتفى ترحيباء فى المرة الوحيدة الذى اصطحبت فيها صديقا إلى مركز الإخوان 
بالحلمية فى صيف عام ٤٥۱۹ء‏ وكذلك الشهید سيد قطب عام ١٦۱۹ء‏ فضلا عن 
سجن وتعذيب آلاف من الناس» كان منهم أضدقاء وآقارب» لم يكن لهم ذنب إلا 
المخالفة فى الرأى. 

لكنى» فى الوقت نفسه» لا أستطيع أن أنسى هذا الشموخ لقائد الثورة أمام شوى 
البغى العالمى» وفى مقدمتها الولايات المتحدة» التى كرست كل جهدها فى خئق 
مصر والتضييق عليهاء كما تفعل الآن - مثلا - مع الدول التى لا تتصاع لأوامرها. 

ولا أستطيع أن أغفل أبدا عن نقلة لا يشعر بها الجيل الحالى مما تم بناؤه من 
قواعد صتاعية ضخمةء أضاعها غير المأسوف عليه مبارك. 

ولا أستطيع أن" أغفل نهضة ثقافيةء جعلت سلسلة تصف شهرية ثمن العدد قرشان . 
( المكتبة التقافية )» وسلسلة أعلام العرب ( أيضا بقروش تعد على أصابع اليد 1 
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وسلسلة (تراث الإنسانية)» ومجلاث رصينة مذهلة مثل ( المجلة )ء و [ الفكر 
المعاصر )ء و( الطليعة ) ءو ( الكاتب )ء ونهضة مسرحية لا سايق ولا لاحق لها. 

وهل ننسى إنشاء التليفزيون؟ وهذه الأناشيد الوطنية التى اكتسحت الأغانى 
العاطفية فأصبحنا نفضل سماع ( والله زمان يا سلاحى؛ و الله أكبر؛ و دع سمائى 
فسمائى مخرقةء وقلنا حاثينى وأدحنتا بنينا السد العالى..وهكذا) 

ولا أستطيع أن أنسى الامتداد المصرى المذه فى سائر ربوع إفريقياء الأمر الذى 
أضاعه غير المأسوف عليه» فشعرنا يخطر شديد على حياتنا.. 

وكانت كلمة واحدة من مصر؛ يهرع إليها العرب »حى جاء علينا يوم أصبحتا " 
نغیر "و " نرتعب " من تيلفزيون قطر !! 

ولا أستطيع أن أنسى إنشاء إذاعة القرآن» والمجلس الأغلى للشئون الإسلامية. 

ويكفى أن الرجل»ء وهو فى أقصى حالات المرض والألم» ظل قائما لا يكاد يذوق 
طعم الراحة والنوم» حرصا على إطفاء النار التی اشتعلت فی سبتمبر ۱۹۷۰ بين 
منظمة التحرير والأردن» حتى دفع الرجل الثمن» فمات عقب توديعه لآخر 
المسافرين من مصر : أمير الكويت! 

وهكذا » كانت للرجل أخطاؤه الكبرى» لكن أيضا كانت له جلائل أعمال» ويكفى 
آن ابنته خافت أن ثطلب منه ' تشغيل" خطيبهاء حتى لا يثور عليهاء وطلبت ذلك من 
" عامر".. ومات الرجل وجيبه يكاد أن يكون خالياء ورصيده فى البنك جنيهات 
معدودة» لکن رصيده الحقیقی ظهر فی بکاء ملایین ساروا فى جنازته إلى رحاب 
الله. 
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إلى فزاعة لآخرين *.. 


إنها جماعة الإخوان المسلمين.. 

فكلنا يعرف» كيف أن النظام البائد» ظل يُخوقنا من الإخوان باعتبارهم " ظلاميين 
"“ ويريدون أن يُعيدونا إلى العصور الوسطىء» وأنهم سيثيرون علينا الدول الكبرى 
بمعاداتهاء ويتحالفون مع كل القوى الإرهابية فى العالم» وأن ما يُصورونه من 
اختلافات بينه وبين القوى الإسلامية الأخرىء إن هو إلا توزيع أدوار» وأن الفن 
عندهم حرام» ومن ثم قسوف يلغون المسرح والسينما...إلى غير هذا وذاك من 
مظاهر " التخويف " ويث الفزع فى قلوب الناس»ء ومن ثم تكون النتيجة» هى الرضا 
بالنظام القائم على أساس آنه يحمى مصر من هؤلاء الظلاميين. 

وكان الأمر لا يخلو» فى بعض الأحيان من خطأً هنا وهناكء يرتكبه فرد هنا 
وهناك»ء وربما يكون هذا الخطاً فاحشاء مثل محاولة الاعتداء على الراحل نجيب 
محفوظ ومثل اغتيال فرج فودة فلا يكون تمييز بين شرائح وأطياف داخل 
الجماعات المستندة إلى المرجعية الإسلاميةء ويتم تعميم» ومن ضمنه أن الإخوان 
يحللون مثل هذه الأعمالء ويشجعون عليهاء فإذا أشرت إلى عدد من عظماء 
المفكرين والعلماء المشهود لهم بالاتزان والاعتدال والعقلانيةء مثل للقرضاوى» 
ومحمد عمارة» ومحمد العواء» وطارق البشرى» رد المهاجمون بأن هذا مجرد توزيع 
أدوارء» لكن الغاية واحدة! 

ومن حكمة الله عز وجل» ويقظة شباب مصرء أن حديت الإقك هذاء على الرغم 
من استطالتهء ثلاثين عاماء إلى الدرجة التى أصبحتا نتصور فيه أنه الوضع الذى 
كان قد أصبح من " طبائع الأمور "» لا تبديل له ولا تحولء قد تحول تحولا جذريا 
متذ الخامس والعشرين من يناير ١٠١۲ء‏ مما أتاح الفرصة لجماعة الإخوان أن 


ا نشاطها علناء بل ووصل الأمر إلى استضافة عدد مهم منهم فى القنوات 
الفضائيةء ثم زاد الأمر مفارقة أن استضافهم التلفزيون الرسمى للدرلةء وأصبحنا 
تقرأً أخبارهم على صفحات الصحف الحكوميةء مثلما هو الأمر فى الصحت 
الخاصة» بل وتثم تغطية هذا النشاط بتوسع» وبعناوين بارزة وأحياثا على الصفحة 
الأولى؛ وتختفى الأخبار والحوادث والتقارير " المفبركة ٠‏ وخاصة تلك التى كان 
يتميز بها صحفى معروف فى جريدة الأهرام» حيث كانت تفرد له صفحة كاملة لنشر 
مادة» دائما تخرج منها بانطباع أن الإخوان المسلمين» هم أبالسة مصر»ء وأنهم 
شياطين» يجب التحذير متهم. 
قلنا بيننا وبين أتفسنا : حمدا للهء أن سقط النظامء ومن ثم فإن أى توصيف 
لاخوان سوف يکون مرتبطا بما يقولون وبما يفعلون»؛ جهارا نهارا» دون خوف منهم 
من مطاردة واعتقال وتعذيب ومحاكمات عسكريةء لكن حقيقة الوأقع تتبؤنا بأن ما 
حدث هو ما أشرنا إليه حقا من المنع والحجب» والاعتقالء لكن " المخاوف "و " 
الترويعات"» لم تقل» يل زادت إلى حد كبير» وبعد أن كانت الدولة هى التى ترددهاء 
مما يظللها بظلال من الشك» أصبحت رموز ثقافية وسياسية وقائونية وثقافية هى 
التى ترددهاء لا بمناسية الاعنقال والمحاكمة كما كان يحدث بالنسبة للدولةء ولكن 
الآنء هى أقاويل واتهامات» وصور تشكيك تتثردد يومياء وريما على القنوات 
المستقلة أكثر من الرسميةء وفى الصحف الحرة الخاصة أكثر من الصحف الرسمية 
أو شبه الرسميةء أى أن الإخوان أصبحوا هنا لا فزاعة للنظام بل فزاعة مثقفين 
ومفكرين وعلماء وشراتح من المجتمع ! 
هنا نجئ إلى خلل مؤسف حقاء مفزع فعلاء يشير إلى فيروس مصاب به تهج 
التفكير فى مجتمعناء وهو تَثيْجة تبدو طبيعيةء عندما يعيش مجتمع فترة طويلة تحت 
ظلال للقهر والاستغلال» لا يعرف المناظرات السياسية والحولرات المجثمعيةء 
وتعددية الجماعات السياسيةء وتداول السلطةء منذ عام ١١1۹ء‏ فمن شأن المجتمع 
الذى يعيش فى ظلال مثل هذه الأجواء؛ أن تساوره الريبة فى " الآخر " بالنسبة إليه 
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وقى المقايل ا ا هوء ويجدث ما تعارف جماعة من علماء التشضس 
عليه باسم " التوحد مع المعتدى "» حيث يمارسون أساليبه تفسها مع أغيارهم» ويشيع 
" التكفير " لا بالمعنى الدينى وإنما بالمعنى الوطنى والفكرى. 

ظهر هذا جليا فى الأيام القليلة التى سبقت استفتاء مارس الماضى» فإذا بحملات 
ضاريةء على صفحات المسحف»؛ وعبر الفضائيات؛ بل ووصل الأمر إلى تمويل 
صفحات إعلانية كاملةء لعدة أيام» على صبحات الصحق الكبرى» مما تكلف ملايين 
الجنيهات» تحاول أن تصور أن الموافقة على التعديلات المطروحة سينتج كذا وكذا 
من عظائم الشرور وبلايا الانتكاس» دون أن يتنبه ھؤلاء أن المسبألة ما دامٿ تحکمها 
قواعد اللعبة الديمقراطيةء فلم كل هذا التحرك المحموم؟ وما الفرق إذن بين ما كان 
النظام السابق يروجهء وبين ما أصبح يروج الآن من صور التخويف والترويم» 
وکأن يوم القيامة سوق يحل إذا وصل هؤلاء إلى سدة الحكمء أو أصبحوا أغلبية؟ 
فليكن هذا إذا حدث» فوفقا للقو اعد الديمقراطيةء فسوف تكشف الممارسة مدى صدق 
الإخوان أو كذبهم فى العمل لمصلحة مصرء ومن ثم يمكن أن نسقطهم فى المرة 
التاليةء حيث سيصابون بنكسة مهولةء. ويظهر أن كل ما ظلوا! يرددونه عبر أكثر من 
ثمانين سنة إنما هو " ضحك على الدقون "» كما يقال! 

وفى المقابل» فإن على جماعة الإخوان مسئولية ضخمة فى إدخال الطمائينية فى 
قلوب الأغيار. إن لفراد كل جماعة من اشن ا ا ان وبالتالی 
فلابد أن يكون بينهم من يخطئ أو يتصرف تصرفا يثير الشبهة أو المخاوف» ولابد 
ن يكون هناك من لا يحسن التعبير عن الموقف الصحيح» ومن ثم تصبح مسئولية 
ضخمة على القيادات الإخوانية أن ينصحوا هؤلاء الذين تقلت ألسنتهم بتصريحات 
مجانبة للتعقل»؛ وتثير مخاوف الآخرينء ومن الجكمة الإسلامةء من أراد أن يقل 
شيتا» فليقل خير ا أو ليصمت! 

نقول هذا لأمرين» أولهما وأهمهما أن هذا التصرف القولى أو الفعلى الخاطيي' 
يترك انطباعا سيئا عن الجماعة لدى الناس»؛ فى وقت لابد أن تعلم أنها تحت 
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الاختبارء وأنظار الدنيا كلها متجهة إلى ما يتولون وما يكتبون» سعيا لمحاولة التنبؤ 
بما يكون عليه وضع مصر لو حكم هؤلاء. ومن ناحية ثانيةء فإن " المغايرين " يقف 
بعضهم موقف " التربص" وكأنه ينتظرء ولو هفوة هنا أو هتاك» لينتهزها فرصةء 
ويقوم بالتشنيع والصياح: " ألم أقل لكم ؟ إن الإخوان كذا وكذا ..فكأن بعض الأغيار" 
ما يصدةوا " وقوع خطأً من هذا وذاكء دون تنبه إلى قاعدة مهمةء وهى أن الحق لا 
يقاس بالرجال وإنما يقاس الرجال بالحق» فلو قثل مسيحى فرنسى مسئولا » فهذا لا 
يعتى القفز إلى نتيجة تقول بأن المسيحية تشجع على الاغتيال» ولا تصور أن 
المسيحيين إرهابيين» إلى غير هذا وذاك من تخاريف التعميم المفزع اللاشرعى۔ 

ويصبح على الإخوان أيضا أن يتحملوا الهجوم الشديد والنقد اللاذع» فلا تتقلت 
ألسنتهم برد يخرج عن حدود اللياقةء فالمسلم " الكيس " هو الذى يتذكر دائما تلك 
الصفة التى مدحها القرآن الكريم فى سورة آل عمران :(وَالْكَاظيْنَ يط رالعَاقيَ 
عن الاس الله يحب المُخسنين (٤١1))ء‏ وكذلك أهمية التأكيد والتشديد على عقد 
روابط صداقة ومحبة وودء مع الأغيار» لا بتصتع» أو إلى حينء وإنما عن صدق 

قلب» فالمولى عز وجل تفسه يؤكد لكل منا فى سورة المؤمنون : (اذقع باي هي 
اخسن اليه تحن ألم بما يفون ر )» > وإذا كان التعامل بالود والتحاب 
والسماحة مطلوب من كل منا على وجه العموم» فإنه " فريضة " على الإخوان تجاه 
الأقباط بصفة خاصةء لا من باب " المصانعة ٠"‏ فهم من حقهم أن يشعروا بالقلق› 
ومن حقهم أن يشعروا بالخوف» فحكم الإخوان - إذا حدث - بالنسبة إليهم مجهول» 
والساحة المصرية امتلأت عبر نصف قرن» باتهامات مفزعة للإخوان» فمن الذى 
يؤكد للأقباط شركاء الوطن أن هذا ليس صحيحا وأن الإخوان سوف يلتزمون 
بالفعل بحق کل مصری فى أن أن يعتبر نفسه صاحب حق لا يقل عن غيره» ما دام 
يحمل صفة المصرية؟ 


Y۲ 


كما أن الإخوان مطالبون كذلك بأن يبرهنوا على أنهم يملكون رؤية سياسة تقوم 
على التعقل فى العلاقات الدوليةء فلا يثيرون علينا الزوابع» لكن بغير تفريط قيد 
أنملة فى حقوق الوطن والمواطنين» وارتفاع الرأس المصرى عاليا داثما . 

وعلى الإخوان أن يثبتوا أن لديهم برامج وطنية فعلية للنهوض بالوطن اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا وتعليميا وعلمياء وأن دعوتهم لا تقف داخل دائرة ما اصطلح على 
وصفه " بالدروشة "» كناية عن الانخماس فى الشأن التعبدى وحده» وفراع العقل 
والقلب واليد من هموم الاقتصاد والسياسة والعلم والتعليم والزراعة والصناعة؛ إلى 
غير هذا وذاك من شثون» إن قال البعض أنها " دنيوية " فإننا نقول له أن " الدنيا " 
مزرعة للآخرة ولابد من الاختبار " الدنيوى ' لنثت أننا نستحق الجزاء الأخروى 
المكافئ لما فعلناه قى الدئيا. 

لشت بهذا أقف " واعظا " فأتا لا أحسن الوعظ ولا أرعم أن كل هذا يغيب عن 
قيادات الإخوانء فأهل مكة أدرى بشعابهم» كما يقولون» وإنما هى قولة " صديق " 
يضع دينه ووطنه فى المقدمةء وفى صدارة مصادر " المعايرة " - من المعيار - 
وبعد ذلكء تجئ هذه الجماعة أو تلك» هذا الحزب أو ذاكء هذا الإنسان أو ذاك 
وعلى الله قصد السبيل. 
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اعتذار واجب للوف *..؟ 


والمقصود بالوقد هنا " الحزب ' » لا الجريدة..فقد اقتضت الظروف أن يكون 
المصدر الأول الذى تفتحت عليه عيناى للتثقف السياسى» هو جريدة أخبار اليو 
وكان ذلك ولمّا أتجاوز بعد سن الثانية عشر»ء أى حوالى عام ۹٤۱۹ء‏ وكانت 
٠‏ الجريدة بحق علما يكاد لا يبارى فى الجرفية الصحفيةء وكيف لا وقد كان القائمان 
عليها مصطفى وعلى أمين؟ وإذا كان البعض قد زعموا أنهما أرسيا سياسة الإثارة 
الصحفيةء لكنى لا أتسى أن عددا من كبار الكتاب والمفكرين» كاتوا كتابهاء مثل 
الحكيم» وعباس العقادء ومحمد توفيق دياب» وسلامة موسى» على سبيل المثال. 

كائت المشكلة 2 أنتبه إليهاء بحكم انعدام الخبرةء وصغر السن» أن الجريدة 
کات قر ن ال اقفر الک وى س كر ك هة ةة 
بكل من الجائب اابریطانی» الذى كان ما رالت جيوشة على ضفاف للقناة » والجانب 
الأمريكىء وبالتالى» د كانت الصورة التى تفدمها الجريدة عن الوفدء صورة سوداء. 

وإن أنسى فلا أنسى ملحقا خاصا صدر مع الجريدة فى نوفمبر عام ٩٤1۹ء‏ من 
ثمانى صفحات» بحجم الجريدة نفسهاء لكن بورق المجلاتء ما زلت محتفظا به حتى 
الآن. EO‏ تخر اتات من وة ر ختحن افا 
کی کا کے ی عة ور رل ا ی ان 
السيدة الفاضلة زينب الوكيلء ويحكم الخبرة المنعدمة» وصغر السنء؛ فقد أخذت ما 
قرأته على أنه الحقيقة عينها. 

حملت الصفحة الأولى من الملحق صورة بمساحة ثلثى الصفحةء للورد كيلرنء 
الذى كان سفيرا لبريطانئياء وهو البطل الشهير لحادث ٤‏ فبراير عام ١٤1۹ء‏ والذى 
اقتحم فيه قصر عابدين ليجبر الملك فاروق على أن يعين النحاس باشا رئيسا 
للوزراء» وكان على يمين كيلرن مصطفى النحاس» وعلى يساره السيدة زينب 


الوكيل» وكلاهما يتأبطان ذراع السفير» فضلا عن صور أخرى داخليةء منها صورة ' 
لزعيم الوفد وهو يشهد حفلا ويبدو متابعا وهو يتفرج على راقصة ترقص رقصا 
شرقياء وأخرى للسيدة حرمه وهى ' تلملم" كما كبيرا من المال» وتعليقات للجريدة 
تحمل اتهامات خادةء دون أن تتوافر لى السياقات الملابسةء والتى يمكن أن توحى لى 
بمعانى أخرى » ريما تكون مناقضة لما ألحت عليه الجريدة. 
كذلك نشرت الجريدة مقالا طويلاء للشاعر الراحل كامل الشناوى يحكى فيه 
٤ E‏ فبراير» يخرج القارئ منه بانطباع أن الوفدء بزعامة رئيسه»ء قد جاء إلى 
الحكم على دبابات جيش الاحتلال البريطانى! ولم أدرك إلا بعد سنوات طويلة ما 
جعلنى أتفهم ما حدث بصورة لا تدين الوفد ولا رئيسه. 
وزاد الطين بلةء من حيث صورة الوفد لدئ» أن بدأت فى عام ٠۹٠١‏ أداوم على 
قراءة جريدة مصر الفتاة التى كان يضدرها أحمد حسين» الزعيم السياسى الشهيرء 
والتى كانت تمتلئ أيضا بصور حادة من الهجوم على الوفد وزعاماتهء إلى درجة 
كتابة عتاوين تطالب - مثلا - بسقوط فؤاد سراج الدين» باعتباره زعيما رأسماليا. 
خطرا على مصرء ويخاب لبى هذا الهجوم » إلى درجة أن أشارك زملاء بالمدرسةء 
فى الخروج مرة فى مظاهزة انطلقت من مدرستنا الثانوية بالفجالةء أردد بصوت 
عال بسقوط فاد سراج الدين» الزعيم الرأسمالى» كما كانت تلقبه جريدة مصر الفتاةء 
لكن سرعان ما استطاع جنود الشرطة فى قسم الإزبكيةء الذى كان مقره فى هذه 
الفترة على مدخل شار ع الفجالةء أن يشتتوا مظاهرتتا بسرعة. 
ولم أنتبه كذلك» إلى أن.حكومة الوفد كانت أحياتا ما توقف صدور جريدة أحمد 
حسین» لکثه کان سرعان ما يستصدر ترخيصا بإصدار جريدة أخری» حيث كان 
الأمر سهلاء لكنه كان يرفع قضية ضد الحكومة فى مجلس الدولةء ويستطيع إعادة 
الجريدة المتوقفةء فيصبح لديه جريدتانء وتكرر المسألة مرة أخرىء» بنفس التهج». 
فيصبح لديه جريدة ثالثةء وبالتالى يزداد انتشار تيار مصر الفتاة فى ربوع مصر. 
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ولا أدرى كيف أعمَّانى التعصب عن تقدير الخطوة الوطتية المذهلة التى قام بها 
ز عيم الوقد؛ مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ قائلا فى خطابه البرلمانىء حيث 
ما زال صوته يرن فی أذنى صائحا :" من أجل مصر وقعت معاهدة ١1۹۳ء‏ ومن 
أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائهاء وترتب على ذلك تنظيم أضخم مظاهرة فى مصر 
فى هذا الزمن»؛ ملأت ميدان الخديوى إسماعيل ( التحرير اليوم ) احتفالا بهذه 
الخطوة الرائعةء سار فيها النحاس وعدد من وزراء الحكومة نفسهاء وكان ذلك يوم 
۴ نوفمبرء ناهيك عن اندلاع "حرب فدائية" بين .قوى وطنية مصرية وجنود 
الاستاد خلى ضقاف: الفا خي كانت الككرمة تين مرا ذه ركت ول 
يكن إيجابا فأضعف الإيمان» غض الطرف عن كثير من الأعمال. 

وما يشعرنى كثيرا بالندم؛ موقفى من جريدة المصرى» لسان حال الوفد قى هذه 
الفترة» فقد كرهت أن أتابعها بالقراءة وما زلت أذكر بكل الأسى مناقشة حامية 
الرطن بي رن ل ا هى :ااك الرن الرى: ( :نظام ف ركا 
مناظرة هو يعدد مزايا رآها فى المصرىء» وأناء على العكس» أفيهاء وأعدد مزايا 
أخبار اليوم» مع أئى عندما أتذكر كيف أن الزميل كان يشير إلى كتاب» صاروا بعد 
ذلك نجوم الثقافة مثل: الدكتور محمد مندورء وعبد الرحمن الشرقاوى»ء وعيد 
الرحمن الخمیسی» ورشدی صالح» وغیرهم» أعجب من ' تعصبی " الذی کان! . 

ولم أنتبه» إلى أن مصر فى ظل حكومة الوفدء لم ترى فى حياتها قدرا من حرية 
الصحافة مظما رأيناه فى هذه الفترة حتى الآن» حيث تصادف أن أغرانى بائع 
الصحف فى قريتنا أنتى يمكن أن أدفع اشتراكا شهريا ( خمسين قرشا)» وبناء عليه 
أقرأ كل ما يأتيه من صحف ومجلات» على أن أرجع له الصحف اليومية قبل الساعة 
الثانيةء أما الأسبوعية » ففى اليوم التالي» وبذلك أتيحت لى فرصة قراءة ما يصعب 
حصره من ألوان واتجاهات» يكفى أن كان من بينها صحف ماركسيةء متل الملايين»› 
والكاتب» وكان أبرز كتابهما "فتحى الرملى" والد الكاتب " لينين الرملى "» ويوسف 
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حلمى» وغيرهما من أقطاب الحركة الشيوعيةء وكذلك جريدة الدعوة لاجخوان 
المسلمين»ء وغير هذا وذلك من شتى ألوان الطيف. 

كذلك كانت هناك جريدة أسبوعية راجت كثيرا فى هذه الفترة اسمها ( الجمهرر 
المصرى ) يقودها " أبو الخير نجيب " شاركت فى شن حملات معارضة قاسية. 

أيضا لم أنتبه إلى موقف أخلاقى.نادر لجريدة المصرىء» فقد أوعز لنائب وفدى 
" اسطفان باسيلى " أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب»ء رأى فيه كثيرون 
تضييقا لحرية الصحافةء فإذا بجريدة المصرىء» التى هى جريدة الحزب الحاك 
تتزعم الهجوم الضارى على النائب ومشروع قانونه. 

كذلك لم أنتبه إلى موقف نبيل للغاية كان يقوده الطبيب الناب " عزيز فهمى ٠"‏ 
والذى كان بنا لقطب البرلمان الوفدى" عبد السلام جمعة "» ومع ذلك» كان الرجل 
يقود نقدا حادا لحكومة الوفدء فمثل هذه الروح التى' اتسعت فيها صدور الحزب لأن 
٠‏ يعارضه أقطابهء» ولا ييتئس من ذلك» ولايفصلهم» أو حتى يحاسبهم» كان يجب أن 
تبث تقديرا للحزب» لكن» صدق القائل : ... وعين السخط تبدى المساوثا ! 

e‏ عزيز فهمى ثمن مواثفه الوطتيةء قتعرض لحادث انتقل يعده إلى جوار ربه. 
٠‏ وعندما قامت ثورة يوليو عام ۲١۹٠ء‏ كنت من المتشيعين لها بشدةء أيضا على 
الرغم» من أننى لم أكن بلغت الخامسة عشر هن اتس فة ك ها 
الإقطاعيين» والباشوات ومحاكماتهم» وكان على رأسهم رموز من الوفد. 

وما لا يقل عن ذلك إيلاماء هو ما كنت أشعر به من غضب شديد على جريدة 

المصرى إيان أزمة مارس ١١۹٠ء‏ حيث كنت مدمنا لجريدة الجمهوريةء جريدة 
الثورة فى هذ الفثرة معر شنا عن عقابعة:جرودة المصضرى: وما ولت أذكر امال 
الزلزال الذى كتبه أحمد أبو الفتح بعنوان " بلبلة " يندد فيه بما اعتبره نزعات 
ديكتاتورية بدأت تظهر على رجال الثورةء وكان المقال ضمن سلسلة مقالات» كان 
الرجل يعتصر فيها حماسه وجهده للتأكيد على ضرورة الديمقراطيةء وترتب عليها 
أن شهدنا ضربة موجعة للثقافة والديمقراطية بإيقاف أعظم جريدة قى الوطن العربى 
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فى هذه الفثرةء ألا وهى جريدة المصرى » لكن أمثالى فيموا فى هذه الفترة أن تلك 
دعوات للانتكاس» والعودة إلى العهد الإقطاعى وحكم الباشواتء والارتماء فى 
أحضان الإنجليز» مما جعلنى أرحب فى هذه الفترة» بعودة مجلس قيادة الثورة عن 
قراراته الأولى فى الخامس من مارسء والتى كان قد أعلن من خلالها عن عودة 
الجيش إلى تكناته العسكريةء وعودة الحياة الديموقراطيةء ولم أكن أدرى أنها كائت ٠‏ 
مناورة» حتى يمكن تجميع خيوط اللعبة فى يد عبد الناصر» وينفرد بالحكم. 

بطبيعة الحال» فقد ظهرت عوامل لا تعد ولا تحصى جعلتنى أرى الأمور على 
حقيقتهاء بعد ذلك؛ بحكم اتساع الخبرة وتقدم العمرء والقراءات الواسعة فى تاريخ 
مصر الحديث» التي اضطرتتى إليها دراستى للدكتوراه فى ستيتيات القرن الماضى. 

وكان من أبرز الخبرات الجديدة أن باحثا متميز! كان يعمل معى.رسالة ماجستير 
عن دور أحزاب العهد الملكى فى التعليم» هو الآن وكيل كلية التريية بجامعة حلوان 
( الدكتور عبد اللطيف محمود )» فقد نصحته بأن يجعل من مصادره» الرجوع إلى 
الأحياء من زعماء هذا العصرء وإجراء حوارات معهم» فلما برز اسم الراحل فؤاد 
سراج الدين» طلبت من تلميذى أن يستأذن " الباشا " قى أن أحضر معه» حيث كان 
قد حدد له موعدا فی قضره بجاردن سیتی. 

كانت تلك المرة الأولى التى أدخل فيها " قصرا ٠"‏ وأشارك فى الجلسة وأستمع 
إلى هذه الزعيم النادر»ء فإذا بى گك تار خجلا من نفسى» وأنا أجد نفسى أمام 
عملاق سیاسی» لم يعد لمثله وجودء حتى هذه الفترة (۱۹۸۳).. فكر متعمق ..منطق 
لا تستطيع أمامه إلا التسليم...خبرة مذهلة.. ثقافة سياسية نادرة ...شعرت ساعتها 
بمقدار ما يلعبه تزييف الوعى التاريخى من جرائم» يخسر فيها الوطن الكثير..وإذا 
كان الزمن لا يعودء فلا أقل من أن أسجل على صفحات جريدة الحزب» اعتراقى 
بالخطأً السابق فى الفهم» وتقديم هذا الاعتذار. 


جريدة الوفد فی ۲١٠١/١/۲٤‏ 
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ضعف الأحزاب» وقوة.الإخوان.. 
لماذا* ؟ 


هذه الضنجة المؤسفة وى قعل الشياشيون واللكفرن فضمم شونا بها إن 
درجة الإملال» حتى أنك ما أن تفتح التليفزيونء على أية قناة إلا وتسمع الكلام خفسه» 
هؤلاء الذين يسوقون الحجج لتأييد الدستور أولاء وتلك التى يسوقها أنصار 
الإنتخابات أولاء هى تعكس حقيقة مؤسفةء لا ينتيه إليها الجميع» وهى مريط الفرس. 

الحجة الظاهرة لأنصار الدستور أولاء هى الخوف من أن يفرض تيار معين نفسه 
) يقولون هذاء وعلى القارئ أن يخمن من هم ممثلو هذا التيارء ألا وهم الإخوان 
المسلمون ) على مجلس الشعب» وبالتالى على اللجتة التى سوف تشكل الدستور» مما ' 
يعنى أنهم سوف يحددون توجه مصر كلها لسنوات طويلة. 

وعتدما تسأل: ولم توقع فوز الإخوان بنسبة تتيح فرصة السيطرة والتوجيه؟ 
يقولون أنهم منظمون؛ بينما الأحزاب الأخرى - خاصة الجديد متها - الوقت أمامها 
قصيرء لا يتيح لها فرص الترويج السياسى لها بين جموع الناسءوالتواجد الحقيقى. 

ومع أنى ممن يقتنعون .بضرورة توافر " الخريطة الفكرية والقانونية والسياسية ' 
التى يمتها الدستورء قبل أى خطوةء لكن أجد نفسى آسفا للمنطق الذى يسوقه أنصار ' 
ا اليا فالخون المسلفوق كارا حي ر ين ١ ١‏ مرن اما ا نن 
أى نشاط سياسى» بل من أى نشاط وقياداتهم كانت داخل السجون والمعثقلات» 
ومعروف أن أى إنسان» فى أى موقع» إذا شاعت عنه» حقا أو باطلاء ميول أو 
نزعات إخوانية» لابد من إزاحتة فوراء وهذا لم يكن قائما بالنسبة لسائر المصريين 
غير الإخوائيين» فكيف بالله استطاع الإخوان فى هذه الشهور الخمس أو الست أن 
يصبحوا الأكثر تنظيماء والأكثر قوةء مع أن الفترة التى جدت منذ اندلاع ثورة يناير: 


مدتها واحدة للجميع» بل ولا مبرر آأنونئ لوجود * جماعة " الإخوانء بينما هذا 
المبرر. متوافر منذ زمن لباقى الفئات والقوى السياسية؟ 
التفكير المنطقى» والمنهج العلمى يقتضيان منا أن نبحث عن " سر القوة " هذاء.. 
زف ت ف و ن ا ف وج ای ن ن رد اة 
.الحقيقيةء أن العيب الحقيقى ليس فى قوة الإخوان؛ وإنما فى ضعف غيرهم» وبالتالى 
لابد أن يكون هذا هو موضروع التفكير والبحث. ۰ 
انظر إلى عينة مواقف المختلفة التى شهدها الحال للمصرى منذ عدة شهور.. 
صحيح أن بعضها سياسى» يتعلق بمحاكمات» وبنظام» أو ما إلى هذا وذاك» لكن 
انكر ا ما ي ره باي ارات ك فلي كفن اة 
بطالة مشتريات لجرر وما الى خذا وذاكف هما نشل سلازين التامن السطا الذي لا 
تشغلهم هذه المناظرات التليفزيونيةء التى تصور مشكلات النخب المثقفةء والتى قد لإ 
تزيد عن بضعة عشرات الألوف على أكثر تقديرء بيتما ملايين المصريين تشغلهم 
حياتهم المعيشية. 
فى بؤر التوتر الطائفى التى حدثت فى إطفيح» وفى امبابةء وفى غيرهما..هل لمس 
أحد تحركا ليجابياء من هذا الفريق أو ذاك» من الفرق والطوائف السياسية ليهدئ 
ولا aT‏ ثانيا » ويخطط ويقترح ثالڻا؟...كلا! : 
ملايين المصریین یشون مر الشکوی من مرض تعلیمى عضال يلتهم ما فى 
جيوبهم» نسميه الدروس الخصوصيةء فهل فكر هذا الفريق أو ذاك من الفرق 
افيف فى ان مال رمن قرات نن اتسين فى ان رقم دز را اة 
الثمنء يفتح بها باب الأمل لدى .ألوف المصريين» وخاصة " الغلابة " الذين لا 
رو ق كارت ارون الخ ةا ك5 
إا كانت مصر مقبلة على عهد سوف نتاح فيه الفرص لكل المصريين أن يدلوا 
برهم کی یختاروا نوابهم» ورئیسهم ودستورهم بغیر تزویر؛ بحیٹ تصور النتائج 
المتوقعة اختيارات المصريين الحقيقيةء ألا يدور فى أذهان لاعبى السياسة المحدثين› 
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كيف يثأتى لمن حرم نعمة القراءة والكتابة أن يميز تمييزا حقيقياء بين المرشحين؟ إن 
أورياء فى مطلع العصور الحديثةء ومنذ ما لا يقل عن قرنين من الزمانء واجهت 
هذا السؤالء وتوصلت إلى أن لا ديمقراطية حقيقيةء من غير توفير التعليم للجميع. 

إن مصر بها ما لا يقل عن خمس وعشرين مليونا لا يعرفون القراءة والكتابةء 
فهل فكرت القوى السياسيةء سواء الجديدة أو القديمةء فى أن تنظم حملات تطوعية 
من بين أنصارها يجوبون مواقع شعبية مختلفة لتعليم الأميين القراءة والكتابة؟ 

وكم يعانى مثات الألوف من الفقراء فى مصر من سوء الحال الصحىء» وانئشار 
بعض الأمراض» ولا يجدون سبيلهم المنشودء فى ظل الإمكانات الطبية القائمةء فلم 
ل۷ يفكر فريق من فرق السياسة المصرية المعاصرة» فى تكليف بعض أعضائه 
وأنصاره من الأطباء فى أن يتطوعوا فى شكل فرق»ء من وقت ر » لتقديم خدمة 
صحية إلى مثل هؤلاء الققراء المرضى؟ 

بحعض القوى الحزبية الجديدةء تقف وراءها قوى مالية ملحوظة ضخمة» فلم لا 
يفكر مثل هؤلاء في القيام بتنفيذ خطة إقامة مشروعات اقتصادية صغيرة يمكن أن 
تستوعب بضع آلاف من العاطلين» وخاصة خريجى الجامعات المتسكعين فئ 
الطرق»ء وعلى النواصى» انتهى بهم طريق طويل من الكفاح التعليمى» إلى قارعة 
الطريق»ء لا يكسبون قرشا يسدون به رمقهم الشخصى» فما بالك فى الطموح إلى 
الزواج والحصول على مسكن الزوجيةء فالقدرة على الإنفاق على الأسرة الجديدة؟ 

عتدما یحدث هذا وذاك مما سقنا من أمتلةء وهناك غيرها كثير» سيهرع الناس 
زراقات ووحداتا إلى القوة السياسية الفاعلة على هذا الطريق» ويكون التأييد عن حب 
واقتتاع وإيمانء لا بناء على علاات شخصية وقرابية ومصلحيةء ومجرد دعايات 
فجة» حتى ولو أفردوا لها صفحات كاملة بآلاف الجنيهات»ء فى الصحف اليومية 
والأسبوعية» وشاشات التليفزيون 

سيقول البعض أن هذه " شئون اجتماعية ٠"‏ بيتما هم يلعبون سياسةء و إلى 
التأكيد على أن السياسة ليست مجرد الانشغال بالمنظمات الدولية والإقليميةء وشكل 
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الحكم» ووضع البرلمانء وما شابه هذا وذاك...ارجعو! إلى حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته...هذا دستور السياسة 
الحقيقية.. هذه الفلسفة النموذجية للسياسة. 

كانت الإرسالات التبشيريةء تجوب مواقع البؤس والفقر فى الدول الإفريقية ‏ 
والاسيويةء ولم يقدموا للناس مواعظ وخطبا عن عظمة المسيح والمسيحيةء وإتما 
كان كثير من أعضاء هذه الإرساليات» أطباءء ومهندسين» واقتصاديين» فكان 
الأطباء» مثلا يجريون المناطق الفقيرة يعالجون القاس» مجااء فيتساءل ااناس 
بالضرورة : لم يفعلون هذا لتا ؟ وثكون الإجابة : أن المسيح يأمر أتباعه بمحبة 
الاس ومساعدتهم» وتكون النتيجة أن يقبل هؤلاء الفقراء على المسيحية. 

هذه هى السياسة الحقيقية..العمل على طريق مصلحة الناس» وسد لحتياجاتهي 
ومواجهة مشكلاتهم..وهذا هو العمل الحقيقى على أرض " حقوق الإسان ". 

ومن هناء فلو تأجلت الانتخابا عاماء فسوف تظل حال الأحزاب المصرية ضعيفة› 
لأنها أحزاب تفكر بطريقة " نخبوية ٠"‏ إذا صح هذا التعبير» قد تزيد بضع مئاتء 
لكنها لن تتغلغل فى قلوب الناس وعقولهم. 

وكان من مظاهر عبقرية الراحل حسن البناء آنه وجه الإخوان إلى اقتحام 
مجالات الحياة المختلفة: تكوين شركات اقتصاديةء إصدار صحف ومجلات» فتح . 
مدارس» ممارسة أنشطة رياضيةء فتح مستوصفات طبية لتقديم خدمة صحية بسعر 
زهید..۔وهکذا. 

ولا زلت أذكرء وهو ما رويته أكثر من مرةء أننى مع مجموعة من الأصدقاء 
كنا متشيغين از غيم مضن الفتاة الرلخل خمد :خسن» قحا أرقل عام ٠۹۵‏ وقخن 
لم نزل بعد فى المدرسة الثائويةء شعبة فى بلدثنا : المرج» وكنا نملا جدران القرية 
بشعارات عن الاشتراكية والعدل الاجتماعى والتنديد بالرأسماليةء والمناداة بمناصر 
الفقراء» ومع ذلكء لم تلحظ إقبالا عليناء وفى الوقت نفسهء لاحظنا إقبالا منقطع 
النظير على راق 


AY 


بطبيعة الحال فقد غاظنا هذاء وكان لابد من مواجهتهء فكيف كانت المواجهة من 
قبلنا نحن التلاميذ الصغار » محدثى سياسة؟ 

لاحظنا أن عضوا من الإخوان تخرج من كلية الطب» فأجّروا له غرفةء وفتحوا 
بها مستوصفاء وتذكرة الكشف لا تزيد عن خمسة قروش» فتقاطر مثات» دون أن 
يكوتوا إخواناء لكنهم بالضرورة أصبحوا أنصارا! 

ولاحظنا أن شباب الإخوان ينظمون طابورا رياضيا بعد صلاة الفجرء يدعون فيه 
من یرید» دون ضرورة أن یکون عضوا... كما کانوا ينظمون رحلات» لكل من 
يريد...إلى غير هذا وذاك من مناشط وخدمات» أثبتوا بها أنهم يعملون لصالح الناس» 
فتقاطر عليهم الناس. 

من حسن الحظ أتنا - صغارا - لم نكن " منظرين سياسيين " ففكرنا فى منافسة 
الإخوان بالمنهج نفسهء كيف ؟ 

لم تكن بالبلدة كهرباءء فمررنا على بعض الحارات» نقترح أن يشترك أهل 
الحارة فى شراء فانوس كبير» بحيث لا تصل قيمة الاشتراك أكثر من خمسة قروش»' 
ويتم تعليقه على جدران بيت وسط الحارةء ويتعهد كل بيت بتزويد الفانوس 
بالکیروسین» بالدور.. : 

كدتا أن نقتحم قلوب الناس» بمثل هذه الخدمة التى كانت جليلة لاغاية بمقاييس هذا 
الزمانء لكن من سوء حظناء أن صدر قرار بحل الأحزاب» لكن يظل الهج صالح 
الفاعليةء على مر الزمان... 

استفيدوا من هذا المنطق الذى فكر به تلاميذ صغار منذ E‏ 
وسوف تجدون أنفسكم لا تقلون قوة عن الإخوانء وفى ظلال مثل هذا التتافس 
العمل" سوف يكسب المصريون؛ وسوف تكسب مصر حقاء وسوف تكسب القوى 
الذكية التى وتعمل وفقا لهذا المنطق» فتعمل كثيرا وتتحدث قليلا!! 


ه المصریون فی ۲۰۱۱/۷/٦‏ 
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من التكفير إلى التفكير * 


حكمة الله فى لغة كتابه العزیز» أن تتساوى كلمتان فى حروف كل منهماء 
وثتطابقان» ومع ذلك فإن اختلاف ترتيب حرفين( الكاف والفاء )ء يفرق بينهما فرقا 
كبيرا...كيف؟ هذا ما ندعو الله أن يوفقنا إلى بيانه.. 

فإن شئت أن تلخص قيمة الإنسان بين سائر خلق الله» فسوف تجد أنها تكمن فى 
قدرته على الثفكيرء ومن هنا تجئ المواقف عديدة فى كتاب اله الكريم لتؤكد هذا 
وتدعمه: 1 

فإبراهيم عليه السلامء وهو يجول اتاظريه فى السماء بحثا عمن خلق هذا الكونء 
حيث كان يبدو له أن هذا الكوكب» مثلاء هو الإله» لكنه إذ فكر» وجد أنه يستحيل أن 
يكون كذلك» ويتكرر ذلاك مع عدة كواكب» لما أمعن التفكير؛ انتهى إلى الحقيقة التى 
لا حقيقة غيرها وهى أن الخالق هو الل الذى لا إله إلا هو.. ۰ 

وعندما عرض سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز عدة مواقف للكافرين الذين كانوا 
يحتجون بأنهم وجدوا هكذا آباءهم يعبدون الأصام» كان يسجل سخريته من هذه 
ألطريقة فى البرهتة والتفكير فى قوله:. (... ولو كان أبَاؤهُم نَا يمون شا وا 
يهتذون ٤(‏ ١٠))ء‏ سورة المائدة. 

وسخر المولى سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف من هؤلاء الذينء وهبهم أدوات 
التفكير والمعرفةء لكنهم لا يحسنون الإفادة منها فشبههم بالأنعام» بل حكم عليهم بأتهم 
أُسوأًء لأن الأنعام حرمت نعمة التفكيرء فمعها عذرهاء بينما هؤلاء المطلون لعقولهم 
لا عذر لهم» ومن هنا فقد حشر هؤلاء المعطلون لتفكيرهم فى جهنم» قال سبحانه: 
(ولقذ ڏرَاا لجهتم ڪثير؟ م الجن والانس لَهُمْ قوب ٽا يفقهُون بها وَلَهُم عن ا 
يضرو بها وهم ذا ا يَننوح بها أولك ناقام بن هم أضل أولنك هم 
عقون (۱۷۹)). 


ومن أشد صور العذاب التى يذيقها المولى لبعض الناس الذى يعاندون الحقائق 
أن تنغلق الطرق بيهم وبين الفهم والتفكير الصحيح» فقال فى سورة الأنعام :(وجَعتا 
على لوبهم أن أن يَققَهُوهة وقي أذَاهم وَفرا وإٍن يروا كل ية نا ونوا بها حتى 
إا جاءوك يَجَادونك يول الذي كقرّوا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوكين .))٠١(‏ 

وربما احتاج الأمر منا إلى كتاب كامل حتى نمضى فى بيان هذا الإلحاح والتأكيد 
من المولى عز وجل على ممارسة التفكيرء بأشكاله المنطقية الصحيحة» ومن هنا 
أدرك عملاق الفكر العربى فى العصر الحديث " عباس محمود العقاد " قيمة التفكير› 
فكان تيه الشهير( التفكير فريضة إسلامية)» مؤكد بهذا وجوب رشد التفكير. 

ولو شئت أن تنتقى مفردة واحدة تفرق بين الشخص " المتخلف " والشخص "' 
المتقدم فسوف تقع فى خطاً فاحش» لو بحثت بين ثثايا المسكن والملبس والمأكلء» 
وتقنيات الاتصال» وأجهزة الاستهلاك المخثلفةء أو معرفة لغة أجنيية أو أكثرء إلى 
غير هذه وتلك من مظاهر»ء لها أهميتها بطبيعة الحال»؛ لكنها تتصاغر جميعا إزاء 
مظهر حاسم ألا وهو " طريقة التفكير" وهو الأمر الذى فصله بامتياز " ليفى بريل " 
فى كتابه ( الحقلية البدائية ). 

وإذا كنا قد نفضنا عن كاهلنا نظاما مستبدا قاهراء فإن ما تم الكشف عنه من 
صور نهب وسرقة» ربما يهون» إزاء ما فعله فى عقول الكم الأكبر من المواطنين› 
عندما طارد أصحاب الفكر المتعمق الجاد الذين لا ينافقون» وأبرز وأظهر أشباه 
المثتفين» ليبؤهم مقاعد متقدمة فى العمل الفكرى والثقافى والإعلامى»؛ فضلا عن سد 
جميع المنافذ التى تتيح جدلا وطنيا واسعاء متحررا من قيود الخوف والرهيةء حتى 
ساد ما أُسميته منذ عدة سنوات فى عدة مقالات» وأصبح عنوانا لأحد كتبى ( تجريف 
العقول ). 

وانتشر هذا التجريف الفكرى إلى شتى المناشطء فسعى إلى عزل الإسلام عن 
الالتحام يمشكلات الحياةء وقصره على العبادات» مع أن فهمه الفهم الدقيق» لا يستقيم ۰ 
إلا بقرن العبادات بالمعاملات» التى تتطلب الاشتباك مع هموم الحياة. 
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وشاعت الأفلام السينمائية التافهةء حتى ينشأً شبابنا على تفاهة التفكير» وسذاجة 
الاهتمامات» فضلا عن الأغانى الهابطة؛ وبدلا من أن تتعود أذن المواطن على " ولد 
الهدى ٠"‏ و'سلو قلبى" » و" همسة حائرة " و " الجندول "» إذا بها تتعود على ما يعف 
القلم عن الإشارة إليه!! 

وسوف يقفز إلى الذهن تساؤل وجيه : كيف تقول هذاء وها هو العقل المصرى قد 
استطاع أن يمارس تفكيرا صحيحاء فكانت الثورة؛ وحطم الأسطورة؛ وكسرالأغلالء 
وها هى آيات مفرحة بحوارات تجرى ليل تهار» وبرامج فى الإعلام تقول ولا 
تخشى» ومقالات تنشر فى الصحف» تناقش وتنقدء بخير أسقف لحرية التفكير . 

وأقول» هذا واضح لا ينكره أحدء لكن؛ سنوات القهرء لابد أن تترك آثارهاء التى 
من السذاجة تصور أنها يمكن أن تختفى فى عدة شهور.. 

انظر إلى أم كانت تحذر ابنها وهو طفل من أن يقف تجاه نافذةء حثى لا يسقط 
ولا يخرج إلى الشارع خوفا من أن تدهسه سيارةء ولا يلعب مع أصحابهء خوفا من 
أن يعتدى عليه أحدء بل حبذا لو لم يخرج إلى الشارح»ء ففيه صور شتى من التلوث› 
ولا ینبغی أن يتكلم فاللسان يمكن أن يخطيء بكلمة من هنا أو من هتاك...وهكذاء ثم 
تموت الأم» ويصبح الطفل متحررا مما فرضته عليه من قيود» فيستطيع أن يخرج» 
ويلعب» ويقابل الأصدقاءء ويتكلم» وهكذا يمارس صور الحرية المفقودةء فماذا عسى 
أن يحدث؟ 

سوف " يتخبط " بالتأكيدء وسوف يخطئ فى حق هذا وذاك» وغالبا ما سوف 
يصاب ببعض الأضرار» فالتكوين الإنسان لا يكتمل إلا من خلال التجربة»ء ومن 
خلال الممارسةء ويقدر حصيلة التجربةء وبقدر طول الممارسةء يكون النضج» 
وتكون الحكمة. ۰ 

هذا نحن الآن» فما من قضية تثارء إلا وتجد مناقشات محتدمةء وبرامج الحوار 
التلفزيونية الليليةء تدهشك بمن يسوق البراهين مؤكدا أن الشاى- مثلا - مضر 
بالصحةء وآخر يسوق براهين أخرى ساعيا إلى بيان أهميته لجسم الإتسان..وهكذا 
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إلى درجة أن واحدا مثلى انصرف عن هذه البرامج» ملللاء بعد. ما كان يتوق شوقا 
إلى متابعتهعا. 

مريط الفرس قى كثير من المداقشات» وصور الجنل المحكمة الآن» أنها تبث 
بعض القلق» لأن الطابع الغالب على كثير منها هو" التكفير "» وليس " التفكير"..نقول 
" التكفير " دون أن نقصد معناه الشهير ذا الطايع الدينى الذى ينبئ بأن صاحبه يخرج 
عن أساسيات الدين» ولكن أقصد كذلك صورا أخرى منهء مئل " التكفير السياسى "٠ء‏ 
و" التكفير الثقافى " و" التكفير الاقتصادى ٠"‏ والسمة الغالبة فى كل هذه الصورء هى ' 
الاعتقاد الجازم لدى المتحدث أو الكاتب بأن ما يراه هو الحق الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وأن ما يقوله خصمهء هو الباطل بعيته» الذى يجب 
تدمیره أو على الأقل محاصرته» حتى لا يؤذى التاس» وحرمانه من أية حقوق قد 
يزعمها لتفسهء درءا لشره» وحماية للوطن وللناس منها ! 

لقد جرت العادة أن يرمى بعض حاملى الراية الدينيةء بعض الكتاب والمتحدتين 
بما يضعهم فى خانة الكفرة "+ وهو أمر يحدث بالفعل أحياناء وهو ما لا نقره 
وتستنكره» فليس لأحد أن يحمل صكوك العفران والبراءة؛ والإيمان» يوزعها على 
التاس» إلا إذا جاء الكفر صريحا علنا من صاحبه» وحكمت بذلك جهة شرعية 
رسمية جماعيةء أو حكم محكمةء بتاء على تحريات وتحقيق ومحاكمة. 

إن هناك كتابا لا أطيق ما يكتبون» وأشعر بينى وبين تسى برغبة عارمة فى أن 
راهم وقد أختفوا من الدنياء ولكنى أقاوم هذه المشاعرء ولا أسمح لنفسى بسب هذا 
وذاك» وأنتهز الفرصة لبيان رأيى المناقض» ربما بغير إشارة إلى هذا الكاب أو ذاك 
حتى لا " تتشخصن " المسألة..أحاول أن أركز على الأفكار المطروحةء والآراء 
المتشورة»ء ولا أنتهى أبدا إلى أن ما قاله هذا أو ذلك يخرجه عن دائرة الإيمانء أو 
دائرة الوطنئية. ٠‏ 

والمصيبة الكبرى حقا أن الذين يصرخون مما صوروه " إرهاب " المتدينين لهم» 
بالتكفير؛ يفعلون الشىء نفسه» لكن بصورة مختلفةء مثل الحكم على تنظيم - مثلا- 
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به مئات الألوف من الأعضاءء بناء على قول صدر من فرد عضو فى التتظيم» لا 
يتطق باسمه رسمياء مع أن منطق التفكير العلمى ألا يتم تعميم من أمثلة فرديةء 
وكذلك القول بأن هذا الفريق أو ذاك سوف يقود البلاد إلى الخراب والتخاف إذا 
وصل إلى السلطة» أو إلصاق كل نقص أو عيب أو شر إلى جملة فريق» فى كل 
الأحوال لا في بعضهاء وفى كل الأزمنة...ماذا يمكن أن نصف هذا وذاك إلا بأنه ٠‏ 
أيضا يحمل صكوك الوطنية والبناء والهدم والتدمير والخيانة ليوزعها على الناس» 
وكأن الله عز وجل» أو الوطن قد نصبه قَيّما على خلق ادا 

ولعل عددا غير قليل من القراء فى مصر» يمكن أن يلاحظوا بكل يسرأن جريدة 
ما لم تضبط يوما تنشر خبرا طيبا عن فريق بعينه من الناس»ء وفى الوقت نفسهء لا 
تترك شاردة أو واردة مما يمكن أن يسئ لهذا الفريق إلا وأبرزته وألحت عليه 
ونفخت فيه» فهل هذا الفريق الذى يتعرض للهجوم علي هذه الدرزْجة من الشر تصل 
إلى مائة بالمائة؟ ألم يُحسن واحد مئه أبدا شيئا جيدا لله وللوطن» وللتاس؟ 

وإذا كان هذا صورة من صور التكفير السياسى والوطنى يناقض الديمقراطيةء 
فهنا أيضا يخطئ الطرف المجنى عليهء بمناداة أتباعه بمقاطعة الجريدة. فبيان 
الحقيقةء» هو الذى سيقلص مصداقية الجريدةء لكن المقاطعةء إن تمت بناء على أمرء 
وبصورة جماعية» عدت صورة من صور" التكفير " الوطذى. 

هنا يجي الخلل فى منهج التفكيرء والذى هو المنطلق للحركة والعملء فإذا أصيب 
المنهج بالخلل والعوارء اختل العملء واهتز الإنتاج» وتراجع المسير. 

كم أتمنى لو أن كل صاحب رأىء» اقتصر على شرح رأيه وبيان أدلته» من غير 
أن يُحَوّتن هذلا أو ذاك»ء ومن غير أن يحاسب على التواياء وأن يتيقن من أن من 
العسير تصور فريق من الناس ملاتكة أطاهر مائة يالمائةء أو أنهم شياطين ماثة 
بالمائة. 


۲۰۱۱/۷/۱۲ الوفد قی‎ ٠ 
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الربيع العربى الدامى*؟! 


منذ عام ٠۹۹١‏ على وجه التقريب» وغزو قوات عربية عراقية لأرض الكويت» 
ثم عجز العرب عن أن يحلوا بانفسهم المشكلةء فيما سمى فى وقتها " بالحل العربى 
"» والذى كنا من أنصاره والداعين إليه» فانخرطوا تحت اللواء الأمريكىء وكانت 
النتيجة أن خرجت القوات العراقية من الكويت» لتدخل القوات الأمريكية معظم» إن 
لم يكن كل» دول الخليج بدأ العالم العربي يشهد تراجعاء وتخاذلا مشينين» فضلا . 
عن تشرزم»؛ وتوج هذا التراجع والخزى بالسكوت» بل والثسهيل»ء وربما بالتحريض 
على» الغزو الأمريكى للعراق» الذى دخل فى دوامة دامية خربةء لتنهار بذلك أبرز 
القلاع العريية العظيمةء وتتهاوى إحدى أكبر القوى والأرصدة العربية» حضارة 
وتفطا ورا 

ولم يكن الأمر بحاجة إلى ذكاء عال لنلحظ جميعاء كيف أن الدول العربية 
أصبحت وكأنهاء كما عنوتت مقالا لى منذ عدة سنوات ( الولايات العربية المتحدة )» 
حيث كانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ( كوندليزا رايس ) تجئ من حين 
لآخر؛ لتجتمع بيعض وزراء الخارجية العربيةء شكلاء لتنسق معهم وفعلياء 
لتوجههم» وإذ نقول سيطرة أمريكية وهيمنةء فإننا فى الوقت نفسه لابد أن نقول 
بتسليم بعض القوى العربية بضرورة التغافل عن أى اعتداء صهیونی؛ بل والسعی 
إلى طلب رضاهم. 

كان الرأى عندى طوال الفترة الماضية السوداءء والتى ما زالت يعض ملامحها 
قائمة فى بعض الدول العربيةء أن هذا ما كان ليكون لو أن النظم العربية نظم 
ديمقراطية» الرأى لمواطنيهاء والإرادة الوطنية غير مرهونة إلا بالمصالح 
القومية والوطنيةء فحيثما وليت وجهك شطر هذا اليلد أو ذاك فسوف تجد الحاكم» قد 
جاء إما وراثةء أو ظهر دبابةء أو احتيالاء أو صدفةء حتى لبنان التى ريما 
تنفرد - شكلا- بانتخاب رئيسهاء فإن هذا لا يتح بناء على الإرادة اللبنانية وحدهاء 


وإتما لابد من توافق ورضا بعض القوى العربية المنتفذةء وبطبيعة الحال والولايات 
المتحدة. 

ولم تكن المسألة قاصرة على شكل الحكم» وإتما لما تجره هذه الأشكال من تصور 
يستبد بالحكام العرب فيقع الواحد منهم أسير فكرة مؤداها أنه وحده صاحب المكمة 
والرأى السديدء ون كل مخالفة ومغايرة إنما هى تمرد وانشقاق يجب أن يوأد. فضلا 
عما يصعب حصره من صور وأشكال استبداد وقهر وسوء استغلال» وألوان من 
الفساد الذى تزكم رائحته كل أنف سليم» غير أنف المستبدين؛ التى تكرن» طوال 
الوقت» مصابة بعدم القدرة على شم هذه الرائحة العفنة النتنةء والتعامل مع الأوطان 
باعتبارها " عزية " أو " ضيعة " خاصة يمتلكها الأصدقاء والأقارب» وما ملايين 
أفراد الشعب إلا عبيد إحسانهم» وما يتعطفون به عليهم» من أصل مالهم !! 

لست فى مجال يسمح لى بالإثقال على القراء بشرح نبين من خلاله أن السبيل 
الديمقراطى هو المفجر الحقيقى للطاقات الوطنيةء فالإنسان المقهور ريما يكون قادرا 
على حمل الصخورء لكنه أبدا لا يمكن أن يحمل أحلام النهرض» وإرادة التقدم إنه 
يتحول تدريجيا إلى صور.ة من صور " البهائم" ولم لا ؟ ألم يصور المولى سبحاته 
وتعالى تفرا من الناس» الذين قد تكون لهم آذان ولهم أعين » ولهم قلوب» لكنهم لا 
يوظفونها فيما خلقت له من حيث الفهم والوعى والإدراك» فوصفهم بأنهم سقطوا فى 
درك أسفل» حتى أنهم لا يصلون إلى أن يكونوا أنعاماء بل كانو! أقل مرتبةء قال 
سبحانه وتعالی فى سورة النحل( ولق ذرأا لهم كيرا مِنَ الجن والس لهم فوب 
ا يَفقَهُون بھا وهم عن ًا مرون بها وهم أَذَان ًا يَسْمَعُون بها اريك اتام بل 
هم اتل اوليك هُمٌ لفون ر۷۹٠‏ )). 

ووصل الأمر إلى أن تتجاوز فترات حكم هذا وذاك من الحكام» العشر سنوات» 
بل لقد كان كبير الدمويين العرب» القذافى» يفخر بأنه تجاوز فترة الأربعين سنة 


۹۱ 


ويسمى نفسه ( عميد الحكام العرب» والأفارقة )» دون أن يدور بخلده» أنه بذلك 
يضع نفسه قى الموقع الحقيقى» ألا وهو عميد المستبدين العرب. 

ثم إذا بالبشائر تهل علينا من أرض تونس الخضراءء ليسقط واحد من أعتى 
المستيدين والقاهرين؛ الذى " سرق ".الحكم من أستاذه بورقيبةء بغض النظر عن 
رأينا فى توجهات بورقيبة نفسه» ثم إذا بالحدث الأكبر حقاء اندلاع الثورة فى مصر 
المأسورة. وتتوالى الانتفاضات والثورات العربية لتنال اليمن» وسورياء وليبياء وإلى 
حد ما البحرين» وكادت أن تشتعل في سلطنة عمان» والأردن» حتى ظهرت تسمية 
الفترة التى بدأت فى يناير بأنها ربيع الثورة العربيةء أو الثورة الديمقراطية. 

لكن» فيما يبدوء لا يراد للعرب أن يكملوا فرحتهم» ويحصلوا على الحقوق 
الطبيعية لمن يريد أن يعيش آدمياء فى مجتمع يملك أسباب القوة والنهوض» فإذإ 
يدماء تسيل» ومدافع تدمر» وطائرات تقصف» وسيوف تقطع الرقاب» ويبدو المشهد 
العربى فى جماته» وكأنه " للخلف ذر" » وفقا للتعبير العسكرى المعروف! 

ففى مصرء حيث ثورة فريدة فى التاريخ حقاء من حيث علو الأخلاق» والتضامن 
المذهل»؛ والسلمية البيضاء» والأيدى الطاهرة بدأنا نضع أيدينا على قلوبنا خوقاء 
فالسلمية تحولت إلى ضرب وقتل وبلطجة»ء بدأت منذ شهور ولا تزال مستمرة 
والوحدة بين الثوار» تحولت إلى تشرزم مؤسف حقاء فإذا بكل مجموعة مثات يوؤلفون 
اتتلافاء أو حزباء وإذا بالحوار يختفىء لتحل محله عبارات التكفير الديتى والتخوين 
السياسى»؛ وبذر بذور الشك من قبل كل فريق فى الفريق الآخر» وإذا باللصوص 
والقتلة لا نالوا ما يستحقون؛ وإذا پمسئول كبير فى الحكم يصف رئيس وزراء 
حكومة ثورة بأنه مثل " البسكوتة ٠"‏ وأنه " نين٠‏ متصورا أن الوزارة تدير " دار 
حضانة ' لا شعب ثائر تمت سرقة ٹرواته وتخریب مواهیه وقدراته» وکرامته 
عشر ات السنين. 1 

أما من يتولون أمر الحكم فقد بدأوا يثيرون علامات استفهامء وعلى سبيل المثال ' 
ظل أركان الفساد الرئيسيين» صفوت الشريف» وزكريا عزمى» وابنا مبارك مطلقى 


۹۲ 


السراح طوال شهرين بعد قيام الثورةء فهل لم يتصور أحد أنهم طوال هذه الفترة 
سوف يرتہون الأمور الخاصة بهم» بحيث عندما تجئ ساعة الحساب» يمكن لهم أن 
يفلتو! بما تهبوا وسرقوا؟ 

وإذا كان كل ما حدث طوال هذه السنوات الثلاثين السوداءء كان بفعل رأس 
السمكةء مبارك» فكيف يظل حتى الآن حرا طليقا فى منتجع شرم الشيخ؛ تحت ستار ' 
وهمى أنه محجوز فى مستشفى» وإذا كان البعض يرق قلبه ويسوق المبررات» فإننا 
نتساعل : من يدفع حساب خراب مصر» طوال ثلاثین سنة؟ من يدقع ٿن دماء 
عشرات» قتلوا غيلة واختفاء وتعذيبا؟ من يدفع ثمن كذا وكذا مما تثوء به الصفحات؟ 
هل رق قلبه لوطنه الذى أوصله من غيابات الجب إلى كرسى الرئاسة؟ 

وكيف يستقيم الأمر» وكل المحاكمات» تجرى تحت مظلة الكسب غير المشروع 
والتى يعرف أصغر المحامين أنها ليست مضمونةء ويمكن أن تنتهى إلى البراءة 
بحكم شيطانية الفاسدين الذين لابد نهم مهروا فى تستيف أوراقهم بحيث يخرجون من 
كل قضية كما تخر ج الشعرة من العجين؟ 

يقولون أن القانون ليس به ما يسمى بالفساد السياسى» ونقول» أليس فى القانون 
تهمة تخص التحريض؟ أفلا يعد فساد الإدارةء والتعاون مع العدوء وكذا وكذا مما لا 
حصر لهء مما يدخل فى باب التحريض على الفساد المالى؟ 

وفى الوقت الذى ترى فيه تكتلا دوليا ضد نظام القذافى وقرارات من الاأمم 
المتحدة» لا نرى شيئا مثل هذا بالنسبة لنظأم سفاح اليمن ولصها الأكبر» على صالحء 
إلا من حيث متابعة الأخبار؟ أفلا يثير هذا علامات استفهام وريبة؟ قليبيا دولة نفطيةء 
وعندما يكون التخلص من الديكتاتور بأيدى غربيةء لا يمكن ألا يستردوا ما دفعوهء 
فتكون لهم أساليبهم فى السيطرة؛ بينما اليمن فقيرة الموارد» فضلا عن أنها موجودة 
فى شبه الجزيرةء التى لا يكون ثرحيب بأن تطولها تار الثورة ولا يكون تشجيع 
للثوار» ومساعدتهم ! 


۹۳ 


والشىء نفسه بالنسبة للبحرين» حيث أن من قاموا بالمعارضة والاحتجاج " شيعة 

٠‏ فتبرز الحجة المهذبةء بينما واقع الحال يؤكد أن الحكام العرب» ومناصريهم من 
القوى الغربية لا يهمهم لا سنة ولا غير ستةء فالأمر دوافعه سياسية لا أكثر ولا 
أكثرء لأن مؤازرة ثوار البحرينء يمكن أن تصب فى مصلحة إيران» العدوة الرئيسة 
لإسر أئيل»ء ومن هنا يحدث ما حدث! 

وعلى, لمكن من ذلك صما فن نوريا اقعقا أن يشان الاك هى لول سن وخ 
لبنة التوريث المشين» وحزب البعث الدموى» صاحب. الشعارات الجوفاء الخادعةء 
يجثم على صدر السوريين من أكثر من أربعين عاماء محتكرا للسلطةء مبيدا لأية 
فرص لقوى سياسية أخرى؛» وكأنه وحده صاحب الحكمةء والحريص على المصلحة 
الوطنية السوريةء لكن ليس هذا هو الدافع الحقيقى لهذا الاهتمام العالمى بتشجيع تثورة 
الشحب السورى» ولكن ابحث أيضا عن الدوافع السياسيةء فسوريا حليفة لإيرانء 
وهى شوكة فى حلق إسرائيل؛ وهى داعمة للمقاومة اللبنانيةء وهى راعية للزعامات 
الفلسطينية ذات النهج المقاوم» لا المتخاذل» ومن هتا تذرف الدموع على الشعب 
السورى » التى لا تذرف أيضا على الشعب اليمنى والشعب البحرينى. 

وهكذا تتجمع سحب داكنة سوداء» لتحجب شمس الديمقراطيةء أو تشوه التجربةء 
ولا يستطيع محالء مهما أوتى من قدرة؛ أن يتنبا الآن بمدى النجاح أو الفشل» هنا أو 
هناك» لكن» دون تعصب قومى» فإن ما يهمنا أكثر هو أمر مصر بالدرجة الأولىء 
فھی - کما اشبھھا دائما - " عمود الخيمة "۰ إذا قوی واشتد» فسوف تسرى عدوى 
القوة فى أو صال الجسم العريى» أما إذا لا قدر اللهء استمر التخاذل الذى أصبح 
واضحاء والتباطؤء الذى لا يعتى الوصول متأخراء بل إنه هنا - لا قدر' الله - قد 
يؤدى إلى اتتكاس وتراجع » فسوف يشتد ساعد قوى القهر العربى»ء وما يرتبط به من 
قساد وتبعية وعمالة !! 


۲١۱۱/۷/۱۳ نهطضبة مصر والمصریون فی‎ ٠ 


۹٤ 


الهيبة المفقودة* 


" حاجييلك العسكرى "... 

تلاك كانت العصا الغليظة التی کاتت أمی يرحمها الله تبث بها الرعب فى قلبى 
صخیراء عندما كنت لا أمتتل لما تريدء فى بعض الظروف... 

لم أكن أعمل عقلى عند سماعى هذا التذيرء ذلك أن مقر الشرطة لم يكن بجوارناء 
ولا كان هناك جندی واحد على بعد خطوات بحیٹ يسهل على أُمى استدعازهء ولكن 
حزمة من مشاعر الرعب والخوف والرهية وقسوة المعاملةء وغلظة القلب»ء هكذا 
ارتبطت فى أذهاننا بجتدى الشرطةء خاصة وأنتا تعودتا - أحيانا - سماع صيحة 
الجندى تخترق سكون الليل " هييه " » متبعا إياها بتساؤل زاعق ' مين هناك " 

وكان عسكرى الشرطة ممثلا لسلطة الدولةء حتى أتنا كنا نعبر جن حضوره بأن " 
الحكومة حضرت" والبعض منا » كان يمزح ويحاول أن يصور الزوجة على أنها 
هى الآمرة وهى الحاكمةء ومن هنا سماها كثيرون ب " وزارة الداخلية "! 

وعندما أقارن بين ما " كان " من هيبة وسطوة للشرطةء وما أراه فى أيامنا 
الحالية وأسمع عنه وأقرأء أجد الأمر بحاجةء لا إلى مجرد زيادة أفراد الشرطةء 
وتوفيرهم فى مختلف الأماكن~ وإن كان هذا مطلوبا بطبيعة الحال» وبسرعة - ولكن 
إلى توافر بعض علماء الاجتماع والنفس على دراسة هذه الظاهرةء دراسة علمية 
تنتهى إلى البصر بما هو مطلوب» بناء على معرفة مختلف الأبعاد لهذه الظاهرة 
السلبيةء التى أعقبت ثورة يناير. 

فمن المعروف أن السلطة فى مصر؛ء وعبر قرون طويلةء كانتت سمتها الأساسية 

القهر والاستبداد والطعيان» وكائنت وسيلة الحاكم لممارسة طخيانه وقهره؛ رجال 
الشرطة تى التق يهم من الأرضاف ما جطهم وضع كراهية شديدة من جموع 
الناس» رغم يتينهم فى الوقت نقسه أن الشرطةء هى التى تحرسهم وتحميهم من 


المجرمين» وهى التى تبذل الجهد لتمكين الناس من حقوقهم بتطبيق القانونء عندما 
یحکم لھم بها. 

ويكفى أن يستدعى أى واحد متا عشرات الصورة المريرةء لجئود الأمن المركزى 
خاصة وهم يتكاثرون كالتمل» عندما كان الكيل يفيض ببعض الناس» فيسعون إلى 
ممارسة حقهم فى التظاهر المطالبة بما يريدون» ولن تتمح صورة القاضى الذى وقع 
على الأرض بالقرب من دار القضاء العالى» وحذاء الشرطى فوقهء معلنا بذلكء ما 
بت کل ا رة رو ك ر و ف د کان كه ف : 
عن عشرات الممارساث الشبيهة. 

بل إن واحدا مثلى» كتبت أكثر من مرة عما كان يجتاحنى من مشاعر الغيظ 

والمرارة صباح كل يوم» مدة زادت عن عشرة أعوام ( منذ اندلاع انتفاضة القدس 
فی سیتمبر عام ٠٠۲۰)ء‏ عندما کنت آذھب إلی مکتبی بمساکن أعضاء ھیئة التدریں 
وراء جامعة عين شمس يالعباسيةء وتصافح عيناى ثلاث سيارات مصفحةء مستلئة 
بجنود أمن مركزى» مسلحة بالهراوات والعصى الكهربائيةء وما كان مختفيا داخل 
السيارات» تحسبا من قيام مظاهرة لطلاب الجامعةء العّزل من كل سلاح» إلا اللسانء 
ينطقون بها مطالب وطنيةء أو طلابية مشروعة دائما! ترى» كم من مشاعر مرارة 
ازدحم بها قلب وعقل كل طالب وکل مواطن يومياء أكثر من عشر سنوات. ٠‏ 

وانظر إلى آلاف المواطنين ممن يقودون سيارات أجرة أو " ميكروباس "» 
المنتشرين فى طول البلاد وعرضهاء وكيف كان على كل واحد منهم أن يدفع " إتاوة 
لهذا الجتدى أو ذاك » لهذا الأمين شرطةء أو ذاك» وإلا حمل من الأوزار الملفقة ما 
يدفعه إلى السجن؟!! 

بل وانظر إلى ألوف المواطنين الذى أوقعتهم الظروف» سواء لهم أو عليهم» 

للاحتجاز داخل أى قسم» وما كاتوا يُعاملون به من صفع وركل» ولكمات» وضرب . 
بالعصى والهروات» مما كان ينتهى أحيانا بالضحية إلى الوفاةء ثم تزوير أوراق 
ايليس المجنى عليه مسئولية الخطأء وما قضية " خالد سعيد "» إلا واحدة من عشرات 


۹٦ 


الأمثة التى كانت متكررة إلى أن قدر لهذه الفعلة فلشتعاء أن تكرن شرارة الثورة 
التى أسقطت لا النظام الحاكم وحده » بل نظام الشرطة. 

ولا شك أن عشرات الألوف من المواطنين» الذين كانوا يتعاملون مع أجهزة 
الخدمات» يحتفظون بآلاف الأمثلة على ماكانوا مضطرين إلى دفعه من رشاوىء 
متفاوتة» حتى يمكن لهم أن ينجزوا معاملاتهم الضروريةء مثل استخراج رخصة 
سيارة أو قيادة. ومما أحتفظ به من مآسىء» نفسية وأخلاقية» أنى» لكبر سنى؛ كنت 
أبعث بابنى لينهى لى إجراءت الرخصة من فترة لأخرى» وكان ابنى حادا فى 
کر ا لت ار ا 
التربية والأخلاق» أن نصح ابنى بأن يخفف من مثاليته ويدفع الرشوة المطلوية !! 

ولا أظن أن هناك مواطتا مصريا تخلى ذلكرته من وقائع مماثلة لهذا الذى أشرت 
إليه» فماذا يترسب فى الأعماق المصرية تجاه الشرطةء غير الكراهية الشديدةء 
والرغية الجارفة فى الانتقام» وفيضان عارم من الاحتقار والازدراء؟! 

فی صیف عام ١٤‏ كانت العلاقات متوثرة للغاية بين صباط يوليو والإخوان 
المسلمين» وتصادف أن وفقنى الله عز وجل فى النجاح فى امتحان تادر كان يعقد 
لمقررات ستوات أربع ثانوئ» بحيث يمكن للتاجح» بناء على هذاء أن يتفز عدة 
ستوات مرة واحدة» وأراد بعض أصدقائى من الطلاب الإخوان فى قريتنا أن 
يزورونى ليشربوا " الشربات ٠"‏ كجرى العادةء وكان منزلنا فى حارة داخل حارةء 
ولما رآنا " مخبر " تصور أن الأمر. أمر اجتماع سرى فى مقر خطير»ء ومن هناء 
فما أن جلس الضيوف» ودخلت لأطلب من أمى عمل الشربات لهم؛ حتى فوجثت 
بمن تطرق الياب الخارجى بشدة صائحة محذرة: يا أُم محمد» اخرجى الإخوان اللى 
عندكم» أحسن العساكر حا يجيلكو ا"! 

وسمع الضيوف الصرخات والدقاتء ومادت بى الأرض خجلاء وأرادوا أن 
يعفونى من الحرج فهبوا من أنفسهم إلى مغادرة المنزل» والعرق يتصبب منى خجلاء 


۹۷ 


ثم يجئ أبى ليقذف بحمم الغضب على رأسى › موبخا لى مؤتباء بأن " مالك ومال 
الإخوان دول" وكان يعلم علم اليقين أننى لست عضوا ؟! 

ثم نعرف آن مداخل الحوارى المؤدية إل متزلناء يقف على رأس كل منها 
عشسكرى» ونقضى ليلة ما شهدت أسود منها ونحن " مُكوّمون " وراء الباب فى 
انتظار القبض عليناء بغير ذنب ارتكبناه إلا بإعداد " شربات " النجاح غير العادىء 
ليشريبه طلاب من الإخوان !! 

هذه الحادثة التى تعد بسيطةء قياسا إلى آلاف أمثلة أخرى فى الاتجاه نفسهء 
حفرت فی ذهنی وفی قلبی» وفی أعصابیء مما كان يدفعنى دائما للتساؤل : إذا كان 
هذا الرعب الذى أصابنا من مجرد خوف من الاعتقال» تريء» فماذا حال آلاف 
آخرين تم اعتقالهم فعلاء وغُذبوا بما فاضت به كتب عدة فضحت هذه الممارسات؟ 

وليت الأمر اقتصر على الإخوان؛ بل نال كل من كان يُشتم منه مخالفة للنظام 
الحاكم» قدر عظيم من القهر والظلم والتعذيب. 3 

وكم من مرة يتم استدعائى» أو يجيئنى ضابط من أمن الدولةء لا لشئ إلا بسبب 
الندوات المتعددة التى كنت أنظمها منذ عام ١۹۸٠ء‏ حتى الآن» وهى علنيةء وما كنا 
ا ن ی ا می 9 ای ی کت و ر وة من اء 
والمفكرين الأقباطء كى يحدثونتا عن دور الكتيسة المصرية قى التعليم المصرىء 
كصورة من صور حرصى الدائم على أن أعرض أمام التربويين نماذج مختلفة لشتى 
التيارات والاتجاهات» وعليهم هم أن يختارواء فإذا بضابط أمن دولة يجئ للتحقيق 
معى» متسائلا : ما لكم ومال الكنيسة والأقباط؟ مما اضطرتى أن أشرح له أننا لا 
تنظر إلى المدارس فقط كمؤسسات للتزبية » بل كذلك دور العبادة! 

وصورت لى سذاجتى مرة أن أسعى لمقابلة رئيس الدولة وعرض خريطة طريق 
للنهوض بالتعليم» نظرا لما آل إليه من ترد مخجل»ء وإيعادى دائما عن الرأى 
والمشورة» فأرسلت له خطاباء دون أن أصرح فيه بغرض المقابلة المطلوبة, فإذا 
باستدعاء يتم لى من لاظوغلى»ء حيث تم التحقيقى معى!! 


۹4۸ 


ومئذ أكثر من عشر سنوات تم استدعاء زوجتى الدكتور زينب حسنء الأستاذة 
ببنات عين شس إلى أمن الدولة بلاظوغلىء» مما أثار دهشتنا واستياءناء ثم إذا بها 
تطلبتى من هناك لتقول أنهم استدعوها ليطلبوا منها أن تكرن عميدة لإحدى كليات 
التربيةء وتسألنى رأيى؛ وكان رأيى - الذى وافق رأيها تماما- أنها بهذا سوف تكون 
عميلة لأمن الدولة فى الحقيقةء وعميدة فقط أمام الناس»ء وصبيت لعنتى على مثل هذا 
الموقع وغيره» ذى البريق أمام الناس» إذا جاء بهذه الصورة المقززة» وأنه من الخير 
لى ولها أن نجلس " على الرصيف " ولا نكون قيادة جامعية» مرموقة ولامعة أمام 
الناس» لكنها فى الحقيقة " دمية " يمسكن بخيوط تحريكها ضباط أمن الدولة!! 

نقول مرة أخرى وأخيرة»ء أن ألاقا من الناس يحملون آلافا من الخبرات المؤلمةء 
غاية ما يكون الألم» الموجع» غاية. ما يكون الوجع» مما ملأ قلوب المصريين 
يمشاعر كراهية من الصعب وصفهاء ثراكمت عبر قرون تجاه الشرطىء أو " عصا 
النظام المستبد ٠"‏ ومن ثم فإن ما نراه الآن من صور فراغ أمنى» إن هو إلا رد فعل 
لهذا الميراث الكريه الطويل» فالمسألة ليست مجرد عدد زاد أو نقص» ولكنها تحتاج 
إلى صبر طويل» لتغيير صورة الشرطى ووظيفته» سواء لدى الجمهور أو لدى 
الشرطى نفسه. . 

كانت الشرطة أداة التظام لحمايته هو بالدرجة الأولى » مما زرع فى قلوب رجال 
الشرطة أنهم يمثلون السلطة الباطشةء وأنهم فوق الناس» إذا كاتنت وظيفتهم هى 
تطبيق القانون» لكن على عموم الناس» وليس على خواصهم» وأصبح المطلوب 
اليوم» دور مختلف تماماء يجعل من الشرطة حارسة للناس» مما يوجب أن تكون 
ممثة لهم» فيطبقون القائون على الجميعء فيجلهم ويحبونهم ويحترموهم» وهو انقلاب 
كبير فى الفلسفة والدورء من السذاجة أن نتصور أن يتغير خلال عدة شهور. 


۰ الوقد فی ۲۰٠۱/۷/۱۹‏ 


۹۹ 


الأيداى المرتعشة 


التى تحكم مصر ٠"‏ 


هل تخصصنا فى تبديد أعظم وأروع ما يتيحه المولى عز وجل لنا ؟ 

لو كان التبديد أو التفريط يدور فى دائرة ملكية شخص أو حتى فئةء لهان الأمرء 
ولکنه یشمل الوطن کله» حاضرا مستقیلاء کیف؟ 

قى أكتوير ۹۷۳ قاجأات القوت المسلحة المصرية العالم بخطة تحرير لأرض 
الوطن المحتل؛ تجاوزت فيها الكثير من التوقعات والاحتمالات؛ يما يدخل فى باب 
المعجزات العسكريةء لتمحو بذلك عار هزيمة لم يكن لها يد فيهاء بقدر ما كان للقيادة 
السياسية والعسكرية عام 41۷ لكن ماذا فعلتا بتباشير هذا النصر المذهل غير 
العادى؟ 

الغريب آن القيادة السياسية والعسكرية التى كانت وراء الانتصار» هی نفسھا التى 
لم تتجح فى المحافظة عليه» لا مجرد تطويره والحصول على المزيدء وإذا بنتيجة 
عجيبة» وخأصة عندما نقارنها يما حدث فى حرب ١١۹١ء‏ فحقيقة الأمر أننا لم 
ننتصر عسكريا بالمعتى المعروف فى تلك الحرب» لكن حنكة القيادة السياسية حولت 
الهزيمة إلى مكاسب» فظهرنا وكأننا انتصرناء على قاعدة أن العبرة فى الأمور 
بخواتیمهاء بینما فى حرب ۱۹۷۳ء كنا منتصرين» لكن الإدارة السياسية ضيّعت علينا 
تداعيات هذا النصر العظيم» فإذا بمصر تبداً مئذ ذلك الحين» ترتهن إرادتها بإرادة 
الكيان الصهيونى» ومن وراء الكيان الصهيوئى» بل و" نتقزم' فى الكثير من 
المجالات» وأبرزها المكانة الإقليمية والريادة السياسية. 

وفى الخامس والعشرين من يتاير عام ۲١١١‏ شهد العالم بعين الانبهار والتعجب؛ 
خروج ملايين» بغير أسلحةء وبحناجرهم»ء وقلوبهم الممتلئة وطنية وحماساء وإرادتهم 


المرتكزة على أعمدة عزم وصلابةء فإذا بأقسى وأظلم وأفسد تظام شهدته مصرء منذ 
عهد بعض المماليك»ء يتهاوى كورق الشجر الذى جف وافتقد الحياة. 
ثم إذا بثورة أخرى تتفجر فى عقول وقلوب كل مصرى» بأن مصر سوف تقفز 
إلى مكانتها التى تستحقها في الريادة التاريخية... 
ويمر يوم وراء يوم » والآمال تتوقف» والإرادة يتسلل إليها. الخرّر والفتور... 
يمر يوم وراء يوم»؛ وأفراد العصابة الذين نهبوا مصر؛ لا ينالون ما يستحقون.. 
يمر يوم وراء يوم» اتجمع وتضرب وتقسم وتطرح» ثم تحسب المحصلةء اتجد 
أن حصيلة ستة شهور» لا تعدو أن تكون بعض نقش على رمال» يمكن أن تذروها 
الرياحء وأخشى أن تكون المحصلة هى نقش على الماء مما يكون أقسى وأمر 
وأوجع للقلوب! 
المجلس العسكرى» الذى لا ننسى أبدا وقفته الوطنية الرائعةء فى الانحياز إلى 
الثورة؛ جعلنا نتطلع إلى المزيدء وجعلنا نطمح» ونطمح ؟ لكنه» مع كل هذا التقديرء 
يصدمنا بما يبدو أنه لم يقدر أن الذى طال بهم الجوع إلى العدل» وطال بهم العطش 
للحريةء وطال بهم الشوق إلى يعوضوا مشاعر مقهورين ومتهوبين»ء يريدون ما يتم 
فی یومین یتم فی یوم» وما یتم فی ساجتين يتم فى ساعة» لكن الآية انعكست» فإذا بما 
یتم فی یوم یتم فی یومین»؛ وما یتم قى ساعة يتم فى ساعتين؛ ولابد من تظاهرات 
واعثصامات ومعارك كلاميةء حتى يتحرك الجبل خطوة..دائما قصيرة لا تفى تماما 
بالمطلوب!! 
نعلم علم اليقين بحعض سمات الشخصية العسكريةء التى تجد نفسها - فى مواقعها 
العسكرية- مسئولة عن أرواح البشرء ومقدرات الوطن» لابد أن تحسبها أكثر من 
مرة؛ ولابد آن تفكر وتمعن التفكيرء ولابد أن تتأنى» ولا تتعجل...لكن إدارة 
الأوطان» غير إدارة المعارك العسكريةء وإدارة الثورات غير إدارة المعسكرات 
والفشلاقات.. 


كان من المفروض - مثلا- فى أيام الثورة الأولى أن يتم التحفظ فورا على 
عشرات من رموز النظام وقادته» لكنهم ثركوا فى قصورهم وفيلاتهم مدة شهرين من 
الزمان» ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء خارق» لمعرفة أو تصورء ماذا فعل هؤلاء عندما 
تأكدوا من سقوط نظامهم العفن» من حيث ترتيب الأمور الشخصية الخاصة بهم من 
أموال سرقت» وأراضی نهيت» وقصور شيدت على عظام المصريين وبدمائهم... 

وتمر شهور ثلاثة» يشغلون الناس بتحقيقات ومحاكات» لا أحد يعرف عنها شيئاء 
وكان لابد من تسيير الملايين مرة أخرىء» فى كل مرة؛ حتى يتم اتخاذ قرار واضح 

- مثلا- تكون هذه المحاكمات علتية ومذاعة تلفزيونياء» حتى يطمئن الناس - 
SN GT‏ أن 
الذى تهب» وظلم» وقهر» وأذل» من حقه أن " تبرد ناره "» فيرى ظالمه يذوق بعضا 
مما أسقاه إياه..هل كان أمر مثل هذا يحتاج شهور!؟ 

والأدهى والأمر من كل هذا هى أن المسائل التى تدور حولها المحاكمات» مسائل 
مالية مدنيةء يستطيع المحامون " الشطار " أن يكسبوها بغير صعوبةء ويقولون أنه لا 
يوجد شئ فى القانون اسمه " الفساد السياسى ٠"‏ مع أنه واضح وظاهرء وهو ما 
يتطابق مع ان القائون عن " التواطؤ "» و" التحريض"» فضلا عن تساؤل: لم لا 
يجتمع الجمع من فقهاء القائون ليفكروا فى وسيلة قانونية شرعيةء يتم بمقتضاها 
محاسبة الفسندة السياسية؟ 

إن الطبيب الذى يهمل فى علاج مريض ويخطئ»ء يخضع لحساب عسير» وكذلك 
المهندس الذى يخطئ أو یغش فی وضع ساس عمارة فتنهار»› يحاسب حسایا نشدداء 
فا افا بن ترا ياء ضر كلها ۶ وما بالا بن أهملوا علاج عشرات الملايين 
من المواطنين» وما بالنا بمن خربوا قامة تاريخية لوطن مثل مصر؟ 

أين آنتم فقهاء القانون وعلماؤه؟ ألم يبادر فقهاء سابقون» فى " تفصيل " القوانين 
الحامية للقسادء والميسرة لهء» والمستيعدة للشرقاء والوطنيين؟ فيما عرفناه " بترزية 


القوانين ٠"‏ فهل يسهل عمل ترزية قوائين للفسادء ونعجز عن العثور عن ترزية 
اقواتين المحاسبة وتطهير الوطن؟ 

ولأن المجلس العسكرىء» دستوريا هو المسئولء كان لنا أن نعتبره هو الجهة التى 
توجه إليها مثل هذه التساؤ لات!! 

وإذا كان من حسن حظى أن عشت تاريخ مصر منذ أول ,عام تولى فيه الملك 
فاروق الحكم حتى الآن» فإننى أعجب حقيقة من تساؤل لا أدرى عنه إجابة : إذا كان 
المجلس العسكرى هو صاحب السلطة الحقيقيةء وإذا كان للمجلس رئيس هو المشير 
طنطاوى» فلم لا يظهر للناس مخاطبا إياهم فى القضايا الأساسيةء ويثرك الأمر 
لبعض المتحدثين باسمه» مع الاحترام الشديد لهم والتقدير؟ 

ثم إن تخبطا عجيبا تراه فى بعض القرارات» قما من مصرى إلا ويعجب للإبقاء 
على هذا النص العجيب الفريد فى العالم» الذى يقول بالاحتفاظ بنسبة %٥١‏ عمال 
وفلاحين» حيث لا يستطيع الفلاحون والعمال الحقيقيون - فى ظل الإمكانات الحالية 
- أن يخوضوا غمار المعارك النيابيةء لتنتهى العملية إلى من هم ليسوا - فى الحقيقة 
- لا عمال ولا فلاحين؟ 

وما هذه المهازل التى لم نر لها مثيلا فى تاريخ مصر الحديث الخاصة باختيار 
الوزراءء مما جعلنا - لأول مرة منذ ۲١‏ يناير- نقول بيننا وبين أنفسنا: فعلا لقد كان 
من الدولة هو الذى يحسم الأمر فى " التحرى" عمن يصلح من الوزراء» ولعل هذه 
التجربة المؤلمة فى تأليف الوزارةء تجعلنا نعيد الاعتماد على أمن الدولة فى هذا 
الشأن» ما دام المعيار الآن ليس هو الولاء للنظام» وإنما هو الاختصاص » فضلا عن 
تقارير الرقابة الإدارية؟ 

لقد خيل لا أحياتا أن رئيس الوزراء » كان يسأل هذا وذاك: "ما تعرفش والنبى 
واحد ينفع وزير - مثلا - للاتصالات؟" فيعثر له الرجل على واحد» فيجئ آخر 
ليكتشف أن هذا الوزير عليه كذا وكذا من الملاحظاتء فيسرع شرف إلى معاودة 
الكرّة مرة أخرى» فى مشهد عبثى حقا! 


لقد جنحت العملية إلى " الكوميدية " حقا: فلان يتم اختياره للوزارةء ثم إذا بنا نرى 
غيره» ومن استقال» نرجوه أن يستمر ..إلى غير هذاءوذاك من مواقف مؤسفة لا 
تليق بمن يحكم بلدا مثل مصر؛ حتى لقد كادت ألستناء بعد قلوبنا أن تنطق: من لا 
يستطيع تحمل هذه المسئوليةء فليرحل! 

ووصل المشهد الكوميدى إلى قمته» بأن " ترشزم " الثوار مع الأسف الشديدء فإذا 
بنا نرى عشرات الاتتلاقات» حتى أصبحنا فى شك فى بعض الأحوال من بعضهاء 
وكأن العملية تحولت إلى " سبوبة شهرة " والظهور فى الفضائيات» ومتل هذا 
التشرزم لابد أن يتيح الفرصة لظهور مجموعات ربما لا يكون أصحابها من الثوار 
الحقيقيين» بل ربما يكون من المدعين» وما عليهم إلا أن يقفوا الآن فى ميدان 
التحرير وأن يناموا بعض الليالى حتى يحق لهم التحدث باسم الثوارء وبالتالى بدأنا 
نرى مجموعة على هذا الرصيف تقول نريد فلاتا وزيراء وتقول مجموعة أخرىء» لا 
ترد علآناء وغم علينا وأصبحنا نواجه صعوبة تبين الخيط الأبيض من الخيظط 
الأسود» بل وأصبح كثير منا فى خوف أن يتطقوا بمثل هذاء حتى لا يُحسيوا من 
أعداء الثورةء فالملكية العامة للثورة تتيح مع الأسف» لبعض من لم يشاركوا فى 
صتعها أن يدعوا هذاء وبالتالى يحكمون ويقررون : هذا نريده وذاك لا نريدء هذا 
انقرار يعجبنا وذاك لا يعجبنا؟ 

اعسلوا معروف» أصحاب الشأن..۔ لا تكرروا تجربة الإدارة الفاشلة لنتائج 
انتصار ٠١۳‏ التى أضاعتها...فالثورات لا تتكرر؛ بنسبة تكرار الحروب» فضلا عن 
أننا لا نتحمل تصور أن تتسرب الثورة الفذة من بين أصابعنا!! 


6 نهضة مصر والمصریون؛ فی ۲۰۱۱/۷/۲۷ 


قضاة:. لا دعاة*!! 


كثير منا ريما يتذكرون جيدا ذلك الكتيب المتسوب للمستشار الراحل حسن 
الهضيبى المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين» والذى كثبه فى السجنء عتدما 
لمس كيف أن أحوال المسجونين دفعت ببعضهم إلى " الغلو. " و التطرف» فأراد 
التأكيد على تلك الدرة الغالية لبناة الشعوب» والناهضين بمجتمعاتهم» وما هذه الدرة 
إلا أصداء لعدد غير قليل من التوجيهات الربانية التى توجهنا إلى أن نجادل الآخرين ‏ 
' بالتى هى أحسن" وإذا كانت بيننا وبين أحد خصومة» فالأفضل أن نبادئه " بالتى 
هى أحسن“ حيث أن من شأن هذا أن يجعل هذا الخصم " كأنه ولى حميم ٠"‏ وعتدما 
نستمع إلى قول» نركز على الاستماع إلى " أحسنه ". 

وهكذا يكون المعيار الأساسى فى التحاور والمناقشةء والتعامل» هو اتباع " 
الأحسن"» أى لا نكتفى يما هو " حسن'. | 

ولابد أن ييرز بعض المتفلسفين ليتساءلوا عن معيار " الحسن " و" الأحسن ٠"‏ 
ليجيب كثيرون: معيار الحسن والأحسن هو مدى الالتزام بتوجيهات الله سبحانه 
٠‏ وتعالى» ومع التسليم بهذا بطبيعة الحال» لكننا لا نريد أن نجادل» فى واقع مؤكد وهو 
أننا نختلف فى التفسير والفهم والقراءة والتأويل» بحيث تختلف رؤانا وتتباين“ ريما 
- مذاهبناء ومن هنا نشأت عشرات الفرق والمذاهب عبر العديد من القرون. 
لكتنا نتجه مباشرة إلى أمر قد لا نختلف عليهء وهو أن العبرة بالنتائج» أى بما يؤدى 
إليه الاختلاف من بناء لا هدم؛ من تالف» لا تخاصم» من ركض إلى أمام لا تقهقر 
إلى خلف» من تعاون» لا تفرق» بالتسبة للحركة الكلية للامة. 

نقول هذا تتيجة ما أصبحنا نشهده على أرض وطتنا منذ أن تداعت سلطة النظام 
المباركى- ولا أقول إسقاط النظام لأننى حقيقة لا أراه قد سقط كلية- دون أن ينتبه 
كثيرون أن ما أوصل شعبنا إلى القدرة المذهلة على إسقاط سلطة التظام» كان هو " 


التجميع" » و" التآلف" و " التآزر" وكانت ذروة الرمزية فى هذاء مما لا يغيب عن 
عینی وذاکرتی أيداء نظر قبطى يصب الماء لمسلم كى يتوضأ فى ميدان التحرير. 

فما الذى حدث؟ : 

لماذا انقلب كل منا إلى " قاضى“ يحاكم غيره» ويصدر عليه الحكم بالتخطئة 
والتصويب» فى أحسن الأحوال» وفى أخطرها : بالتكفير أو الإيمان» بالوطنية أو 
الخيانةء بالعمالة أو الوطنية؟ 

يقولون: أن من الطبيعى أن يشترك جميع المواطنين فى عملية " هدم" النظام» 
حيث ها إجساع على سوه وضرورة التغلعس منه» بعد اليأس من إصلاحهء لكنء 
عندما نشرع فى البناءء تختلف وجهات النظر» فهذا يريد بناء من طابق واحدء وذاك 
يريد أكثرء هذا يريد أن يحتوى كل طابق على شقة واحدةء وذاك يريد أكث...إلخ. 
ذاك أمر طبيعى»ء لا شك قيهء حيث أن " الاختلاف " سنة إلهية فى خلقهء لكن ما هو 
غير طبيعى فى بناء الأمم هو هذا الوياء الفكرى: أن يتصور كل منا أنه " قاض" لا 
" داعية "ء ولا تقصد بالداعية هنا المعنى الدينى؛ وإنما نقصد به» كل صاحب رأى أو 
فكر أو وجهة نظر. يريد التعبير عنهاء وإقناع الآخرين بتبنى وجهة نظره. وتقصد" 
بالقاضى " هنا موقف من يتيح لنفسه أحق الحكم على آخرين» مع إصرار على تنفيذ 
الحكم! 

صحيح أن الحكم الذى يصدره هذا وذاك على رأى غيره لا يترتب عليه بطبيعة 
الحال توقيع عقوبة معروقة من عقوبات القانون» وإنما تقصد بها السعى إلى 
الإقصاءء والسعى إلى الاستثتاء» والعمل على " التصنيف " المذهبى والفكرىء 
والحرص على" التشليل " - إذا صح هذا التعبيرء المراد بها تكوين " الشلل “- 
ليترتب على هذا وذاك شن المعارك» والتحارب! 

إئنى أصارح القراءء بشعورى بالملل الشديد مما أصبحت أسمعه وأقرأه وأشاهده 
متذ أن انتهت ملحمة التعديلات الدستوريةء التى كائت بداية الانقسام والتراشق 
بالاتهامات» لتبرز بعدها فثتة الدستور أولا أو الانتخايات» وهلم جرا. 


ولقد برزت إلى ذاكرتى الآن نصيحة أخرى للترشد الأولء حسن البناء وإن كنت 
أضع يدى على قلبى» لما سوف يحدث من سرعة " حكم " بعض القراء بأننى لابد أن 
أكون من الإخوان المسلمين» حيث أستشهد بأقوال مرشديهم هناء وعلى الرغم من أن 
الانتساب إلى هذه الجماعة ليس تهمة يُداقع عنهاء لكن» هذا ما حدث بالتداعى الحء 
وبتلقائية شديدةء فقد قال الرجل " لنتعاون فيما اتفقنا عليهء وليعذر بعضنا بعضا فيما 

ومن باب غلبة اتخاذ موقف " القضاة " لا الدعاةء ريبما تجد بعضا ممن يقرا مقالى 
هذا يبادر بالقول» بأن هذا كلام جميل لفظاء لكن الإخوان أنفسهم لا يعملون به! وبناء 
على هذا " تتجر " المناقشة إلى دروب وحوارى تبعدنا عن المبدأً والقاعدة. 

إن الحقيقة التى نرددها عبر سنوات طويلة أن الله عز وجلء كما خلق لكل منا " 
بصمة إصبع' يستحيل أن تتماثل مع بصمة إصبع إنسان آخر» ففى يقينى أنه» جل 
وعلا - أيضا جعل لكل عقل " بصمة تفكير" تختلف عن الآخرء فإذا ما ثيقنا من 
ذلك» نظرنا إلى من يختلف فى فكره ورأيه عما نفكر وفقا له» وعما تصل إليه من 
رأىء لا على أنه ' عدو " بل زميل» وأخ؛ وصديق» ومواطن على أرض وطن 
نتشارك فیهء یمارس حقه . 1 : 

ولابد أيضا أن نضع نصب أعينتا احتمالا يمكن أن يكون صواباء ويمكن أن يكون 
خطأء وهو أن يكون هذا الرأى الآخر هو الصحيح» ورأيتا تحن شو الخاطئ؟! 

لا أريد الاسترسال فى النهج مما يبدو أنه " نصح "> حيث عادة ما تمل الناس 
مته» ولكنها صيحة تحذير؛ وخفقات قلب يشعر بالقلق الشديد أن تتبدد هذه ' 
الانتفاضة " الخارقة لكثير مما هو معتاد» والتى أنجزناها فى يناير الماضى» فقط أن 
نفكر جيدا فى أن الوطن ليس حكرا على الإخوان أو الوفديين أو المسلمين أو 
الأقباطء أو الليبراليين أو العلمانيين أو المتدينينء بل هو ملك كل هؤلاء؛ وبالتالىء 
فمن حق کل فریق أن یکون له دوره وفقا لما هداه الله إليه من تفكير؛ فإذا ما تباينت 


الرؤىء واختلفت زوايا الزؤيةء فطريق " البت' فى الاختلاف: نقاش يضع صاحبه 
نصب عينيهء أن لا حياة لأحد منا إلا بالتوافق. 

إن ما يحدث الآن على الساحةء من تتصيب كل فريق نفسه " قاضيا " يحكم على 
من یخالفه بما یضعه فی خانة لا یستحقهاء ینبغی أن " ینعدل" لیری كل فريق نضسه " 
داعية "» يدعو غيره إلى هذا الرأى أو ذاك مما توصل إليه» " بالتى هى أحسن"» فإذا 
لم يستجب هذا الغير» فهو " حر" » وليس خائنا!! 

ومن يريد أن يقصى أحدا لينفرد هو بالوطن» فليبحث عن وطن آخر غير مصر!! 


. نهضة مصر والمصریون؛ قی ۲۰۱۹/۸/۳ 


للتفهم .. لا للتبرير *. 
هذا الظهور المكثف» غير المسبوق» لجماعات إسلامية مختلفةء والذى أصاب 

فئات بعينها بفزع» يحتاج إلى وقفة لفهم الظاهرة حتى تضمن حسن التعامل معهاء 
وقد قصدنا العنوانء لأن البعض قد يسارع ليتصور اتی " رر " ما حدث ويحدٹ» 
وما قد يحدث»؛ فى الإطار نفسه. 

قعبر عدة عقود» وخاصة فى العهد المياركىء كان النظام يقف موقفا معادياء 
وبشدة من الاتجاهات الدينيةء وكان يبرر موقفه هذا بأمرين» متصلين اتصالا وثيقاء 
أولهما ما يسميه بخلط الدين بالسياسةء وهى المقولة الملتبسةء التى تحتاج إلى 
توضيح ومناقشةء وليس هذا مجالتا اليوم» وثانهما ما اربتط ببعض الجماعاث الديتية 
من استخدام العنقف. 

ولايد من لفت النظر إلى أن النظام السابق» قد التقى تماما فى هذا مع موقف كل 
فن لفن الوك و ك اة في عل الف ات الد 
الأمريكيةء وخاصة بعد سبتمبر عام ۲٠٠١١‏ 

لكن المراقب للأمور فى ممصن يمكن أن يلاحظ أن الأمر لم يقتصر على ارقباط 
الدين بالسياسةء فقد كان الموقف عدائيا أو شبه عدائى لعموم مظاهرالتدين» ونشير 
هنا إلى المنع المطلق لأى مذيعة تتحجب» مع أن ملايين من النساء فى مصر 
يتحجبن دون أن يكون تحجبهن مرتبطا بالسياسة» فضلا عن العنف والإرهاب. 

وفى الدور المختلفة للقوات المسلحةء كان المنع الدائم لكل ذى لحيةء ولكل منقبة.. 

وكثرت في المسلسلات» والأفلام» أجزاء ثظهر جماعات متدينةء دائما مقطبى 
الجبين» ذوى لحى؛ يلبسون جلاليب بيضاء» ودائما سم بالانحراف» ويتحدثون 
الفصحى» بينما الواقع مختلف کٹيراء فليس كل متدين يحرص على الجلباب أو ذى 
لحيةء وياليت ربعهم يتحدث الفصحىء» ولم يحدث ولو مرة أن ظهر متدين حسن 
الخلقء يوفق بين الناس.» على الشاشات المصريةء تلفزيونيا أو سينمائيا. 


ولو لاحظنا الأفلام القديمةء فقد فسوف تجد أن عالم الدين» كان هو دائما المصلح؛ 
والموفق بين الناس» صاحب الأخلاق السمحةء ومثل هذا النموذج اختفى تماما من 
على الشاشات الصغيرة والكبيرة» وكأن كل متدين منحرف» يخفى غير ما يظهر؛ 
على الان واف دا ۰ 

وعند اختيار قيادات لمواقع العمل المختلفةء كان أحد محاذير معايير أمن الدولةء 
صاحبة القول الفصلء ألا يكون المختار من ذوى النشاط الدينى» حتى ولو كان بعيدا 
عن السياسةء. ويكفى أن أذكر هنا قول ضابط أمن الدولة لزوجتى عندما رشحوها 
عميدة لإخذى كليات التربيةء منذ عدة ستوات؛" على الرغم من أثك محجبةء لكننا 
رشحناك عميدة "!1 قكأن الأصل ألا ترشح لمتل هذا المثصب سيدة محجبةء وكأن 
الحجاب علامة خيانة للوطنء وسوء أخلاق والعياذ باللا! ا 

وكانت المساجد تفتح لوقت الصلاة فقط وتعاود إغلاقها عقب انتهائهاء بحيث لم 
تعد تمارس دورها المجتمعى الذى مارسته عبر ما يزيد ظيلا عن أربعة عشر قرنا 
من الزمان. وحرص أمن الدولة على أن يكون هو الذى يحكم» على هذا وذاك أن يتم 
اختياره إماما للمسجد أم لا؟ وقد لاحظ كثيرون أن وزارة الأوقاف " والشئون 
الإسلامية "» يتحكم فى ديوانها العام مجموعة لواءات شرطة!! 

وزاد الطين بلةء أن حُرم على خطباء المساجد أن يقتربوا من المسائل السياسية 

والاقتصادية والاجتماعيةء ليحصروا أنفسهم فى العبادات وحدها دون المعاملاتء ' 
حتى أصبحت الخطب مملةء واختفت تلك النوعية من الخطباء الذين كانت المنابر 
تهتز لكلماتهم» تمر ساعة دون أن يشعر الحضور بأى مللء لتحتلها نوعيةء ينظر 
المصلى كل دقيقة إلى ساعنه متلهفا على انتهاء الخطيب من خطبته التى اقتصرت 
على الأخلاق الحميدة المجردة المكررة..! 

ولو فتشت فى نسبة البرامج الدينية فى برامج الإذاعات الرسمية والقنوات 
التلفزيونيةء قبل الثورة قسوف جد أنها تضاءلت إلى حد ملفت للنظر» إذا استثنينا 
إذاعة القرآن الكريم» التى كانت وكأنها " شوكة " فى زور النظام» يودون لو تم 


1. 


نسفهاء لكن» لأن هذا كان مستحيلا عملياء فقد ضيقوا عليها الخناق المالى» فتجد أنها 
كانت أفقر و"أغلب من الغلب نفسه" من حيث الإمكانات» مع أنها كانت تحئل دائما 
زقم )1( فى نسبة الاستماع إليهاء وما زلت أذكر فى فترة من الفترات كانوا على 
وشك اغتيالهاء تحت إدعاء " تجفيف منابع الإرهاب "» حيث كانوا سيقتصرون عملها 
على إذاعة تلاوة القرآن لكريم 5 فقط؛ دون موضوعات اجتماعية وشرعية» ونفسيةء 
واقتصادية. .وغيرها. 

وكم من تضييقات على من يريد السفر إلى الخارج حتى ولو كان إلى حج أو 
عمرة أو مؤتمر خارجى» إذ لابد من تعويقهء إن لم يتم منعه. 

ولابد أن نتذكر أن رموز!ا محترمة عالية وقديرةء كاتت محرومة من الظهور على 
شاشات التلفزيون المصرىء وكذلك الإذاعةء وكم حرم ملايين من مشاهدة فهمى 
هويدى والدكتور العوا والدكتور القرضاى» والدكتور محمد عمارةء منذ عدة سنوات»ء 
وعیرهم کثیرون» فهل کان هؤلاء إرهابيين متطرفين؟!! 

أما ما كان يحدث للإخوان المسلمين» فحدث ولا حرج مما لا يحتاج منا إلى 
مزيد بيانء فهذا مشهور ومعلوم للكافة.. 

فى مثل هذه الأجواءء سوف يجنح كثيرون من ذوى النزعات الدينية الإسلاميةء 
إلى إيثار السلامةء دون اقتناع» وإنما هو الخوف الطبيعى الذى جبلت عليه الطبيعة 
الفطرية للإنسان» خاصة فى ظل نظام لم يحكمه العدل والقانون» وأن أى إنسان 
يمكن أن " يذهب فى شربة ماء» دون أن يستطيع ' أخذ حق ولا باطل٣!!‏ 

هذه الجموع المختلفة التى كبتت» وحوصرت» وعوقت» وغيبت» زأرعت فى 
قلوبها مشاعر غيظ وضيق» ومشاعر ظلم واشعور بالاضطهاد» لابد أن يكرن من 
الطبيعى أن تلتمس لحظة تنفيس لتنفجرء كما هى الفكرة المعروفة عن الإناء الذى 
نتركه يغلى بما فيه؛ دون ترك منفذ للتنفيس» إلا ما ندر۔ 
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فى المقابل» كان مشهد " المغايرين " مختلفاء حيث حظوظ وافرة فهم الذين 
يحصلون على جوائز الدولةء وهم الذين تقام لهم حفلات التكريم» وهم الذين 
يسافرون» بحرية على عکس غیرهم»ء. 

وكان هتاك كتاب يكتبون' الشعر والقصص» يمكن أن يتناولوا فيها أدق الخصائص 
والعلاقات» بل ويمكن أن ينالوا من الذات الإلهية أو الرسل والأنبياء أو الصحابةء 
فإذا ارتفع صوت بالتقدء سلطت أقلام وأصوات بكثافةء فى مختلف المنابر والمواقى» 
فقاعااباسم الآدب وباسم اقفن وحرية كل متها 

أما الأفلام والمسلسلات» فحدث عنها أيضا ولا حرج» فتحت راية " التحرر'» 
يتحول الأفر إلى " تحلل ٠"‏ ولا زلنا نذكر برنامجا تلفيوتياء سموه " الجريئة "> وما 
کان یدوز تخوله من مسائل» معظمها تميمة وجنس» وكأن الجتس هو المحور 
المرکزی للکرن کله» دون أن تمارس مقدمة البرتامج ما سمته " جرأة " للدفاع عن 
الفقراء والبائسين والمساكين» والهجوم على الظلمة والقاهرين والمستبدين والقاسدين. 

وحرص النظام منذ البداية على أن " بسكن" العدد الأكبر من المواقع الصحفية 
والإعلامية والثقافية والفكرية بالاتجاهات المغايرة للاتجاه الدينى» وهو الأمر الذى 
بدت نتائجه واضحة»ء قى الأشهر الأخيرة» فما من مسألة تبرز على الساحة» حتى 
تجد المدقعية الإعلامية التقيلة تنطلق على كل القنوات والبرامج والإذاعات 
والصحف» تحمل حملة عنيفة على أى اتجاه له مسحة دينية. 

ولعلنا نتذكر مثل هذه الحملات العنيفة التى سبقت الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية فى مارس الماضىء ثم ما ملأ الساحة من مناقشات تكاد تصل إلى حد . 
الاحتراب»ء معلنة خوفها من الاحتمال الأكبر؛ أن يكون لتيار دينى أغلبية فى البرلمان 
القادم قيكون له القول الفصل فى الدستور» فقادوا حملات ضارية لمحاربة هذا. 

ويمكن للمرء أن يتساعل: وماذا لو جاءت الممارسة الديمقراطية بتيار ديتى؟ 
يقولون» أنه سوف ينقض على الديمقراطيةء ليحاسبوا بهذا على النوايا! ألا يدعو هذا 
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أيضا أنصار التيار الدينى أن يخشوا - بالمنطق نفسه- لو جاء تيار مغاير للتيار 
الدينئ» أن " يُحَجّم هذا الثانى ويحاربه ويْضيَق عليه؟ 

بل إن البعض صرح علانية أن الانتخابات الديمقراطية أحيان ما تجئ بمن هم 
أعداء للديمقراطيةء ويستشهدون لذلك بالحزب انازى ففى ألمانياء بقيادة " هتلر" 
الذى جاء نتيجة مثل هذه الانتخابات» فإذا به ينقلب على الديمقراطية! 

وكما حدث لشرائح وفئات اجتماعية مختلفة» فخرجت تعتصم وتطالب بمطالب 
أسميناها " فثوية "» كان طبيعيا أن تخزج هذه الشرائح الدينية التى لم نكن على دراية 
بنموهاء فإذا بها " جحافل " بمئات الألوف» تتجمع فى ميدان التحرير» فى إحدى " 
الع“ تفوق كل هذه الاتتلافات والأحزاب» التى استولت على قنوات التعبير عن 
الرأى»ء فيصاب هؤلاء بالرغب والخوف. 

إن من حق أى مواطن أن يسعى إلى المشاركة فى صناعة مستقبل وطنه 
فالوطن» وفقا للمبادئ المدنية نضسهاء ملك للجميع»ء ولابد أن نقدر أن حجب هذه 
الفئات والشرائح المعبرة عن توجهات ديئيةء عشرات السنينء لابد أن بُنتج خطابا 
يفتقد ما ينتجه طول الممارسة والعلانية والمشاركة من نضج وكياسة ورشد القول› 
وأدب تعامل» وأن الحكمة لا تقتضى الهجوم عليهم والتخويف منهم» ولا التحريض 
على إقصائهم» فكما قلنا كثيراء موجهين الخطاب إلى جماعات العنف» والتطرف» 
بضرورة التسامح وتقبل الآخر» والجدال بالتى هى أحسن» وأن الاختلاف من سنن 
الكون والاجتماع البشرى» فلنقل لأنفسنا الآن مثل هذاء عندما تواجهنا هذه الجموع 
الحاشدة من الرافعين للشعارات الدينية. لقد قبلتا منذ عام 1۹۷۹ء التعامل مع العدو 
الصهيونى» الذى تصطخب ساحته بالعديد من الجماعات الدينيةء والتى بلغت فى 
التطرف مدى لم تبلغه جماعة فى مصرء فلم لا نجرب حسن التقبل والتعامل مع مثل 
هذه الجماعات من أبناء وطننا؟ 


*نهضة مصر والمصریون» فی ۲۰1۱/۸/۲٤‏ 


19۳ 


اموت يا حمار"؛ 


إلى أن يتحرك وزير الصحة* ؟! 


عندما جاءنى صوتها عير الهاتف» من خارج مصرء حيث يعمل زوجهاء لم 
أستطع أن أميز كلماتهاء ذلك أنها كاتت مصحوبة بالبكاءء فأطلب متها أن تعيد ما 
قالت» فكان أن عرقت أن زوجها الذى تربطنى به علاقة خاصةء فى حالة غيبوبة 
منذ فترة لجملة أمراض قاسيةء وأن أولى الأمر طلبوا منها أن تتقله إلى إحدى 
المستشفيات فى مصرء بدلا من أن تتحمل العبء وحدها فترة طويلةء بالخاري 
قاست فیھا ما يصسعب تصور ه. ۰ 

لكن الحزينةء عندما سألت» وجدت أنهم لن يستطيعوا تحمل التكلفة» فسألتنى إن 
كنت أعرف وزير الصحة لتيسير المهمة؟ سألتنى ذلك»ء لأنهاء مع البعض» يتوهمون 
أننى ما دمت أستاذا كبيرا فى الجامعة منذ خمسين عاماء وأكتب فى بعض الصحف» 
فلابد أن يكون لى نفوذ وعلاقات» وما دروا أن كاتب هذه السطورء يجنح دائما إلى ' 
العزلةء ومن ثم فشبكة العلاقات الاجتماعية والحكومية ضعيفة» فضلا عن أن المسألة 
ليست " أستاذية جامعية ٠"‏ فهذا ليس من معايير التقدير فى مصرء إلا إذا كانت هذه 
الأستاذية مصحوبة بموقع تنفيذى عال. 

قلت لها: إن القوم» عندما يعلمون أنكم كنتم تعملون خارج مصر متذ سنوات» 
سوف يستنكرون علاج الأخ العزيز على نفقة الدولةء فإذا بها تصرخ: أنت تعرف» 
كيف أن تعليم ثلائة أولاد فى كليات طب وصيدلةء استتزف عشرات الألوف من 
الجنيهات » خاصة مع شيوع الدروس الخصوصيةء ولما حان رقت زواج بعضهم» 
كان الحصول على شقةء ثم مصاريف الزواج وفتح " بيت" ما استتزف مثات 
الألوف» فإذا بكل ما حصلوه يذهب ولا يبقى لهم إلا " الستر'. 
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وأجبت الزوجة الحزينة بأننى أعلم ذلك لكنى» أتصور موقف الآخرين. قالت : 
ألم تتحمل الدولة عشرات الملايين لعلاج وزراء ونواب وكبار ورجال أعمالء 
يكسبون مئات الملايين من الجنيهات؟ قلت لها : ذلك قبل الثورةء لكن الوضع الان 
يختلف» وعلى أية حال» سوف أحاول أن أطرق باب وزير الصحة؛ وإن لم أعرفه 
ولا یعرفنی. 

قالت أن وزير الصحة غالبا كان أستاذا بكلية طب» وبالتالى فسوف يقدر " شيبتك 
" التى تجاوزت السبعين» ولابد أنه فى عمر بعض تلاميذك» فيعمل لأستاذيتك 
حساب! 

لقد أخطأت السيدة الحساب وأحسئت الظن» حيث لم أجد تقديرا لشيبتى ولا 
احتراما لأستاذيتى! 

طلبت دليل التليفونات لأعرف رقم مكتب الوزير فأعطونى رقمين» لم يرداء 
فطرقت باب عدة صحفيين أسأل عن تليفون مكتب الوزيرء فلم تتجح المحاولة» إلى 
أن تيسر لى الرقم. 

عندما اتصات بمكتب الوزير» بعد جهاد» أطلب موعدا لمقابلة الوزيرء فإذا 
بالمجيب يقول أن المكتب ليس مختصا بذلك» وأعطانى رقما آخر» هذا اختصاصهء 
فلما اتصلت به» أيضا بعد جهاد» أجابنى شخص» بعد أن عرفته بنقسى» أن على أن 
أكتب طلبا بذلك لحعرضه أولا على معالى الوزيرء لينظر إذا كان ذلك ممكنا اَم لا؟! 

كدت أصرخ فى الرجل: أكتب طلب لمجرد طلب تحديد موعد؟ إن من يريد 
وزيرالصحة فلابد لأمر يتصل بحياة أو موت» والدقيقةء كما لابد لمعالى الوزير 
یعرف» تفرق بين حياة وموت» وتعطف الموظف على بقوله أثنى يمكن أن أرسل 
الطلب عبر الفاكس..ولو لا أنى أعلم أن الفاكس لم يكن موجودا منذ مائة عامء لتخيلت 
أننى أعيش قرنا سابقا. 

ومع ذلك» فقد فعلت المطلوب» منذ' عدة أيام...وحتى الآن» لا حس ولا خبرء وإذا 
کان العامة قد قالوا " موت يا حمار على ما يجيلك العليق' ء فإننى لم أكن أتصور أن 


115 


يجئ اليوم الذى يعكس تصرف مسئولو الصحة»ء تجاه مواطن» أراد أن يمارس حق 
الشكوى» فما بالكم يحق المواطنة فى العلاج» ففشل» فلمن نشكو وزير الصحة 
تفسه؟! وهل هو فعلا وزير صحة الثورةء أم ما قبلها؟! 


٭ الیوح السابع فی ۲۰٠۱/۸/۲١‏ 
لا سامحك الله يا وزير الصحة ؟! 


فى الأسبوع الماضى»ء كتبت فى المكان الحالى نفسهء مقالا بعنوان ( موت يا 
حمارء إلى أن يتحرك وزير الصحة )» حيث أشرت إلى محاولتى الفاشلة فى أن 
أحظى بموعد عاجل لمقابلة وزير الصحة؛ دفعتتى إلى طلبها استغاثة زوجة مصريةء 
کانت تبكى بكاء حارا حيث كان زوجهاء الطبيب بوزارة الصحة المصريةء والذى 
كان معارا لإحدى الدول العربيةء فى حالة صحية يصحبها الاحتمال الأقو ى للموت» 
رغم تتفيذى لتعليمات مكتبه بأن أقدم طلبا مكتوباء فى ۸/١۷‏ الماضىء فى الوقت 
الذى رأيت فيه هذا تهجا متخلفاء ويخلو من الذوق ومن اللياقةء مع أستاذ أفنى من 
عمره» فى للجامعة متذ ما يقرب من نصف قرن. 

ولما لم أجد أحدا " يُعَبّرتى"'» كان أن كتيت المقال المشار إليه..وانتظرت أيضا 
أن " يُعَبّرنى" أحدء خاصة وأننا نرى رئيس الوزراء يقابل " طوب الأرض " فى أى 
وقت» قضلا عن تعودنا أن تری شکاوی قراء تنشرها الصحف» فيسرع المختصون» 
التابحون لكل مسئول» بمتابعة ما نتشره الصحف عن وزارتهم؛ء والرد عليهم» لكن 
أيضاء وفى حالتتاء لا حياة لمن تنادى!! 

لقد فهمت الان مغزى ما كان يرد به البعض على استتكارى الدائم لسياسة 
الاعتصامات والإضرابات الحاليةء والتى كنت أرى أنها تعطل عجلة العمل والإنتاج» 
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حيث كانوا يقولون أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى تجبر الحكومة على التصرف 
بإيجابية وبسرعةء لأنها - معذرة -"" تخاف ولا تختشيش" !! ويا ليتنى أملك من 
العافية والصحة ما يساعدنى على أن أفترش الأرض معتصما " متسولا " مقابلة 
معالى الوزيرء كبير أطباء مصر المحروسة»ء وحامى حمى الصحة الوطنية فى عهد 
الثورةء والمحافظ الأمين على عهد " أبقراط ٠"‏ الشهيرء حتى يستجيب لأستاذ جامعى 
٠‏ مسكين مثلى» لا يمك سلطة ونفوذاء إلا سلطة " العلم " التى قال عنها " نجيب 
الريحانى" فى فيلم غزل البنات » مصورا رأى السلطة التنفيذية :"طز "!! 

وبعد مئتصف ليلة الجمعة» ١۸/۲ء‏ وبعد أن تناولت سحورى» مخلدا رأسى للتوم» 
إذا بى أستيقظ مذعورا على رتين جرس هاتفى فى الساعة الثالثة والنصف صباحاء 
لام كدر الزوجة لمكن تك دة تخا تة قات ما عة 
متقطعةء ولم أتبين من كلامها إلا جملة واحدة '" (علی) مات» یا دکتور سعید"!! 

صحيح أننا نؤمن بالقضاء والقدرء وأن الله سبحانه وتعالى قد " قدر" لأخينا الوفاة 
فی توقیت حدده هو جل شأنه» لكننى لم أستطع أن أمنع مشاعر عارمة بالسخط 
والخضب على وزيرنا المؤسف» والڌى نعوذ بالل أن نتهمه بأنه " مسئول " عما 
حدث» ولكتنا تعلم فى الوقت نفسه أن علينا أن تأخذ بالأسباب أولاء وبعد ذلك يقعل 
الله ما يريدء فى الوقت الذى يحدده في المكان الذى يعينه» ووزير الصحة لم ييذل 
جهدا فى اتخاذ الأسباب» بل أهمل وفرط فى الإهمال» وضرب بأسط قواعد 
الإنساتية عرض الحائط!! ٠‏ 

ريما يقول قائل: وما أدراك أن الوزير قد علم بما تريد؟ أو بالموضوع كله أصلا؟ 
٠‏ وهنا يقفز إلى الذهن القول الشهير" إن كذت تدرى فتلك مصيبةء وإن كنت لا تدرى 
فالمصيية أعظم" فلا ينبغى أن نلقى التبعة والمسئولية على كاهل " المساعدين" و" 
المعاونين" كما هى عادتتاء فالمسئول الأكبر- الوزير- هو الذى اختار الأشخاص» 
وهو الذى حدد قواعد التعاملء أ وجد هذا وذاك قائماء فأقره » فيصبح هو المسثولء 
إن کان خیرا فخیرا ون کان شرا فشرا! 
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لقد أرسل شارلمان» الإمبراطور الرومانى الشهير يسأل هارون الرشيد: كيف 
يتمكن من أن يحكم هذه الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف؟ فكان رد 
الرشيد؛ لأنى أحسن لخثيار الرجال!! 

لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو " على " أحدء لكتنا لا 
نستطيع أن نمنع أنسنا من إيداء مشاعر عدم التقدير لهذا الوزيرء والذى من حسن 
الحظ أن ذاكرتى العتيدة رفضت أن تحتفظ باسمه! 


ه اليوم السابع قى ۲١٠٠/۸/۳۱‏ 


طبيب من مصر. 


کأنى نكأت جرحا غائراء طال عليه الزمن» دون علاج» فتقيح وامتلاً بالصديدء 
الذى تفوح منه رائحة مؤسفةء عندما كثبت مقالى الماضى» عن الإهمال المخزى 
لوزير الصحة فى الاستجابة لصرخة أهل " طبيب" كان بأشد الحاجة إلى العلاج 
على نفقة الدولةء وانتقل طبيبنا إلى جواز ربهء حيث نرجو ألا يقابل قيما بعدء بعض 
وة اة فى اة رة كل ان كل ال ت 

قاضت تعليقات القراء على مقالى»ء وجلهم من الأطباء» بصور كثيرة من المرارة 
وهى صور مغايرة لما يتصوره عموم الناس» خارج الدائرة الطبيةء من أن الأطباء 
إذ هم يشكلون فئة عالية المقام؛ يعيشون فى بحبوحة من العيش» يتقاضون من التاس 
مثات» وآلاف من الجنيهات» ولأنهم يتحكمون فى أرواح الناسء فلابد أن يرضخ 
لاء لما بطلبة الاطباة من الجن عاليةء: 

ولأنى كتت قريبا للغاية من الدائرة» عدت إلى أوراقى لأسترجع حكاية الطبيب 
الذى كتبت عنه» لا على أنها حكاية شخصية قرديةء تخص شخصا بعينهء وإلا لما 
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كتبنا هذا المقالء وما سبقه» وإنما لأنها مجرد مثال» يشير إلى حالات مشايهة لآلاف 
من الأطباءء وإن تباينت فى الظروف واختلف التوصيف. 

کان " على " تلمیذا قد اتتهى من تعليمه الابتدائى أوائل الستينيات؛ عندما ماتت 
أمه» الإنسانة الوحيدة التى كانت حريصة على تعليم أبنائهاء بينما الأب لم يكن كذلك. 
فأخذه أخوه الأستاذ الجامعى ليقيم عنده ويتكفل برعايته. | 

كان صاحبنا الأستاذ الجامعى يرى بنفسه أخيه وهو يصل الليل بالنهار تعلما 
- واجتهاداء متحديا الظروف المحيطة؛ كما لمس الأستاذ الجامعى كيف تكون مشقة 
التعلم الطبى»ء طولا وعرضا وتكلفةء ومحافظة على استمرار التفوق» وكما كبيرا من 
ا ر تة قل وکن ما کل فن قان فق من مال : 

ولما تخرج طبيبناء تصور أنه سوف يحظى بكذا وكذا من آيات التقدير والعناية 
والرعايةء باعتبار رحلة الكفاح التى قطعها هو وآلاف أمثاله ممن سلكوا الطريق 
الطبى» فإذا به يجد بين يديه كل شهر بضع عشرات من الجنيهات لا تثمر ولا تغنى 
من جوع خاصة بعد أن تزوج» واستطاع بالكاد أن يعثر على سكن . 

تأكد أن ما كان يسمعه عن " العيادات الخاصة ٠"‏ وما تجره من آلاف الجنيهات 
هو أمر يخص فقط كيار الأطباء الذين لا يتعدون المئات» بيتما الآلاف من الأطباء 
العاديينء لا يكفيهم ما يتقاضوه شهرياء خاصة إذا تذكرنا ضرورة الحصول على 
السكن والزواج» وتربية أبناء. 

لم يكن أمامه إلا الحل الشهيرء الذى يُهرع إليه مئات الألوف من المصريين: 
السفر إلى خارج مصرء وهو ما ساعده على مجرد الإتفاق على الأبناء وتعليمهم» 
فعاد إلى مصر .. 

لكن الأولاد كبرواء وهم أيضا بحاجة إلى سكن وزواج؛ فإذا به بعد عودته يصل 
إلى حالة تكاد تضطره إلى أن يمد يده بعد أن تبخر ما جمعه لتعليم الأولاد. 

ومن هنا أضطر إلى العودة مرة أخرى إلى العمل بالخارج» حتى يستطيع أن ' 
يزوج ' الأو لاد ويعثر لهم على سكن» فعاد ما ادخره إلى التبخر مرة أخرى. 
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ولظروف متعددة» وقع طبيبنا فريسة عدة أمراض مجتمعةء واحتاج إلى الائتقال 
السريع إلى مصرء وكان ما بيديه من نقودء لا يكفى أبدا استكمال رحلة العلاج على 
نفقته الخاصة؛ فتطلع إلى وطنه..ممثلا فی وزیر» مفروض أنه " راعی " جموع 
أطباء مصرء الذين هم يمسكون بأرواح ملايين من المصريين: رعاية وتطبيبا 
وتمريضا وتصحيحا. 

ولم يفتح وزير الصحة الباب لمجرد أن يسمع ما يريده الأهل..وكان ما كان من 
انتقال صاحبنا الطبيب إلى جوار ريهء معلنا وضعا مؤسفاء أن يعجز طبيب مكلف 
بأن يعالج الئاس» عن أن يجد من يعالجه» عندما وقع فريسة للمرض الشديد.. ولسان 
حاله پردد قول من قال: 

ISE OGRE AAR EES 


* الیوم السابع فی ۲١٠١/۹/۷‏ 


الانفلات الإعلامى*؟! 


مصطلحان» شاع أحدهما قبل ثورة يتاير 2011 » وشاع الثانىء خلال الثورة 
وكل منهما يحتاج إلى تغيير مهم.. 

أما أولهماء فهى القول " بتزاوج المال مع السلطة"» والتغيير الحاصل الآن هو ما 
یمکن تسمیته " بالتز او ج بين الإعلام والثروة ". 

وثانى المصطلحين: " الاتفلات الأمنى ٠"‏ حيث» حقيقةء من الظلم أن نخص الأمن 
وحده بالاتفلات» حيث أصبحنا أمام صور متعددة من الانفلات» أبرزها الآر " 
الانفلات الإعلامى "! 

وهكذا » تجد عزيزى القارئ أن المشترك بين المصطلحين» هو " الإعلام"... 

كان أصحاب الثروة قبل يتاير» يدركون جيدا أنهم يعيشون تحت مظلة نظام لا 
يقوم على " الموضوعية " التى تتمثل فى قواعد قانونية يخضع لها الجميع» يغخض 
النظر عن المكانة والموقعء ومن ثم وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى أمرين: أولهما: 
تأمين ثروتهم من مخاطر لا قبل لهم يهاء حيث لا موضوعية ولا قاتون» وإنما هو 
هوى السلطة وأصحابهاء ثائيهما: انتهاز الفرصة لغرف ما يستطيعون عرفه من 
مزيد من الثروة» والاستزادة المستمرة حيث لا أحد يضمن المستقبل» والثمن» تراب 
الفلوس» وبغير جهد وعرق وتصب. 

ثم إذا بالسلطة تسقط هذا السقوط المدوى تحت ضربات الثورةء وهنا يجد أصحاب 
الثروة أنفسهم فى مأزق شديدء إذ أن قيام دولة القانون؛ مسألة لا تأتى بين يوم وليلةء 
وإنما هى جهد طويل المدى» يحتاج إلى وقت» ويحتاج إلى تواقات وطنية 
ودستوريةء وتجربة وخبرة وممارسة ,تدخل الطمأنيتية إلى قلب رأس المال الملهور 
يبجينة. 


هنا ظهر البديل» الخطير.. 
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فالوطن يعيش فى أيامنا الحالية مخاضا عسيراء والأمواج تتدفق بسرعة شديدة 
على المحيط السياسى» ومعالم المستقبل» لم تتحددد بعدء والتسابق المحموم قد بدأ نحو 
وضع القواعد والأسس والمبادئ» والمساجلات قد علا وطيسها لتسجيل انتصار هنا 
وغلبة هناك. ' 

لم يُمَكن النظام الاستبدادى الفاسد السابق البلاد من أن تحظى بأبنية ومؤسسات 

موضوعية ديمقراطيةء فالنقابات قد شلت زمنا طويلاء والصحافة قد سيد عليها " 
NN A A a A Ae‏ 
ممنوعةء وما سمح به هو بعض الهياكل الكرتونيةء أو الأذناب» والمنتثفعين» إلا من 
رحم ربی. 

أما الثقافة وأجهزتهاء وروادها وقادتهاء فلسنا فى حاجة إلى أن نذكر الكثيرء حيث 
أغنانا من قيدت له الثقافة ثلاثا وعشرين عاماء فاروق حسنى» الذى تحيط بقدراته 
وخصائصه الشخصية علامات استفهام مزعجة(؟!) بقوله أنه نجح فى أن يُدخل 
المتققين المصريين " حظيرة " الدولةء فرأينا الثقافة تتجر بزعمائها إلى المعارك 
نفسها التى حددتها الولايات المتحدة من حيث الحرب على الإرهاب» ناسين أن 
الظلم» والفقرء والاستبداد والنهب» والفساد والعمالةء تربة عالية الخصوية لهذا 
الإرهاب» بل وأسمدة تزيد قوته وضراوته! 

حتى الجامعات» المسماة فى معظم المجتمعات بأنها قاطرة النهوض الحضاریء» تم 
اختراقهاء وثم ترويضها لأمن الدولة بحيث يكون الولاء للنظام عامة ولرئيسه 
خاصةء وليس العلم هو معيار الترفيع والقيادة» ويذلك أصيب الجسد الفكرى 
بتشوهات خطيرة. ۰ 

من هنا ظهرت الحقيقة : إذا كنا قد أسقطنا النظام المستبد الفاسد فى ثمانية عشر 
يوماء إلا أن الوطن يحتاج إلى عملية بناء طويلة.. 

ومن قبل أذكر مقولة لجمال عبد الناصرء حيث ذكر أن إصدار قائون أمر سهل» 
وإقامة مؤسسةء جانب يسيرء لكن الأمر الصعب العسير هو بناء الرجالء دون أن 
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يقصد طبعا المعتى الذكورى المباشرء ومن ثم يكون المقصود هو بناء 
الإنسان..المو اطن. 

هل تذكر عزيزى القارئ حال الأرض الأمريكيةء عتدما انتقل إليها مئات الألوف 
من المهاجرين الأوربيينء منذ عدة قرون هربا من صور اضطهاد عاشوها فى 
وربا ؟ كانت أرضا بكراء حدث التدافع إلى امتلاكهاء والاستحواذ على ثرواتهاء وفقا 
لقواعد ذلك الزمان البعيدء حيث خضعت هذه القواعد إلى منطق القوة الماديةء 
والذكاء العقلى» حتى ولو كان شيطانيا. 

كأننا الآن فى مصر أمام أرض بكر..أرض من الوعود والآمال..أُرض من 
الأحلام والرغبات فى يناء وطن جديدء وكأئه يبدأ من نقطة الصفرء رغم عمره 
الطويل الضارب فى أعماق التاريخ آلاف الستين. 

هنا تبدو الحاجة إلى التدافع والتسابق والتنافس» فى وضع القواعد والأسس 
والمبادئ» لأنها هى التى سوف ترسم الخطوط العامة للمستقبلء وتحدد قواعد اللعبةء 
التى يجب أن يخضع لها الجميع» فما هى القوة المُعينة على ذلك ؟ 

مفروض أن تكون الأحزاب بالدرجة الأولى» فضلا عن بقية تنظيمات ما يسمى 
بالمجتمع المدنى» لكن الحال هو ما وصقناء وما استجد من أحزاب؛ تحتاج إلى وقت 
طويل حتى تبني نفسها وتتجذر فى خلايا المجتمع وعروقه.. 

هنا برزت الوسيلة الأسرع» والأكثر فاعلية... 

إنها الإعلام فالكثرة الغالبة من الناس الآن يستثقلون قراءة الكتب» وسماع 
الخطب. وصغارهم الذين ما زالوا فى عمر التعليم» إذ يجدون أنفسهم مرغمين عليه: 
بامتحاناته» وكتيه ومقرراته» يكون الإعلام هو ملك الموقف..سيد الجميع .. هو هذا 
الصندوق السحرى صاحب الصورة الملونة المتحركة الزاعقةء يموج بالأخبار 
والأغانى والموسيقى» والتمثيل والمناقشات» كأنه يُحضر لك الدنيا كلها بين يديك لا 
يحتاج من الإنسان جهد لمتابعتهء فيستطيع ذلك وهو مسترخ فی منزله يحتسی الشاى 
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أو غيره»؛ يقزقز اللب أو غيره» دون أن يدرى أن عقله يُستلب منه بالتدريج» ليتم 
تشكيله وفقا لصحاب العروض التى تقدم على الشاشة الملوذة. 

غ ی ا و 
على الجميع بمغريات يستحيل مقاومتهاء وهى جميعها تحتاج إلى رأسمال ضخم؛ لا 
يقدر عليه إلا أصحاب الثروةء فنشاً تحالف سريع بين الإعلام والثروة حيث أن ' 
السلطة " الآن أصبحت سلطة الرأى › وقوة الفكرة؛ ومهارة الجدلء والقدرة على رفع 
الصوت. 

ومثل ما يحدث فى الحركات الجماعية التى تنشأً بسرعةء فى غير ظروف 
طبيعيةء وبغير تأن؛ ودون دراسات طويلةء إذا بهذه الأجهزة الإعلامية تصاب 
بصورة من صور الانفلات» فنرى دغدغة لمشاعر الناس» وترى تركيزا على " ما 
يستثير" » وئشاهد ولعا " بالخناقات "- لا معارك فكرية - على الشاشات» وكأتتا أمام 
حلبات مصارعة بغير قواعد موضوعيةء وإذا بسيل من الاتهامات يتقاذف بها هذا 
الفريق ضد الفريق الآخرء وكأنتا نسترجع ما كان فى " اسبرطة ٠"‏ فى العهد اليونانى 
القديم» بحيث يصبح الهدف هو التغلب على الخصم» بغض النظر عما إذا كان هذا 
التغلب بحق أو بدون حق» ومن هنا ورتنا كلمة " السفسطة " التى نصف بها كلاما 
أحسسنا أنه يدور فى حلقة مفرغةء وأنه يمارس جدلا عقيماء ولعبا بالألفاظء وإساءة 
لاستخدام قو اعد المنطق» بحيث تكثر الأغاليط المنطقية... 

وأبرز مظاهر هذا الذى نقول» ذلك الجدل السقيم الذى غرقنا فيه أياما طويلة فى 
معركة التعديلات الدستوريةء ثم انتقلنا إلى معركة الدستور أولا أو الاتتخابات؟ ثم إذا 
بمعركة المواد التى ميت أحيانا الحاكمة للدستورء مع أنه هو الذى يجب أن يكون 
الحاكم الأعلى...وما سار على الدرب نضسه. وفى وسط هذه المعمعةء لا ترى أو 
تسسمع جدلا حول مشروع قومى لمحو الأميةء أو مشروع قومى للنهوض بالتعليم» أو 
مشروع وطتى " لفك " التكدس السكانى حول نهر النيل» أو تنمية الثروة الحيوانيةء 
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أو إعادة القطن المصرى إلى عرشه أو الاكتفاء الذاتى من القمح...إلى غير هذا 
وذاك من مشروعات» وخطط للمستقيل! 

وإذا كنا نشكو ليل نهار مما أسميناه بالانفلات الأمنى» وهو بالفعل حاجة فطرية 
مؤكدة بدليل قوله تعالى» وهو يعدد تعمه على الناس»ء فقال" الذى أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف“ إلا أن المشهد الوطنى الحاضرء يضعنا أمام انفلات لا يقل 
خطورةء, ألا وهو الانفلات الإعلامى» حيث يمكن أن رق فيه عقول» وتغتال 
أفكار» وتنهب نقافةء ومجتمع يضم بين جناحيه ما يقرب من خمس وعشرين مليون 
أُمى» تصبح معركة كسب هذا التكتل الضخم معركة يسيرة ربما يكسبها هذا الفريق 
أو ذاك» لكن المعركة الوطتية العامةء فيما يبدوء غائية عن كثيرين!! 


٭ الوفد فی ۲۰۱۱/۸/۳۰ 


الانفلات المجتمعحى* 


برزت فى الفترة التى أعقيت اندلاع ثورة يناير عبارة ( الانفلات الأمنى )ء ثم بدأ 
بعض آخر» ونحن منهم» يكتب ويتحدث عن نوع آخر من الانفلات» ألا وهو " 
الانفلات الإعلامى "» ويبدو أن الدائرة بدأت تتسع» مما جعلنا نرى المسألة بصورتها 
الأكبرء ألا وهي ما يشهده المجتمع المصرى من " انفلات " عام؛ وهو ما جعانا 
نسميه " انفلاتا مجتمعيا "» والذى هو حالة طبيعية يواجهها المجتمع الذى شهد ثورة 
شعبية من طرارز متميزء ومثل هذا لا نراه فيما قام من ثورات أخرى أخرء متظمةء 
قامت بها مجموعة » ذات برنامج'محدد»ء لها قائد أو زعيم معين. 

فى الثورة الشعبيةء لا تجد فئة معينة تنتسب إليها الثورة» ولا قائدا بذاته» أو حتى 
مجموعةء ويثرتب على هذا وذاك خلو الساحة من رؤية كلية للمسنقبلء محددة 
المعالم» واضحة القسمات» وكذلك ترى مصداقية للمقولة التى تقول أن الهزيمة ليس 
عنها مسئول محدد» حيث يهرب الجميع من الاعتراف بمسثوليتهم» أما النصرء فله 
ألف أب» لأن كثيرين يحرصون على آن يظهروا دورهم المهم الذى قاموا به. 

ومن ها كثيرا ما تسمع أو تقرأً لهذا أو ذاك : " لما كنت فى ميدان التحرير...“ 
کى يوحى لسامعه بأته من المسهمين فى الثورة؛ وكأن ميدان التحرير قد تحول إلى " 
جنسية " يسعى الجميع إلى التمتع بهاء وينسى كل هؤلاءء أن مصر كانت قد تحولت 
كلها إلى مصنع يعج بالثوار» وأن ليس كل من كان بالبيت» كان متقاعساء أو سلبياء 
كذلك فهناك من 'راكموا" عبر سنوات» كتابات؛ وصور توعية " تزرع نقدا وفضحا 
للنظام» وتبذر بذور تمرد وعدم رضاء مما كان مُشكلا لتربة نبتت قيها الثورة» حتى 
استوت على عودها. 

وييدو أن طول فترة الكبتء لم يُعَوّد الناس على الاستسلام والرضوخ والسلبية كما 
تصور كثيرون» وآنا واحد من هؤلاءء وإتما كانت هناك عملية " تخزين " مثظما 
يحدث للمياه الجوفيةء حتى إذا حاتت قرصة فتح للغطاء الحديدىء» إذا بالمياه تتطلق» 
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شلالا يهدر؛ أو قلء كانت مشاعر السخط وعدم الرضا ثتراكم» ليحدث الانفجار 
البركانى العظيم. 

كانت أيام الانفجار الأولى مليئة بصور فخر وعظمة أذهلت كثيرين؛ من حيث 
التضامن والتالف» حيث كانت هناك مهمة كان عليها إجماع»ء ألا وهى ضرب رأس 
الأفعى..رأس النظام» لكن بدأت الأخطار تلوح فى الأفق» بعد أن ذهب رأس الأفعىء 
أو كما يقولون: راحت السكرة وجاءت الفكرة.. 

بدأ خطران کبیران يلوحان فى الأفق: 

أولهماء أن سقوط قيادات التظام اللياء لم يكن يعفى أبدا أن النظام نفسه سقطء بل 
هو ما زال قائماء وحراسه» يلبسون أقنعة الوضع الجديدء ويتفنون فى استخدام ألوان 
المكياج» حتى " يتماشوا " مع " الجو" ومن ثم فإن عددا من المعايير الحاكمةء 
زاو ات الفو ف ادف النة كل اذاف ا زا خخ ف شار اة 
الغالبة من أجهزة الدولة. 

ثانيهماء أن الاثفاق على الإسقاط والهدم» لم يكن يعتى " شيكا على بياض " فهناك 
المرحلة الأخطر؛ والتى هى جوهر أى ثورةء مرحلة البناء..فإذا كان المبنى قد 
سقط أو هكذا نفترض- فماذا نحل مكان هذا البتاء؟ 

هنا تبرز الاختلافات» وتظهر الفروق»ء فهذا يريد مينى بمواصفات كذا وكذاء وذاك 
له رؤية مختلفة؛ وتلك تملك وجهة نظر مباينة ...وهكذا 

ولأن النهر السياسى كان مغلقا سنوات طويلةء فإن القادمين السباحة لا يملكون 
الخبرة الكافية لإحسان العومء ومن هنا نرى ما يشبه " التطبيش“ والحركات 
العشوائية. 

وإذا كان هذا " التطبيش" يظهر فى أوساط النخبةء لكن الأخطر» ما أصبح يجرى 
داخل " المحيط" الشعبى ...تفجرت آلاف الرغبات»ء وتناثرت آلاف التصورات؛ 
وانهمرت آلاف المطالبات...وهكذا. 


1¥ 


ولأن اليد الممسكة بمقاليد الحكم» لم تكن هي القائدة للثورةء حيث هناك فرق كبير 
بين " حماية " الثورة» وبين " القيام بهاء فضلا عن قيادتها... 

وفطاد عن هقان فة انسر خن الك عل ارغ من بن ها فة 
أعضاؤهاء وعظمتهء لكنه لا ينسينا أن هؤلاء الأعضاء لم يسبق لهم أن مارسوا 
اة وخامة فى اشن م ها و اة اا وغو الك فة فك ر 
تنشئتهم وطبيعة ما تخصصوا فيها يقوم على توجهات وأساليب ريما تختلف كثيرا 
عما تقوم عليها الممارسة السياسية المجترفة. 

لأجل هذاء وما سار على نهجه: يظهر البطءء ويطل الترددء وتعلو المخاوف»ء 
وتلمس بعض علامات استفهام» توفع البعض إلى شعور بشك لا يدرى مداه... 

وا فك لفل الور * غات أن ا( ا فار وبا عن هتا اة 
التامة فى التشبيهء فقد انطلقت "حمم" بركانية من التطلعات» والرغبات» والمطالب» 
ويداً الشعور بالقوة» يتبدى لدى كثيرين»؛ والإحساس بالسيادة» أو كما يعبرون فى 
الشارع " ماعدش فيه كبير ٠"‏ ومجتمعنا المصرى» عبر تراث طويل» يمتد بحعمق 
الزمان؛ يؤمن بقوة بمسألة " الکبیر ٠"‏ حتی قالوا " اللی ما لوهش کبیر» یشتری له 
کبیر" ! 

فى وسط هذا " اللغط " تحولت " الجرأة " لدى كثيرين إلى " اجتراء"..الجرأة 
تعكس شجاعة» وأستعدادا للتضحية بالذات..أما الاجتر اء فيعكس وقاحةء واستعدادا 
للتضحية بالغير !! 

روح الثورة تؤكد على شعار " الوطن أولا ٠"‏ لكن روح الفوضى تؤكد على شعار 
" نا ويعدئ للطوفان ".. 

ولنأخذ مثالا بسيطاء يتصل بالمطالب الفثوية: فلا شك أن ظلما كبيرا قد طال 
ملايين المصريين فى أجورهم عن العمل حتى أصبحت مثار سخرية الجميع فى 
أتحاء العالم..لكنء ” هذا هر البئر وهذا هو غطاء " كما يقولون» ولتقسها بالحسابات 
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والمنطق: توقف كثير وطويل عن العمل والإتتاج نتج عنه» تراجع مخيف فى 
الإيرادات..كيف يتأتى لك إذن أن تطلب المزيد من النقود؟ ومن أين؛؟ 

هنا تظهر الأيدى المرتعشة التى تحكم مصر.. ترتعدء فتسرع بالاستجابة لهذه 
الفئة بالخصم واستتزاف الاحتياطىء» فنتشجع فئة أخرى على أن تفعل شيثا مماثلاء 
وتهرع القيادة أيضا إلى الاستجابة» ويكون الاستتزاف المستمر للموارد..شخص 
يحصل على مائة جنيه» ويطالبه أولاده بمزيد من الانفاق؛ حتى أصبح اليوم ينفق 
مائة وعشرين» وغدا يزيد الرقم إلى مائة وأربعين..وهكذا!! 

الثورة الحقيقيةء إذا كانت تقوم على المشاركة للجميم» فلا يجب أن تقتصر 
المشاركة على الأخذ فقطء بل لابد أن تشمل كذلك المشاركة فى تحمل الآلام 
والتقشف» مع الوعى تماما بسابق طول المعاناة و التحمل. 

كان التمرد والتوقف عن العمل يقابل بالاعتقال والفصلء أو غير هذا وذاك من 
ردود فعل تعسفيةء لكن» هل يكون البديل: العكس تماما؟ فإذا بآلاف يقطعون الطرق» 
ووسائل المواصلات؛ ثم نقابل هذا وذاك بما يشبه " الطبطة " و " معلهش يا حبيبىء 
حقك علێّه" !! 

لا ندعو إلى العودة إلى القسوة والتجبرء لكن هناك سلطة القائون: فما حكم القانون 
على من يقطع الطريق العام» والمواصلة العامة ؟ فليطيق عليه فورا. 

إن الحزم لا يرادف القسوةء ومن هتا كان العقل الشعبى أكثر حكمة عندما قال" يا 
بخت من بکانی ویکی عليه › ولا ضحکتى وضحك الناس عليه" !! 

إن للديمقراطية مقولة شهيرةء تقول بأن حدود حريتك تتتهى عندما تبدأ حدود 
حریتی» فإذا كنت حرا فى أن أسمع الراديو بمنزلى» فيجب ألا يرتفع صوته بحيث 
يزعج جارى» وهؤلاء المثات الذين يقطعون الطريقء ويوقفون القطارات» هم فى 
الحقيقة إتما يعطلون مصالح وأعمال ألوف من المواطنين الذين لهم حرية التنقل ‏ 
أيضا!! 
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كان رجال الشرطة " يستبدون " و" يستغلون " أصحاب وسائقى " الميكروباسات " 
و سيارات الأجرة: لكن لا ينبغى ن يكون المقابلء أن يفعل هؤلاء وهؤلاءِ ما 
يريدون»ء ويصل الأمر أن يهددوا رجال الشرطة إذا تدخلوا بالعدل!! 

وداخل كثير من مواقع العمل» وخاصة الحكومى» أصبح رؤساء يقفون عاجزين 
عن مظاهر تكاسل وتراخ؛ من عدد من العاملين» الذين يهددون بالاعتصام 
والإضراب» والمصيبة أنهم يبررون ما يفعلون بأننا فى حالة ثورة !! فيتهم هو لاء 
الرؤساء بالتقاعس وعجز الإدارة والتسيير! 

لا أقف قي صف الرؤساء ضد العاملين» فكاتب هذه السطور أبعد خلق الله عن 

لا تجعلونا نتذكر المقولة الشهيرةء أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الطيبةء 
دون أن قصد أيدا مخالفة للحديث النبوى المعروف" إنما الأعمال بالئيات" » فالقياس 
مختلف تماماء حيث نقصد بالنوايا الطيية هنا : الغفلةء وحسن الظن المفرطء وافتقاد 
الرؤية البعيدة. وعدم التحسب للنتائج والعواقب.. 


*الوفد فی ۲١٠۱/۹/٦‏ 


لا وطن بغير دولة.. 
ولا دولة بغير هيبة*! 


تعلم جيدا أن الوطن يتضمن عناصر عدة؛ وكذلك الأمر بالنسبة للدولةء ولكتنا 
نخص» بالنسبة للوطن» أبرز عناصره ( الدولة )ء والأمر نفسه بالنسبة للدولة التى 
تقوم على أركان متعددةء نخص منها إلآن: ( الهيبة.)ء ذلك لأن القلق بدأ يتسرب إلى 
قلوبناء والخوف بدأ يطرق أبواب نفوسناء من التضاؤل التدريجى لهيبة الدولةء لنتجه 
من وضع كائت فيه الدولة نظاما طاغيا باطشاء تم إذا بها تتصاغر شيئا فشيئاء بغير 
وعى بأن الدولة " الراعية " لا يمكن أن تعنى صاحبة الأيدى المرتعشةء وأن الشعب 
صاحب الكلمةء لا يعنى إلا مجموع أصحاب المصلحة الكلية التى تصب عند مجمل 
المواطنين» وأن الثوار الحقيقيين» إذا كانوا هم الذين هدموا النظام الباغى؛ فإن الذين 
يحرقون ويخربون ويدمرون ويعطلون الإنتاج ويقطعون الطرق» يستحيل أن يكونوا 
ثوارا حقيقيين» فضلا عن أن يكونوا مواطنين صالحين. 

لكن» مع الأسف الشديدء فإن متايعة الأحداث فى الشهور الأخيرةء تشير لنا بأن 
أى إنسان يمكن أن يصيح فى وجه الحكومة " بخ" لتسارع إلى الهرب» وأى نفر 
جلسوا على الرصيف»ء وصاحوا بأنهم لا يريدون هذا المحافظ أو ذاك الوزير» تسرع 
الحكومة: حاضرء ويتم التغيير..وهكذاء ومن ثم نقع تحت طائلة خطر مرعب» فإذا 
كانت شدة القهر والبطش من الدولة قد فجر الغضب الشعبى» فإن ضعف الدولة 
وتراخيهاء يمكن أن يفجر الوطن» ومن ثم فإن خطر التراخى والارتعاش والتردد 
والضعف لدى الممسك بسلطة الدولةء يعرضها لخطر لا يقل عن خطر الممسك بهذا 
السلطة بالحديد والبطش والنارء ولهذا قيل بحق " الفضيلة وسط بين رذيلتين : إقراط 
وتفريط! وتجئ الحكمة الإلهية المقررة ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتفعد ملوما محسورا). 
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وحتی لا یکون حدیثنا عاماء سوف نركز على قضية بعیتها هی التى استقطبت 
الاهتمام والأحاديثء ألا وهى عملية اقتحام سفارة العدو الأستراتيجى لمصر خاصة 
والأمة العربية عامة..ونقول العدو الاستراتيجى لمصر خاصةء لأن الذى يستقرئ 
تاريخ مصر» فى كل الأزمان والعصور؛ سوف يلاحظ بغير جهد كبير» أن ما وراء 
الحدود الشرقيةء هو الفضاء الحقيقى لمصرء» منه يجئ التهديدء وإليه يكون الامتداد 
الذى تفرضه الضرورة أحياناء وأن مَتّل مصر بالنسبة للعالم العربى» مَبّل " العمود " 
بالنسبة للخيمةء إذا صلب واشتدء قوى العالم العريى» وإذا مال وتتضعضع» كادت 
الخيمة أن تتقوض» ومن هنا كان المخطط الاستعمارىء» منذ أكثر من قرن» عندما 
بدت ملامح الاستقلال للدول العربية تتجمع لتفرض تفسهاء يدور حول: كيف يتم 
عزل مصر عن محيطها الشرقى؟ وكان الحل لدى قوى الهيمنة: زرع كيان 
عنصر ى غريب يقف " جدارا عاز لا" بين مصر ويقية شعوب الوطن العربى. 

وبدا هذا واضحا فى الحرص على توقيع ائفاقية كامب ديفيد مع مصر بصفة 
خاصةء لعزلها عن محيطهاء حيث بلع البعض " العم " وغرقوا فى أحلام يقظة 
صورت لهم أن نفض مصر يدها من العالم العربىء فيه إراحة بالء وتوفير نفقات 
ضخمة» مصر أحق بها. إن ما يبرهن على أن هذا كان أكذوبةء هو أن هذه الاتفاقية 
الملعونةء مر. عليها ثنتا وثلاڻون عاماء ازدادت فيها مصر فقرا وتدهوراء ولم نر هذا 
الذى ضحكوا علينا به من أن مصر سوف تنعم قى ظلال السلام الموهوم بالخير 
الكثير» وتفيض أنهارها لبنا وعسلا. 

ومن عجائب الأمور التى تبعث على الاطمثنان والسرور حقاء أن مثات الألوف 
من شباب مصرء لم يعيشوا زمن حروبها مع الكيان الصهيوتى»ء ولم يذوقوا 
مرأرتها..كلهم ولدوا فى عهد ما سمى بالسلام» ومع ذلك فهم. أشد وعيا بالخطر 
الصهيونى؛ وهم الأكثر إدراكا بأن السلام المزعوم أكذوبة كبرى»ء وهم الأكثر 
حساسية وانتفاضا لكل ما يمس كرامة مصر' والمصريين من قبل دولة العدو 
الصهيوتي. 
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و هلا فما ا فاع عد ن مرا مر لالجو نة على الاه 
الشرقيةء انثظرالجميع رد فعل يخئلف عما كان يحدث فى ظل العهد البائدء ذلك أن 
من عطايا الثورة لأبنائهاء رفع رؤس المواطنين» وتقديس الكرامة الوطنيةء فماذ 
حدٹ؟ 

هنا بدت رخاوة الدولةء بل وتصرفات تدخل فى باب الغباءء تدفع دفعا إلى " 
التجرؤ " عليهاء فلا تفعل شيئاء كأن عينها " مكسورة "» بقعل افثقاد رشد التصرف› 
والأيدى المرتعشة التي تحكم حركتها. 

كان .فقن كال ا لكوي ن وة ل او ا 
المشاعر . .وكان يمكن طلب السحب المؤقت لسفير العدو فى القاهرةء باعتباره شخصا 
غير مرغوب فیه. 

ويشاء حظ الحكومة العاش» أن يرى المصريون فى المقابل» تضرفات فوح منها 
روح الكرامة الوطنيةء ورشد القرار والشجاعةء من الجانب التركى» فيشعر 
المصريون بالأسى أن يروا حكومة ثورتهم تتصاغر إلى هذا الحد. 

وتتجلى سذاجة السلوك السياسى للقيادة السياسية المصريةء عندما يستقبل رئيس 
الحكومة المواطن الذى استطاع أن ينزل العلم الإسرائيلى لأول مرة ليضع العلم 
المصرى بدلا منه» فهذا رد فعل يخلو من الرشد › فمفروض أن الحكومة تحمى مقار 
البعثات الأجنبية على أرضهاء وإذا كنا قد اعتبرنا أن من أنزل علم العدو " بطلا" 
فكان يمكن تكريمه عن طريق هيثات شعبيةء أما أن يقوم رئيس الوزارة بذلك, 
وكذلك محافظ حكومى رسمى» فهذا تصرف يبعد كثيرا عن النضج السياسى. 

ويزداد الطين بلة أن يقرر مسئول» فى محافظة الجيزة» سواء بأمر مباشر منه أو 
استجابة لأمر من هو أعلى» يفتقد أدنى درجات الحكمة أن يستفز مشاعر المصريين› 
فيبنى خدارا عاز لا أمام مبنى السفارة الصهيونيةء وكأنه يُخرج لسانه للجميعء قائلا: 
موتا بغیظکم» فیشعر کل مصری یمر بالمكان أن الدولة وكأنها تحرص على أمن 
إلعدوء ولا تحرص على حراسة الكرامة المصرية. 


۳۳ 


وكان ما كان من اقتحامء لا نقره» ولا يقره وطنى واع يدرك مصلحة الوطن» ولا 
يقوم به ائرحقيقى يعرف ماذا تعنى المواثيق الدولية والسمعة الخارجيةء ويتم 
الاقتحام أمام سمع وبصر قوى أمنيةء تبدو مذعورة ومرتعشة. 

وهكذا تظهر مصر بمظهر لا من تعجز عن حماية مواطتيها فى الداخل فحسب» 
بل تعجز عن حماية البعثات الأجنبيةء مهما كان من مشاعرنا نحوهاء فكيف نتوقع 
بعد هذا أن يأتى إلينا مستثمرون أو سياح من الخارج؟ 

ويعد أن كانت إسرائيل جانية على مواطنينا على الحدود» أصبحنا نحن الجناة 
أمام العالم!! 

بل وتصل إلى ما يزيد مرارتناء أن تسمع تصريحات للرئيس الأمريكى وكأنه 

يلوم بشدة ويأمر» سلطانتنا بأن تحمى البعثات الأجنبيةء حيث أن هذه الحماية من 
الواجبات المعروفةء وبالتالى فأن يطليها أوياماء فهذا يحمل اتهاما بالتقصير» ويحمل 
أمر! بتدارك الأمر !! 

ويتجلى البعد التام عن روح الثورة والوطنيةء أن يقوم تفر من المقتحمين بخلع 
أجزاء من قاعدة تمثال نهضة مصر؛ ليستخدموها فى معركتهم المشبوهةء بل ويصل 
بعض آخر إلى حديقة الأورمانء فيقتلع أشجارا نادرة ليستخدمها هو الآخر فى 
المعركة المشبوهة. 

كيف يمكن أن نتصور ثوارا لا يساعدوا الداخلية على مزيد من ضبط الأمنء 
فیكسرون فى واجهتهاء ويحرقون بعض سياراتها؟ أليس هذا تضييعا لآلاف من 
الجتيهات هى من دم أيناء هذا البلد الفقراء؟ 

ألا إنه مشهد يتكرر كثيراء ولا يلفت الأنظار فى التحسب له» والإمساك بخيوطه 
لتتبعهاء والاكتفاء باتهام " قلول " و" أيدى خفية".. 

فما كان متذ فترة مما حدث العباسيةء ومن قبل فى مسرح البالون بالزمالك» حيث 
كان احتفال مقر تحت مظلة الثقافة الشعبيةء بمناسبة المولد النبوى» ثم أخيرا ما ت ' 
فى ميدان التحرير تحت شعار جمعة تصحيح المسار..يبدأ الأمر» على أيد شريفة 
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وطنية؛ ثم إذا به بعد فترة» ينقلب إلى عكس ما كان مراداء ويصير إلى معركةء 
تسفر عن ضحاياء واتهامات توجه إلى السلطةء ودفاع من السلطة يرمى المسئولية 
على الطرفين إياهما " الفلول " و" الأيدى الخفية "...هنا اختبار حقيقى للأمن ومدى 
صلابة الدولة: ألم تستطيعواء بعد تكرار المشهدء أن تمسكوا ببعض من " عمل 
العمل" لتعرفوا المُحرض؟ . 

وإذا كان هذا خطأً وتقصيرا من الدولةء فإن القوى الثورية هى الأخرى مطالبة 
بالكف عن تجمعات الشوارع ما داموا غير قادرین على ضبط حرکتهء فى ظل عجز 
واضح من الدولة» وفى الوقت نفسه» فلتساعد الدولة على التقليل من اضطرار الناس 
إلى التجمهرات الضخمةء بألا نتسم ردود أفعالها بهذا البطء المؤسف» والتردد 
المخز» وإن كنتم غير قادرين على تحمل المسئوليةء فإن الأمانة تقتضى مصارحتنا 
بهذا ليتقدم من هم أقدر !! 
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فى البحوث العلميةء هناك جزء يفرض على الباجث أن يجيب فيه عن سؤال 
مؤداه: من هم المستفيدون من البحث؟ وعلى الرغم من أننا هنا لا نكتب بحثاء وإنما 
مقالا صحفيا موجه إلى العديد من المستويات» لكن منطق التفكير يدفعنا إلى أن نحدد 
بداية الفئات التى نوجه إليها هذا القول الربانى» من سورة الصافات» الآية الثائثةء ألا 
وهھی: 

-١‏ المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

- الحكومة 

۳ الثوار 

فإذا جتنا إلى الفثة الأولىء ألا وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحةء ققد أحللناه 
الأولوية فى الحديث» لأنه بحكم الدستورء هو صاحب السلطة الأعلىء المكافئة لسلطة 
- .رئاسة الجمهوريةء التى لها اليد العليا فى الحكم» وهنا لابد من الإقرار بأنه بالفعل 
هو الذى " حمى " الثورة وهو دور تاريخى لابد أن يستمر تاجا على رؤوسنا 
لكن ليسمح لنا مجلسنا الموقر فى الوقت نفسه أن نقول أنه إذا كان قد " حمى" 
الثورة " إلا أن هذا الموقف النبيل يحتاج إلى خطوات أخرىء» تنحو نحو تغيير الواقع 
المجتمعى»ء حيث أن مرور سنوات طويلة عليه »واقعا تحت ربقة القهر والاستغلال 
والسرقة والفسادء قد أصابه بكر من التشوهات التى جعلت من الجسد المصرى 
مريضا لا يقوى على الخطو حثيثا على طريق التقدم والنهوض» ومن ثم يجئ قولنا 
بأن المجلس السكرى " " الثورة » لكنه لم " يعززها ٠"‏ والتعزيز المقصود 
هناء مدها بأسياب القوةء TT‏ الثورة هذه الأسباب إلا بثوالى تحقيق مطالبها. 

والخطورة هنا تتبدى من أن الثورة إذا فقدت زخمهاء وتثزاخت یا وأصبح" 
تدققها بطيئاء ثكون معرضة أكثر إلى هجوم أشدء من قبل القوى المضادةء والتى 
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يمكن أن تصبح هى الأقوى..ألا نرى النبات» إذا توتفنا عن سقيهء وريه» أو قباطأناء 
بدأ الضعف والوهن يصييانه» قيصبح عرضة للجصابة بالأمراض» وريما - لا قدر 
الله س السقو ط؟! 

نقول هذا وتلح عليه» لأن واقع الحال يشير إلى أن الجهد فى هذا السبيل تغلب 
عليه الأقوالء لا الأفعال»؛ والتمنيات؛ لا الحقائق المشخصة على أرض الواقع» وفى 
هذا فهناك أقوال كثيرة تصف أداء المجلس العسكرى بالبطء الشديدء وأحيانا ثانية 
بالترددء وأحيانا ثالثةء لا يتحرك إلا بعد ضغوط المرة تلو الأخرى؛» بل إن البعض 
بدأ يثير بعض الشبهات التى لا نعتقد فى صحتهاء ومن هناء فإذا كان هناك من بدأوا 
يتململون من " المليونيات "» فإن بعضا آخر يرى أن المجلس العسكرى نسه يشجع 
على هذاء بغير قصدء بما يتسم به أداؤه من بطء» يستوجب الإلحاح فى الطلب» 
وتزايد فى الصياح والصراخ» وفى أحيان رابعة تجئ خطؤة المجلس ربما لتحقق ما 
يقل كثيرا عن المتوقع والمأمول. 

والأمظة على هذا الذى نقول» متعددةء ولنختر مثالين... 

أولهما: هو ما يفاجئنا به المجلس من حين لآخر بقرارات مصيريةء تحدد شكل 
ونوع النظام السياسى لفترات طويلةء وتؤثر فى حياة كل الشرائح والطوائف والفرق؛ 
ثم نجد حالة من عدم الرضا تسود الكثرة الغالبة من التجمعات والتنظيمات والفرق 
السياسيةء مما يدفعنا دائما إلى التساؤل: كيف لا يتشاور المجلس - قبل أن يقرر ما 
يقرر - مع بعض الأطياف السياسية يسألهم الرأى فيما ينويه من كذا وكذا؟ إئنا نكاد 
نحس أن المجلس لابد أن يكون له مستشاروه»ء لكن هذا أيضا يدعونا إلى التساؤل 
باندهاش شديد» عن نوعية هؤلاء المستشارين التين يصلون كثيرا إلى رأى لا يحظى 
برضا الأغلبية الكبرى» وتنخص بالذكر هنا -أيضا على سبيل المثال - وقانون 
مجلسى الشعب والشورى» وقاتون الانتخاب» وتوزيع الدواثر. 

ومن قبل ذلك»ء كان هناك هذا الإصرار المؤسف الغريب؛ على ما سميه 
بأسطورة من أساطير الأولين الخاصة»ء ألا وهى تخصيص نصف الدوائر الانتخابية 
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فى البرلمان المقبل للعمال والفلاحين. وجه العجب فى هذا أنه يتغاقل تغافلا محزنا 
حركة التطور التاريخى والسياقات المجتمعيةء فالقوانين والتشريعات» إذ هى لتتظيم 
العلاقات بين الناسء فإن السياقات المجتمعيةء إذ تتغير وتتطور»› يصبح محتما تغيير 
القوانين القائمة بهذا الشأن أو ذاك وفقا لما يستجد من سياقات. ولقد كان لهذه النسبة 
مبرراتها فی زمن ثورة يولیو ۲١۱۹ء‏ حيث كان النهوض المجتمعى ضد أوضاع 
طبقيةء ورأسمالية صارخةء وظالمةء ولسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى حدوث تغيرات 
جذرية جرت فى نهر المجتمع المصرى تحتم أن يتم التخلى عن هذه الفكرة 
المضحكة حقاء الداعية إلى السخرية فعلاء فمنبعها الأصلى» النظام الاشتراكى؛ الذى 
ساد ما کان یسمی بالاتحاد السوفیتی؛ وما دار فی فلکه من دول عرفت باسم 
المعسكر الشرقى الاشتراكى» قد اختفى من على الخريطةء جخرافياء وإيديولوجيا منذ 
عام ٩۱۹۸ء‏ فهل نظل نحن محافظين على متل هذه الحفريات؟! 

ويظهر لنا المجلس العسكرى بمظهر التردد والتراجع» باضطراره بعد أن 
يصرح بكذا وكذا أو يصدر قرارا ماء أن يسحبه بشكل غير مباشر أو يعدله» وهذا 
يتضح مثلا بالنسبة لمواعيد الانتخابات الخاصة بمجلسى الشعب والشورىء فقد ألح 
كثيرون منذ فترة على تأجيل الانتخابات النيابية» وأصر المجلس على إجرائها فى - 
سبتمبر» وها شهر سيتمبر قد أوشك على الانتهاء» ولم يحدث شىء من هذاء ويبدو 
أن المجلس قد أخذته العزة بالتفس» فلا يريد أن يظهر بمظهر المتراجعء فيقول أن * 
إجراءات " الانتخابات هى التي تبدأً فى سبتمبرء لكنها فى الحقيقة سوف تجرى فى 
أواخر الحام! 

أما المثال الثانىء فمن الخطايا التى ارتكبها نظام مبارك» قلة الحرص على الحفاظ 
على كرامة مصرء وأن تظل رأسها مرفوعة دائماء بحكم أمور كثيرة ليس هنا محل 
لذكرهاء وذلك بهذا التخاذل الذى ظهر عدة مرات أمام الغطرسة الإسرائيليةء لا لما . 
تفعله مع إخواننا الفلسطينيين وحدهمء وإنما كذلك» لما كان يحدث من وقت لآخر من 
مقتل مصرى وأكثر على الحدودء ويتم قبول تفسير مهين» والتغاضى عما حدث» 


۳A 


ومن هنا فإن مما أملناه من " حماة الثورة " أن تعود رأستا إلى الارتفاع؛ وأن تعود 
كرامتنا كدولة وكمواطنين إلى مكانها الطبيعى أمام هؤلاء الأعداء التاريخيين؛ ومع 
ذلك فقد قتل عدة مصريين منذ أسابيم فإذا برد الفعل المصرى» يكاد يدور قى 
الدائرة تفسها للنظام السابقء وفى الوقت نقسهء تضرب تركيا لتا المتل فى كيفية 
المحافظة على كرامة الوطن» وعدم التهاون» علما بأن تركياء كما نعلم ليس بيتها ‏ 
وبين الكيان الصهيونى ما بيننا من دماء آلاف من الجنودء وتدمير آلاف من المعدات 
العسكريةء والمنشآت المدنيةء فضلا عن احتلال أرض الوطن» عبر عشرات السنينء 
فنجد أن رد الفعل التركى يشير إلى همة وانتفاضة كرامةء فيتسرب إلينا كمصريين 
شعور بالأسى عدة مرات: مرة للفعل الأصلى للكيان الإسرائيلى؛ وثانية لرد الفعل 
المخجل الهزيل للقيادة المصريةء وثالثة أن نرى من لم يتصاغرواء مثل الأتراك 
قيصيبنا قدر من الخيرة الوطنيةء أن يقدر غيرنا على ما نتمناه لأنفسناء ونحن 
الأولى!! 

نحن لا نقول بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد المشئومةء وإن كنا نتمنى ذلك؛ ولا نقول 
بشن حربب» لأننا لا نستطيعها فى الظروف الحاليةء ولكننا كنا نأمل في إجراءات 
مألوفة بين الدول مثل استدعاء السفير المصرى» ومثل التصريح بأن وجود السفير 
الإسرائيلى غير مرغوب فيه فى الفترة الحاليةء خاصة وأن جموعا حاشدة من 
المصريين» خرجت تعير عن غضبهاء رتفعل ما فعلت أكثر من مرة من صور احتجاج 
ومطالبات»ء هذا على الرغم من الكثرة الغالبة من أصحاب هذه الجموع الحاشدة هم 
من الأجيال الجديدة التى لم تعش سنوات الاغتصاب الصهيونى للأرض العربيةء 
وتدمير الكثير مما لقواتنا المسلحة» مما كان يجنا نتصور أن مجلسا كله ضباط 
جيش يكون هو الأكثر حرصا منا على الثأر لكرامة الوطنء بالأفعال الحقيقية لا 
بمجرد الأقوال التى لا تثمر ولا تغنى من جوع! 

إننا لا نملك برلمانا يعكس صوت الناس» ومن ثم تجئ القرارات مصورة أفكار 
أفرادء مهما بلغوا من رجاحة العقل والحكمةء " فلا خاب من استشار " قلم لا 
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يحرص المجلس على عقد جلسات موسعة مع طوائف عدة تمثل أطيافا مختلفة من 
المجتمع المصرى؛» وأن يكون ذلك معلنا ومذاعا يراه ويسمعه الجميع؟ ' 

ولم لا يظهر لذا أعضاء المجلس الحعسكرىء وخاصة المشير طنطاوى» والفريق 
عنانء على قنوات التلفزيون يحدثونناء ويتحاورون معنا؟ إنهم الآن لا يديرون شأنا 
عسكريا يقتضى التخفى والسريةء والتكتم» وإنما يمارسون سياسة تخص خمسا 
وثمانين مليونا من المصريين ثاروا من كثرة ضيقهم بحرمانهم سنوات طويلة من 
المشاركة فى صنع السياسةء والفترة الحالية » مهما قلنا أنها " مؤقتة" » فإن ما يجرئ 
فيها سوف يكون له دور خطير فى تشكيل المسنقبل» على الأقل» القريب» فيل 


ستمرون فى حرمان الناس من حق المعرفة؟!. 


۰ الوفذ فن ۲٠٠۱/۹/۲۰‏ 


النخبة تخاطب النخبة*..؟! 


فى أعقانب ثورة ۱۹1۹ء عندما احتدم الخلاف بين سعد زغلول» وعدلى يكن 
حول من يمتل مصر فى المفاوضة مع الإنجليز: هل هو زعيم السلطة الشعبية ( 
سعد زغلول )ء أو رئيس السلطة الرسمية ( عدلى يكن )ء وانئهى الأمر إلى سفر 
عدلى ليفاوض الإنجليز فى لندن» عقب سعد على ذلك بقوله " جورج الخامس- ملك 
بريطانيا فى ذلك للقت يفاو جورج الخامس" كذاية عن الحكم بان فوفد 
المصرى الرسمى المفاوض ممالئ لقوى الاحتلالء ولا يمثل الشعب المصرى» 
وصارت العبارة مثلا يُضرب بهء عندما تنتفى الفروق الفكرية أو تقل» بين طرقى 
حوار أو ثفاوض. 

ولا أدرى» لماذا أتذكر عبارة سعد زغلول كلما سمعت وشاهدت هذه المناقشات 
التى لا تكاد تتتهى» فى البرامج الحوارية التلفزيونيةء أو ندوات بنظّم » بين " نخب " 
من المثقفين» معظم شخوصهم تتكرر بين برنامج وآخر» وندوة وأخرىء حتى 
أصبح من السهل للغاية أن “ يخمن " المشاهد : ماذا سوف يقول هذا أو ذاك 
بخصوص ما يعرض من قضاياء من فرط . التكرار» والإلحاح على قضايا بعيتها 
وأشخاص بذاتهم» لهم كل التقدير والاحترام» لكنهم - فيما يبدو - تسوا أن الحوار 
ليس مقتصرا على أطرافه المستضافة فى البرنامج التلفزيونى؛ وإنما المستهدف 
الأصلى هو مئات الألوف» إن لم تكن ملايين الناس من المشاهدين. 

لقد سبق لمحمد حسنين هيكل أن وصف بحر السياسة فى مصر يأنه قد جف»› 
وكان ذلك قبل ثورة يذاير» ولو سئل اليوم» لأجاب - غالبا - بأنتا نعيش فترة 
فيضان» لكنه - فيما يبدو - قد زاد عن الحد وأصبح " مُغرقا "» فقد أصبحت المسائل 
السياسية اليوم تشغل الجمهرة الكبرى من الناس» الذين كانوا يخشون أن يقتربوا 
منهاء وأصبحت البرامج الحوارية السياسية فى القتوات التلفزيونية تجذب جماهير 
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كثيرة» منافسة بذلك المسلسلات والأفلام التى كانت تستأثر بالنسبة الأعلى من 
المشاهدة قبل الثورة. 

هنا تبرز القاعدة المعروفةء بضرورة أن قدم الوسيلة الإعلاميةء السلعة التى 
يحتاجها " الزبائن' - المشاهدون- فإذا كانت الجماهير اليوم " شرقانة " إلى 
المتاقشات والحوارات والمعلومات السياسيةء يصبح واجبا على ذوى الاختصاص أن 
يتقدموا لسد هذه الاحتياجات» فهل ما نشاهده منذ فترة من حوارات وأحاديث 
ومناقشات قى الشأن السياسى على شاشات التلفزيون» يلبى بالفعل احتياجات 
المشاهدين» وطموحاتهد؟ 

الإجاية عندى بالنقى.. 

هنا أزعم - وفق معلوماتى السياسية البسيطة - أن السياسة فى الأصل هى:" 
القيام. على الشيئع بما يصلحه"» وترجمة هذا : كل ما من شأنه أن يصب فى مصلحة 
الوطن»ء ويساعد على التخلص مما يعانيه من مشكلات وأزمات» والعمل على 
النهوض به » بكل السبلء والعمل على مواجهة صور معاناة جماهير التاس. 

لكن الشائع هو التركيز على ممارسات السلطة السياسيةء فيما يتصل بالقضايا 
نة رها نكر ا كد عل اة ال لكل اتکور و ك فخي موه بان العيل: 
على حشد جهود جمهور منطقة - مثلا - على محو أمية الأميين فيهاء أو للقيام 
بشمروع نظافة» هو شأن سیاسی بامتیاز. 

لكن ضيوف برامجنا الحوارية» لا يستثمرون قدراتهم المتميزة فى الجدل 
والحوارء وتقافتهم الواسعة فى اقتحام المشكلات الحقيقية للجماهير..أعلم أن القضايا 
الكليةء ركيزة أساسية ليناء المستقبل: الانتخابات» والدستور»ء والسياسة الخارجيةء 
والأحزاب..وما سار على الطريق نفسهء والجماهير المصرية متعطشة بالفعل إلى ' 
التثتف السياسى " بهذه القضاياء؛ من طول حرمانها من المناقشات الحرة الحقيقية» 
لكن» لابد أيضا من إفساح المجال لجملة القضايا الحياتية للناس. 
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إننا كيرا ما سمعناء ضمن النقد الذى كان يقال للإخوان المسلمين - مثلا - قبل 
. الثورةء أنهم لا يقدمون برنامجا يواجهون به مشكلات الناس؛ ويكتفون بالشعارات 
العامةء وكذلك يقول البحعض» عندما يُسأل عمن يؤيد من مرشحى الرئاسة بأنه ينتظر 
ما يقدمه كل منهم من برامج يواجه بها مشكلات الوطن؛ وها نحن الآن نطالب 
المتناقشين» والمتحاورين» الحاليين . أنفسهم» أن يقتحموا قضايا البناء الوطنى 
التفصيلية: فى الاقتصادء فى التعليم» فى الأمن؛ فى الزراعةء فى الأنشطة العقاريةء 
فى التجارةء فى الخدمات العامةء فى النقل ..وهكذا 

إن الكثرة الغالبة من متقفينا ما زالوا أسرى المناخ السابق الذى كان يضع أمامهم 
الحواجز والمتاريس» حتى لا ياتحموا بالجماهير ومشكلاتهاء لأن ذلك كان يمكن أن 
يشكل خطرا عليه» لما كان سوف يترتب عليه من انتشار الوعى الحفيقى بالحياة التى 
يحيونهاء فاضطروا إلى الانحصار فى مناقشات نظريةء وجدل لفظى» وهو الذى ما 
زال يطل برأسه حتى الآن»؛ وإن اختلفت السياقات» وتباينت الأهداف»ء وأصبحنا 
وكأئنا أمام مشاهد شبيهة بما كانت تشهده أروقة أثينا الإغريقية القديمة من مناقشات 
بين جماعات السوفسطائيين؛ الذين كانوا يتنافسون فى كيفية الفوز على هذا الخصم 
أو ذاكء وكسب الجمهور»ء مهما كان المنطق المستخدم» حتى شاع القول " بالسفسطة 
" وصفا لكل جدل» لا ينتج إلا جدلاء وحوارا يدور ويلف بين دهاليزه دون أن يقتحم 
مشكلات الحياة الحقيقية. 

إن السباحة فى " البحر الشعبى " هى التى تكسب السبّاح قوة وأثرا حقيقياء وهى 
حقيقة لا أدرى حقا كيف تغيب عن التكوينات السياسية الجديدةء الذين يلقون التبعة 
على ~ مثلا- الإخوان» من الخشية من اجتياحهم الاتتخاباتء مبررين ذلك بأنهم " 
منظمون '» وليس هذا هو السبب الحقيقى ورأء قوة الإخوانء وإنما سر قوة الإخوان؛ 
هو حرصهم على التغلغل بين الناس» يستمعون لهم ويقدمون لهم الخدمات 

و المساعدات ويخاطبونهم بلغتهم لا لغة الصالوتات. 


وإذا كان الإخوان يحادثون التاس فى الدينء فلا يكون الرد عليهم باتهامهم با 
يستغلون الدين فى السياسةء فسوف يظل المصريون - كما هم عبر آلاف السنين- 
ينجذبون إلى الخطاب الدينى» ويتشوقون إلى الثقافة الدينيةء ومن ثم تكون مواجهة 
الإخوان فى هذا بحسن الفهم وترشيد التفكير الدينى ليکون وسيلة بناء للوطن» بدلا 
من هذه الأحاديث المؤسفة عن تصويره وكأته خطر على البلاد!! 

ولو تذكرنا كيف نشأت جماعة الإخوان لأدركنا بداية الطريق الصحيح إلى القوةء 
فمنشئوها - حسن البنا- مدرس ابتدائى» وليس مثقفا ومفكرا كبيراء أو أستاذا جامعياء 
وكان يغشى المقاهى والمساجد والأسواق» ويحادث الفقراء والعمال والموظفين 
البسطاء» ويساعدهم فى أمور حياتهم» وهكذا بدأت النشأة الصحيحةء وهذا هو سر 
القوة؛ فعلى الرغم من أنهم كانوا ملاحقين دائماء يتم اعثقالهم ومحاکمتهم وضربهم 
عبر ثمانين عاماء لکن لم يتل هذا من عزمهم ولم يضعفهم. ‏ 

والأمر نفسه بالنسبة الوفدء فكلنا عرف كيف تشأً نشأة طبيعية ظقائية من مئات 
الألوف من أبناء الشىعب أثناء قيام ثورة ١٠۱۹ء‏ وعندما لم يطق البعض من زعمائه 
من ملاك الأراضى والرأسماليين» مواصلة طريق مقاومة الاحتلال» تركوه أو 
أجبروا على ذلك» ووصل الأمر بالقوة الشعبية لهذا الحزب» إلى حد شيو.ع القول بأن 
حزب الوفد قبل تورة وليو ۲٥۹٠ء‏ لو رشح حجرا فى الانتخابات لانتخبه الناس» 
كتاية عن فرط الثقة الشعبية والالتفاف الجماهيرى حول زعيمه العظيم: مصطفى 
النحاس. 

وكان حزب الأحراز الدستوريين .يضم عددا من كبار المثقفين والمفكرين. إد" 
بالعضوية المباشرة أو بالمناصرة؛ مثل الدكتور محمد حسين هيكل» والدكتور طه 
حسين فى بداياته» وأحمد لطقى السيدء وعبد العزيز فهمى» وغيرهم كشء لكن هذا 
الحزب» ظل بعيدا عن جماهير التاس..وكان الأمر كذلك إلى حد کبیںء 
للحزب السعدى ( أحمد ماهرء والنقراشى )ء الذى يكفى أن تشير إلى أن " 
العقاد " كان يناصره» وأيضا كان هذا هو حال الحزب ف القديم» بعد ذهاب 


E3: 


مؤسسيه : مطصفى كامل ومحمد فريد...وأخشى أن تكرر كثير من أحزاب اليوم 
التجربة نفسها فتظل أحزابا " نخبوية " 

إن الله سبحانه ويتعالى نفسه» عندما كان يريد مخاطبة خلقهء كان يحرص على أن 
يخاطبهم وفقا للغتهمء التى لا تعنى حروفا وكلمات وجملا فقط وإنما تعنى كذلك: 
ثقافة» وقيماء وتوجهات» وعادات» وتقاليدء وآمال وطموحات» ومعايير نقويم» ومن 
هنا جاء قوله فی سورة إپراهيم آية )٤(‏ ( وا اسنا ين سول إا بلستان قومه» 
حيث لا يجب أن يقتصر فهم " اللسان " بالمعنى الشائع › وإنما المقصود ' ثقافة " 
القوم» بما فيها من مشكلات وطموحات» ومعايير اأجتماعيةء فهل نطمع من مثقفيناء 
المشتغلين بالسياسةء أن يخاطبوا المصريين بلسانهم» بهذا المعنى؟! 


الأهرام فی ۲١٠١/٠١/٤‏ 
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القسم الثائنى 
التعليم فى كوكب آخر !! 


فقول هذا لأننا لاحظنا بكل الأسى والأسف أن الثوار؛ والشرائح والقوى السياسية 
المختلفة المشاركة أو المراقبة والمحللةء غرقوا فى بحار الجدل والنقاش السياسىء 
وكذلك» مختلف أجهزة الإعلام» جريا وراء الإثارة؛ لكنء دون ائتباه إلى أن " الله لا 
يغير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم "» مما كان يستوجب التوفر على قضية التعليمء 
بفروعهاء بحثا ومناقشةء وسعيا لإرساء أسس تعليم جديدء يبنى مواطن مصر الغد. 

ومن فاخية لخرئ» لم تلم من الزمااء التربويين؛ سواء على منتى رسمىء» أو 
أكاديمى»ء عناية بالأمر نفسه» ولتا فى ذلك محاولة وتجربة فى شهور الثورة الأولىء 
لم يكتب لها النجاح مع الأسف الشديدء نرجو أن تتاح نا الفرصة لروايتها فى متاسبة 
أخرى مستقبلا. 

ومن هنا كان هذا العنوان الذى يعبر عن مشاعر بأن ما يجرى على أرض مصر 
شئ وما يحدث؛ ( أو لا يحدث) على أرض التعليم شئ آخر!! 
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إذا كان تقدم الأمة رهنا بما يكون عليه أبناؤها من " تكوين " .. 
وإذا كانت الأمم المختلفةء وعير طول الزمان» وتعدد اإلمكان» قد أوكلست 

للتعليم مهمة تكوين شخصية المواطن وتنشئتها ... 

وإذا كان التعليم بناء على هذا قد أصبح هو المدخل المهم للولوج إلى آفاق 
النهوض الحضارىء والتقدم على كافة الصسعد ... 

يصبح التعليم بحاجة إلى أن تمده الأمة " بخريطة النهوض الحضارى " الذى 
تتغياه» وتتشد تحقيقهء وكأن التعليم هنا بمثاية " الصانع ٠"‏ الذى يطالب " الزبون " 
بأن يوضح له " ماذا يريد ؟» حتى يمكن له أن يفكر ويضع ويصمم السبل الكفيلة 
بتحقيق هذا المطلب ..! 

وخريطة النهوض الحضارى» هى صياغة أخرى لما هو متداول بين كثيرين 
حول ما يسمى " بالمشروع الحضارى ' . 

إن من الخطأً الجسيم» أن يتصور البعض أن كل ما هو مطلوب من التعليم هو 
أن يصمم المسئولون عنه» إدارةء وفكراء وبحثا تمتاهج تعليم على درجة عالية من 
التقدمية والعلميةء ويضع طرقا لتعليمها تسَهّل وصول ما نريد إلى الأجيال الجديدة. 
وأن يصمم كتيا مدرسية تتسم بالجودة والعلمية والبساطة والجاذبيةء وأن يوفر 
معلما على خلق» ويحيط بمادته العلمية إحاطة جيدة» ويعرف جيدا كيف يتعامل مع 
تلاميذه تعاملا يجعلهم أكثر تقبلا للتعلم» وللتخلق بما هو محمود ومرغوب من 
طيب السلوك وفاعلية الهمةء وأن يتم كل هذا وذاك فى مبنى تعليمى يتسم بالفعالية 
التعليمية بكل متطاباتها التى يحددها المهندسون المتخصصون» بالتعاون مع خبراء 
التربية .. 


إن کل هذا مطلوب بالفعل»ء بل ویشکل آمالا يستشعر ضرورتها كل من جعل 
التعليم قضية مجتمع؛ لكنه مستحيل التحقق إلا بناء على ما أشرنا إليه من " خريطة 
تهوض حضارى " يتفق عليها ساسة الأمة ومفكروها وعلماؤها . 

وإذا كان هذا أمرا يتطلب وقتاء بينما حركة الأمة لا تتحمل انتطاراء ولا تطيق 
توقفاء فإن الأمرء ربما ببدأً بداية ملحة بتحديد ما نسميه " القبلة " أو " الوجهة ” 
ان تبه انها فلمل الرطتى يكل مجالاتة ركل ااه 

ومنذ بدأت الأمم التى عرفت بحملها لواء حضارة راسخة مرموقة» لا تخطئ 
عين الباحث أن يلاحظ كيف أن كلا منها كان يملك " خريطة نهوض "ء ربما لسم 
تكن معلنة ومتصوصا عليها فى صفحات»؛ لكن استقراء كل الوقائع والتحركات؛› 
وكأنه بالفجل يلتزم بما. يكون له من خريطة نهوض . 

. تستطيع أن تلحظ هذا فى الحضارة المصرية القديمة ءوكيف أن " التزعة الديتية 
" »ونشدان مظاهر القوة » على المستويات العلمية والحسكرية والاقتصادية والتقنية 
> تشكل قى مجموعها القَسّمات الواضحة لحركة الحضارة . 

وعندما شهدت بلاد اليونان تظامين» ثمثل أحدهما فى " اسبرطة ٠"‏ والآخر فى " 
يتا "» وکان الأول ذا توجه عسکری شمولی» بینما الثانی کان ذا ترجه ایبرالی - 
وفقا لمعايير ومفاهيم العصر - إذا بنظام التعليم فى كل منهما يختلف اختلافا 
واضحا عن الآخرء مما جعل اسبرظة لا تترك آثار! حضاريةء حيث كانت قبلتها " 
عسكرية ٠"‏ " شمولية "» " استبدادية "» على عكس الأمر فى أثيناء مما مكنها أن 
تتجب مفكرين عمالقة مثل: سقراط » وأفلاطون» وأرسطوء وغيرهم من أدباءء 
وفنانين» وساسة 

والذى يتأمل مسيرة الحضارة العربية الإسلامية عبر قرون متعددة» ومنة 
بدايتهاء سوف لا يخطي البصر بأن كل ما قام فيها من نظم تعليم تمشت فى 
الكتاتيب» والمدارس والمساجدء فضلا عن مؤسسات أخرى غير نظامية» مثل " 
الخوانق ٠"‏ و" الربّط " و " الزوايا ٠"‏ وما كان يتم من تعليم فى كل مؤسسةء سواء 


من حيث تسمية المقررات» وظهور العلوم المختلفةء سوف يلاحظ بكل يسر» أنها 
فى مجموعها كانت تصظبغ بصبخة دينية بعينهاء وكأن هناك " توتة موسيقية ٠"‏ 
وهناك " مايسترو " يشير بحركة يده إلى مختلف العازفين». الملتزمين بما قى " 
النوتة ٠"‏ لا يستطيع أحد أن يشذ عتها . 

والأمر نفسهء فى دول مختلفةء ونظم سياسية متعددة ... 

إن هذا الذى نلح عليه لا نزعم أنه جديدء قهناك هذا التساؤل الملح الذى يسأله . 
المصریون منذ زمن بعید : من نكون ؟ وماذا ذريد ؟ ٠‏ 

كانت أبرز الفترات التى علّت فيها الأصوات بمل هذين. التساؤلينء ربما الفترة 
التى تلت قيام ثورة 1۹1۹ء وزادت إلحاحا يعد نيل الاستقلال الرسمى عام 
۲ ؛ وتبايتت الردود» وتعددت الإجابات فيما عرف من اتجاهات : عروبى 
..إسلامى ..مصرى ..تخريب ..فرعوتيةء وهكۆاء وفى داخل كل اتجاه؛ تعمددت 
ألوان الطيف» وتوزع مفكرو مصر ومتقفوها بين هذه الاتجاهات» وما تضمنته من 
ألوان طيف.. 

وقد أشاع اليعض عن سعد زغلول عدم إيمانه بالتوجه العروبى»ء وزعموا أنه 
أثتاء مؤتمر الصلح الذى عقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىء اقترح عليه نفسر 
من المستشارين بأن تتعاون مصر مع ممثلى المناطق العربية فى مطلب الاستقلالء 
وخاصة قى منطقة الشام» فأجاب متسائلا : ما هو حاصل جمع صفر زائد صفرء 
زائد صفر ؟ النتيجة الإجمالية سوف تكون صفرا . 

وأنا لا أستطيع أن أؤكد إن كإن هذا قد حدث بالفعل» أم أنه " إشاعة تاريخية ؟ 
ذلك أن ثقتنا فى رجاحة عقل الزعيم وحلكته السياسيةء ريما فضلت أن نركز أولا 
على القضية المصرية»؛ حتى نستطيع» بعد ذلك أن نمد يد التعاون مع دول المحيط 
العربى . 


بل إن الوتيقة السياسية الشهيرة عن ٹورة پوليو ۱۹٥١‏ التى عرفت باسم ' 
ميثاق العمل الوطنى ٠"‏ قد عابت على ثورة 1۹1١‏ أنها لم تمد نظرها إلى ما وراء 
سیناء ..! 

لكن وقائع التاريخ تؤكد أن العمل العربى الموحدء بصفة رسمية إنما بدأ فى 
عهد وزارة الوفد برئاسة مصطفى النحاس» منذ آوائل عام ٤٤۹٠ء‏ والذى تمخض 
فيما بعد بعدة شهور عن إنشاء جامعة الدول العربية عام .۱١٠٤١‏ 

ومهما اختلفنا حول نقييم ثورة يولیو ۲١۱۹ء‏ فهذا ليس موضوعناء لكن لا أحد 
يمكن أن ينكر أنها كانت تمتلك مشروعاء أيضا بخض النظر عن تقييمنا لهء 
ساعدها على أن تفعل» أو لا تفعل كذا وكذا . 

إن وظيفتنا هنا ليست الإجابة عن التساؤلين المهمينء المحددين لحركة الأمة 
سابق الإشارة إليهماء وهما : من نحن ؟ وماذا نريد ؟ وإنما هى التشديد على 
ضرورة أن تتوافر لدينا - كجماعة - الإجابة عنهما . 

لیس معئى هذا مصادرة حق کل إنسان أن تكون له رؤاه ›» فكم من مناقشات» 

وكتابات وأبحاث» ومحاضرات» عبر ما قد يصل إلى قرن من الزمان» سعت إلى 
هذاء بل إننا لا نظن أن أحدا لا يملك الإجابة عن هذين التساؤلين بما فى ذلك كاتب 
هذه السطور فى كتاب صدر منذ خمس سنوات بعنوان ( الهوية والتعليم )..لكن 
الأشد إلحاحاء هو توافر " رؤية عامة ٠"‏ تعبر عن أمة . 

وها هنا تكمن المشكلة الأساس للتعليم فى مصر؛ إذ يجب أن نعترف بغياب 
التوافق الوطنى على " خريطة نهرض حضارى ٠"‏ تقوم على التحديد الدقيق عن : 
من نحن .؟ وماذا نريد؟ ولعل أبرز ما يمكن الإشارة إليه هناء ما يتضمنه الدستور 
(١۹۷)ء‏ المعير عن الخريطة الكلية للمسيرة المجتمعية» من نصوص» بعضها 
ينتمى إلى الخمسينيات والستينيات»٠حيث‏ كانت " القبلة " مختلفة كثيراء كأن تجد 
نصوصا تؤكد على الرأسمالية والليبراليةء بينما هناك نصوص أخرى تؤكد على 
الشمولية والاحتكار السياسى»ء حتى أصبح التص الخاص - مثلا - بتخصيص 


نسبة %٥٠‏ للعمال والفلاحين فى البرلمان مثار سخرية الجميعء فضلا عن " سيولة 


إن هذا " الثيه الحضارى» كان لابد أن يؤدى بكل وزير يتولى شأن التعليم» 
أن تكون له رؤيته الخاصة»ء أو رؤية من يعملون معه من مستشارين»؛ فيسعى 
إلى ترجمتها على أرض التعليمء ويجئ بعده وزير آخرء لا يقتنح برؤية سابقهء 
و تكون له رؤيته هو الخاصة» فيهدم ما بناه سابقهء ويبداً البناء من جديد 
..وهكذاء مما يفقد تعليمنا القدرة على الحركة الموجهة برؤية متعمقة كلية» 
تعبر عن الجمهرة الكبرى من أبناء الأمةء والمصالح القومية العامة . 

ولعل أبرز ما يمكن أن نشير إليه بهذا الشأنء هو مشروع تظام الثانوية 


العامةء الذى استغرق إعداده عدة ستوات يام وزارة الدكتور يسر ى الجمل»› 


وقيل أنه عرض على مجلس الوزراء» وحظى بالموافقةء بل وتحديد جدول 
ا ي ا فا له خاو جرت فة ا عة 
المحزنة ..لقد أعاد الرجل التفكير مرة أخرى» وكان لابد أن تكون تغييرات»› 
حتى أصبح أبناء الوطن من الصغار؛ الذين يعدون بالملايين»؛ " فئران تجارب 
ولن نتخلص من هذا الداء الوبيلء إلا بتوافق-وطثى حول السؤانين المهمين 
وا ع كلف كن تيد اة مسك 


الوفد فی ۲٠٠١/۱۲/۲۲‏ 


التأسيس للتعليم وتنويعه*.. 


لو نظرت إلى أية شجرة» أيا كان توعهاء فى أى مكان؛ فسوف لا تخطئ ملاحظة 
أنها ذات جذر واحد» وفروع متعددة» لأن الجذر هو " الأساس ٠"‏ الذى إذا تعددء لم 
ار اا ار جر ر اة بل دة لار و فا ا الجوز: 

شيع مثل هذا لابد أن يكون فى الشخصية الإنسائيةء كما ألمحنا فى مناسبة سابقةء 
حيت أكدنا أن الأركان الأساسية للهرية الوطنيةء هى التى تشكل هذا الأساس . 

ومن هنا تتحدد وظيفة أساسية للتعليم» وهى أن يقوم بالتنشئة المواطن وفقا 
للقسمات الأساسية للوطن» من خلال مرحلة تعليمية يبدأ بها ومنهاء فى أولى سئوات 
تعلم الأطفال» وفقا للنظام القائم حالياء حتى لقد اصطّلح على تسمية هذه المرحلة باسم 
" التعليم الأساسى "» بمعنى أن التعليم هتا يقدم للطفل " أساسيات المواطنة ". ونقصد 
بمرحلة التعليم الأساسى هناء وأيضا وفقا لقانون التعليم عام ۱۹۸۱ :المرحلة التى 
تضم فترتی التعليم الابتدائى؛ والتطيم الإعدادىء مدة تسع سنوات. 

فإذا ما تعدد التعليم فى هذه المرحلة المبكرة من عمر الطفل» وقدم فى صورة 
أشكال وأتواع تعليمية مختلفةء وجددا أمامنا " تباينا " سلبيا بين المواطئين يؤسس 
للاختلاف الشديدء ولا يدع فرصة للوحدة الوطنية . 

ولعل من أكثر البلدان التى يمكن أن نلاحظ تجربة عملية لذلك» هو لبتان .. 

فلظروف تاريخية متعددة لا محل لها هناء أصبح لكل طائفة - على وجه الثقريب 
- تعليم خاص بهاء فهذا مسلم سئى»ء وذاك مسلم شیعی» وهذا مسیحی اُرٹوذکسى: 
وذاك مسیحی مارونی» وهذا مسیحی کاثولیكى» وهذا أرمنى ...إلخ» فإذا بالمواطن 
اللبنانى " يرضع " منذ المهدء المكونات الأساسية للاختلاف والتباين . 

وربما يكون هذا مفسرا لما يحدث بكل أسف للبتان» من حين لآخر من انقسام 
وتباين حاد» تستغله قوى محلية وإقليمية ودولية فى فى بث فرقة؛ تتيح لها تحقيق 
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إلى ذروته فى السبعينيات والثمانينيات إلى حد نشوب حرب أهلية. 

ويمكن القارئ أن يسرع قيتبه إلى أن المولى عز وجل خلقناء من الأصل " مختلفين 
فقال سبحانه فی سورة فاطر :(ألَمْ تر أن الله رل مِنْ السَمَاء مَاء فَأخْرجنا بو ترات 
مخفا الرائها وين الجال جڏ بيص وَحُمر مخف لوالا وَغرابیب سود (۲۷) ومن 
الاس وَالدوَاب والألعام مُحعَلف الوه كذلك إلمَا يخقى الله من عادو الْعلَمَاء إن الله 
عزریز غفور (A)‏ وقال عرز وجل أيضا فی سورة الروم (رفن ااه لی السّمَاوّات 
رارض واخاف سكم واكم إن في ذلك يات نالي ۲ .))٣‏ 


ويلاحظ القارئ فى الآيتين الإشارة المشتركة؛ إلى أن هذا الاختلاف هو مما لايد 
للعلماء أن يعرفوه ولا تكون هذه المعرفة مما يوجب وصف صاحبها بالعلميةء إلا إِذا 
كانت قائمة على بحث ودراسةء وتوظيف . 

بل وهناك فرع ضخم فى علوم النفس عرف باسم " سيكلوجية الفروق الفردية "ء 
قائم على أساس التباين بين قدرات الناس واستعداداتهم» كما ظهر مؤخرا ما يسمى " 
الذكاءات المتعددة "» وحتى. فى طرق التعليم» عادة ما نتصح المعلم» وننصح الآباء 
والأمهات؛ بضرورة مراعاة ما بين التلاميذ والأبناء من اختلاف وتنوع» وعبر المثل 
الشعبى عن هذا بالقول: " كل فولة ولها كيال "> و" صوابعك مش زى بعضها 
O‏ ۰ 

لكننا إذ نعى أن " الاختلاف " هو سنة إلهية فى الكون والناس» وهو مؤسس لتنشيط 
التفاعل وتبادل المنافع» لابد أن نعى أيضا ضرورة أن تكون هناك " قواسم مشتركة “ 
أيضا حتى يمكن لكل منا أن يتعامل مع الآخر» وآية ذلك» اللغةء على سبيل المثالء 
بحيث لابد أن تكون هناك لغة قومية يتعمل عبرها أبناء الوطن الواحد» وقل مثل هذا 
فى كثير من الجوانب والقسمات . ۰ ۰ 
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ووظيفة التعليم الأساسى أن يقدم قدرا مشتركا بين أبناء الوطن الواحد لاتأسيس 
لرشد التعامل والتفاعل بين المواطنين بعضهم بعضا . 

لكن المشهد التعليسى فى مصر يباين هذا مباينة مؤسفة حقا ... 

فهناك قسمة بين تعليم مدتى؛ وتعليم ديتى ... 

وبين تعليم وطنى» وتعليم أجنبى 

وداخل التعليم الوطنى؛ هناك قَسمة بين تعليم مجانى» وتعليم بمصروفات . 

وداخل التعليم الوطنى بمصروفات» هناك قسمة بين تعليم تجريبى؛ وآخر خاص . 

وداخل التعليم الأجتبىء هناك قسمة بين تعليم أمريكى» وآخر إنجليزى؛ وثالث 
فرنسى» ورابع ألمانى ..وهكذاء مما يجعل من التعليم " موزايك " مؤسف حقاء محزن 
فعلاء يفرز إلى المجتمع مواطنين مختلفى التكوين» متفاوتى المشارب . 

ولا يقتصر التعدد والتباين على أنواع التعليم» ومقرراتهئ» ونظمهء وإنما - وقد 
يكون هو الأخطر؛ لكن له حديث آخر - ما يعكسه كل هذا من تفاوتات اجتماعيةء 
وتباينات طبقية تعكس انتفاء للعدل التربوى» فضلا عن العدل الاجتماعى . 

إن البعض يتصور أن هذا التعدد صورة من صور " الثنوع الثقافى " الذى يرونه 
ضروريا لمزيد من الانفتاح» والاستفادة من الخبرات التقافية والتعليمية العالمية 
المختلفةء ونحن إذ نقر بالمبدأء لكن مخالفتنا تكمن فقط فى توقيت " التعديد"٠‏ و "التتويع 
٠"‏ حيث نراه خطرا فى مرحلة التعليم الأولى الأساسيةء ونراه ضرورياء بعد ذلك . 

وإن ما يحزن حقاء أن يقوم علم من أعلام التعليم والثقافة فى مص » عرف بتشيعه 
للثقافة الغربيةء ألا وهو طه حسينء وهو يصرح بذلك علنا فى كتابه الشهير " 
مسستقبل الثغافة فی مصر " عتدما اختير وزرا للتعلیم فى وزارة الوفد عام ٠۹٥۰‏ 
حيث حرص على استصدار قانون يقضى بتوحيد تعليم المرحلة الأولى» لوعيه العميق 
بأن أمر المواطتة لا.يستقيم حقيقة إلا إذا توحد التأسيس»ء وبعد ذلك»ء فلنفرع كما نريدء 
ثم تأتى» مع الأسف» بعد أكثر من نصف قرن» لنجد تراجعا مخجلاء يعيدنا إلى ما قبل 
الخمسينيات من القرن الماضى» زمن الاحتلال البريطانى خاصة . 
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ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة توحيد تعليم المرحلة الأولى» حتى بالنسبة للثنائية 
بين التعليم المدنى والتعليم الدينى ! إن البعض ربما يصدمه هذا القول متاء ولكنا نحيله 
إلى مؤتمر تم عقده» فى أواسط الأربعينيات من القرن الماضى عن سياسة التعليمء 
وقف فيه عالم شهيرء كان أستاذا رائدا فى الفلسفة الإسلاميةء ورئيسا لمجمع اللغة 
العربيةء وهو الدكتور إبراهيم بيومى مدكور لينادئ بمثل هذا . 

وإذا كان هناك بالفعل تعليمات من وزارة التربية بضرورة التزام كافة المدارس 
المدنية بتعليم اللغة العربيةء والتاريخ» والجغرافيةء وهو أمر جيد حقا شكلاء إلا أن 
التطبيق الفعلى ينبئ بأن اللغة العربية - مثلا - لا يتم الامتحان فيهاء مما يهبط كثيرا 
بقيمتها لدى جميع أطراف العملية التعليمية. ثم إننا نزيد على ذلك بضرورة أن تكون 
المقررات كلها موحدة فى جميع المدارس. صحيح أن اللغة العربيةء والدراسات 
الاجتماعية هما الأهم» لكننا نتحدث عن كافة عناصر التعليم» وضرورة توحيدها . 

ويرتبط بهذا أيضاء أن يكون تعليم المرحلة الأولى باللغة العربية . 

ولابد أيضا أن نتحمل تبعة هذا بأن نزيد جرعة تعليم الدين» عوضا عن دمج التعليم 
الأزهرى» في هذه المرحلة . 

سيور البعض بأنهم يدفعون آلافا من الجنيهات كى يحصل أبتاؤهم على التعليم 
المتميز الذى تقدمه المدارس غير الحكوميةء فإذا تم التوحيدء فما جدوى هذا الإنفاق 
الكبير ؟ 

وردنا : أن المنطق العلمى التربوى والنفسى» والمصلحة الوطنيةء جب هذا التعددء 
خاصة وأن التميز له صور متعددة : فى ارتفاع مستوى المعلمين» وقى وجود خدمات 
تعليمية متعددة ومتتوعة › تشمل توافر' مساحات خضراء وأفنية واسعة»ء ومعامل تعليم 
جيدة» وتعدد وثراء في الأنشطة التعليميةء وفى قلة عدد الطلاب فى الفصل الواحدء 
وفى الإدارة المدرسية ..فضلا عن إجازة تعليم لخة أجنبية تعليما متعمقاء كلغة " تعلم 
٠"‏ وليس كلغة " تعليم " ..وهكذا. 
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وبعد هذه المرحلة من التعليم الأساسىء يكون هناك تنويم» حيث نكون قد ضمناء 
إلى حد كبيرء توحيدا فى تأسيس المواطنين» يوفر لهم فرصا ثرية للتفاعل والتفاهم 
و التعاضد والتضامن. 

ويترجم هذا التتويع داخل نظام موحد للتعليم الثانوى»؛ فى دراسة مدتها ثلاث 
سنوات »› ويكون هناك تفريع إلى : تعليم عامء وتعليم فنى» وتعليم دينى» وذلك بعد 
الاتتهاء من دراسة الصف الأول الثانوى . 

ولأن الصف الأول يهيىء الطلاب للدراسة التخصصيةء يصح أن تتضمن مقرراتهء 
ما يتصل كذلك بكل من العليم الدينى والتعليمى الفتىء بحيث لا تقل مقررات كل 
تخصص ( عام» وفنی» ودینی ) عن مقررین . 

وداخل التعليم الفنى» يكون هناك تفريع آخرء وفقا لمقتضيات التعدد والتنوع فى هذا 
القطاع» كما نشهد الآن . 

وبالنسبة لكل تخصص» لابد من أن يختار الطالب مقررا واحدا من مقررات 
التخصصين الآخرين»؛ قيختار طالب التعليم العام» مثلا » مقررا من شعبة التعليم 
الفنى»ء ومقررا من شعبة التعليم الدينىء وهكذا الأمر بالنسبة لطلاب كل تحصص . 

وهنا يكون توجه طلاب شعبة التعليم الدينى» إلى الكليات الأزهرية الأصلية : 
أصول الدين والدعوة؛ واللغة العربيةء والشريعة فقطء وتفتح كليات الأزهر المدتية 
أبوابها لطلاب التعليم العام . 

ولابد أن تفتح كليات الهندسة أبوابها لطلاب التعليم الصناعى» وكليات الزراعة» 
لطلاب التعليم الزراعى» وكليات التجارة لطلاب التعليم التجارى . 


الوفد فی ۲١۱۱/۱/۲۹‏ 
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قيادة التعليم» ما زالت تكذب* ؟! 


على الرغم من التدفق المذهل لمجرى الروح الوطنية المصريةء انقلابا على 
مظاهر الغش والتدليس والفساد فى مرافق الحياة المجتمعيةء نتيجة ممارسات التظام 
الذى قام على القهر والاستبدادء مما دفع عددا من الأقلام والصحف التى طالما 
سبحت بحمد قادة النظام» إلى أن تبداً بسرعة على تغبير جلدهاء بسبب ما بدأت 
تلاحظه من أن النصر أصبح قاب قوسين أو أدتى لحركة الثورة ... 

نقول»؛ على الرغم من هذاء فإن قيادة التعليم الحالية ما زالت تمارس الكذب بشكل 
فج ومستفز» فها هو قرار تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات يعلن مبررات» يعلم 
أصحابها قبل غيرهم» بأنها غير صحيحةء قمبرر تأجيل الدراسة بالمدارس» أن هناك 
أجزاء فى مدارس تحتاج إلى تجديد وإصلاح؛ نتيجة الأحداث التى أعقبت نشوب 
و كاسن ولون من فان ارات ون اجات نة فى رع اق 
حتى يتمكن أساتذتها من الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحاتات !! 

فنحن أولاء لم نقرأء ولم نسمع أن من خربوا ودمرواء امتدت أيديهم إلى مدارس» 
ولو قرضتا أن هذا حدث» فلم لم يعلن لنا ما هى هذه المدارس ؟ وكذلكء قإنها 
بالتأكيدء عند أعلى درجات التشاؤم» سوف تعد بالعشرات فقط بينما مدارس التعليم 
فى مصرء هى بالالاف» فلم لا تستأنف الدراسة فى %۹١‏ من المدارس» وتؤجل فى 
ال %١‏ التى يقال أنها تحتاج إلى إصلاح ؟ 

أما الجامعات» فلم نسمعء ولم نقرأً أبدا أن يد التخريب امتدت إلى أى جزء من أى 
جامعة؛ فهل خص المدمرون» المدارس الخاصة بالصغارء ولم يخصوا معاهد الكيار؟ 

من هنا فقد تفتق الذهن المريض للقيادة التعليمية بالقول بادعاء مختلف» لا يصمد 
للمناقشةء ألا وهو تمكين الأساتذة من الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات» وهنا 
نتسأعل : 


طوال عمرنا نمتحن» وتصحح» خلال فترات معلومة»ء فلم يا ترى حدث لتا انتكاس 
هذه المرة» ولم تنته من التصحيح» مع أن الامتحانات بدأث قبل الثورة بعدة أسابيع ؟ 

حتى أمس» كان كل أعضاء المجتمع الجامعى على استعداد لاستتئناف الدراسة 
يوم الثانى عشر من فبرايرء خاصة وأنه متأخر للغايةء قياسا لأعوام سابقةء والحر 
يقبل على مصر مبكراء ريما من أبريل» وتكون فيه المذاكرة والتدريس والامتحاتات 
صورة من صور التعذيب» فى ظل افتقاد الكثرة الغالبة من جامعاتنا الحكومية» والتى 
تضم الجمهرة الكبرى من طلاب الجامعاتء لكل ما يمكن أن يخفف من حراأرة 
الجوء فهل تلقى المجلس الأعلى للجامعات تقارير وإحصاءات»ء من الكثرة الغالبة من 
الكليات» وأعضاء هيئات التدريس» تشير إلى أن التصحيح لم يكتمل بعد ؟! 

المشكلةء أن السبب الحقيقى معروف للجميع» وهو يحظى " بتفهم " و " تقدير ٠"‏ 
آلا وهو ما تمر به ممتز حالبا من مخاض ٹرری لا بطم إلا اف متى يتم ؟ فكيف 
نأمن ملايين من أبنائنا الصغارء يقطعون المسافاتء ويركبون الحافلات» أو يسيرون 
على الأقدام» والدنيا لم تكتسب مناخ الأمان حتى الآن ؟ 

ا ف الما م اسع * التي ۽ والنين کانوا يحظون» مذ 
انتفاضة الأقصى الفلسطينيةء فجرت فى البداية براكين غضب فى الشارع 
العربى ر ا کی ت ا سا ات وتات 
الأمن المركزى تحاصرهم» ممتلئة بجند يتسمون بالشراسة؛ حيث أن وقائع التاريخ 
المصرى السابقة تنطق بأن طلاب الجامعات» كانوا كثيرا ما يكونون هم مشعلو 
الثورة والاحتجاج والتمردء غا مت در کان کان شات الواات کن غ 
"ايام امتحاناتهم الأخيرة فهل یجازف النظام المترنح» بفتح أبواب الجامعات» لتشهد 
انتفاضات أخرى تزيد النار اشتعالا ؟ 

إن محاولة قيادة التعليم الحالية ألا تواجهنا بالصدق والصراحة؛ ليبرهن على أن 
الفريق أحمد شفيق( رئيس الوزراء)ء على الرغم من تقديرنا الخاص لهء قد صدمنا 
حقا بالإبقاء على " هلال " وزيراء وهو الذى كان يتعامل مع أعضاء هيئات التدريس 
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بقدر كبير من الأستعلاءء الذى لا يقوم على أسس صحيحةء فمعظم حياته لم يقضها 
داخل قاعات التدريس الجامعى» ولم يذق مرارة العمل فى الداخل كثيراء وهو - كما 
فهمنا - يستمد " عنجهيئه " مما كان يستشعره من " عنجهية " النظام» ليقينه بأن 
أعضاء المجتمع الجامعى لم يكونوا هم الذين عيتوه ولا هم من يمكن أن يقيلوه › 
والقاعذة المروفة + قرلاء لمن يرلى":ء. 
وإذا كان هلالء بشبه إجماع بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصريةء قد 
أثبت كفاءة منخفضة الخاية فى قيادة التعليم العالىء مع شبه استقلال لرؤساء 
الجامعات فى إدارة كل منهم للجامعة التى يتولى أمرهاء فهل نزيد الطين بلة بأن 
تضاف إليه وزارة ضخمة بحجم التربية والتعليم» التى تدير تعليم ملايين من أبناء 
مصر» فی أخطر سثوات عمرهم» وحيث يتعلق كل أمر فيهاء كبر» أو صغر» بأمر 
الوزير؟ 
ويلحق بهذا أيضا الحديث الصادم لشفيق» تفسيرا لخلو منصب وزير التربيةء فى 
مقابلة لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصةء ووجه الصدمة فى هذا الحديث : 
- القول بأن رئيس الوزراء لم يعثر على من يستحق أن يكون وزيرا للتربيةء 
فهذه إهانة بالغة لمثات من رجال مصر الوطنيين المؤهلين لتولى هذه الوزارةء 
سواء من الفنيين المتخصصين من مئات أساتذة كليات التربيةء أو من 
المفكرين» ذوى الرؤية الكلية الإصلاحية فى بناء الإنسان والوطن . وقد يبادر 
بعض القراء بتصور أئى أحشر تفسى باعتبارى أستاذا فى التربية ضمن هذه 
النخبةء لكن هذا بعيد عن الحقيقة تماماء حيث قاربت من منتصف سبعينيات 
العمرء ولستا والحمد لله من قئة " عبده مشتاق '» خاصة ونحن تعيش ثورة" 
شباب " . 
- هذا المديح المفرط؛ المبالغ فيه من شفيق للوزير السابق أحمد زكى بدر» الذى 
أفبتت الوقائع أنه كان اختيارا خاطئا بامتياز لهذا الموقع نقول هذاء لا لرأى 
فصن فا وها مجح ٠)‏ ولك بشما لكام ية يلات رارف 


مهمة أصدرهاء كان لها دوى مجتمعى» أثار ثائرة ألوف من المصريينء 
ونخص بالذكر» ما اتصل بالكتب الخارجيةء وبمدرستى الإسكندرية القوميتين» 
وكذلك مدرسة السادس من أكتوبر» فضلا عن انتفاضات - قبل الثورة - 
لمئات من العاملين بالوزارة تفسها . وهل ننسى أول غزواته لمدرسة الخلفاء 
وكيف حاول أن يظهر بمظهر البطل» الذى يضبط ويربط الأحوال " السائبة "“ 
ثم إذا به يتراجع» بتاء على ' كلمتين " من وزير الإنتاج الحربى» الذى كان 
يجهز تفسه لمنافسة مصطفى بكرى فى الانتخابات الفضيحة ؟! 
إن كل هذاء وما سار على دربه»ء ليؤكد لنا » يما يدع مجالا للشك» أن التخريب 
المنظم للتعليم» كان بالفعل هو من العوامل البارزة التي أشعلت نيران ثورة الشباب» 
حيث لمسوا كيف أنهم لا يتاقون التعليم الصحيح الذى يسهم فى بناء شخصياتهم 
وعقولهم» فى الوقت الذى يطلون فيهء عبر وسائل الاتصال»ء على عالم واسع يتملىء 
بصور التقدم العلمى » والنهوض التعليمى» فلم يرضوا بأن يظلوا محرومين مته . 


”نهضة مصر والمصریون» فی ۲۰۱۱/۲/۱٦‏ 


التربية الوطنية : 
قريضة غائبة› وکیف تحود*؟ 


عتدما نصف شخصا بأته مواطن مصری أو سورى أو فرنسى ..إلخء فهذا يعنى 
أن له جنسية بعيتها تجعله " منتميا " إلى هذا الوطن الذى أكسبه هذه الجنسية» ويعتبر 
هذا هو المستوى الأول الذى لابد منه لكل إنسان " ينتمى " للوطن . 

لكن هناك مستوى أعلى وأرفع يلى ذلك ألا وهو مستوى الولاء للوطن الذى 
ننتمى إليه المواطن» بحيث يمكن تسميته " يالوطنى " . 

وعلى سبيل المثال» ففى القضية الخاصة بالجاسوس المتهم بالتعاون والتخابر مع 
مخابرات دولة مثل إسرائيل» هو أحد حملة الجنسية المصريةء وبالتالى فهو " مواطن 
' مصرى» لكنه افتقد الولاء لوطنه مصرء فأصبحنا تنظر إليه باعتباره " خائنا " 
وليس " وطنيا " . 

وإذا كانت التربية هى تلك العملية الشاملةء المتكاملةء التى نستهدف من خلالها 
إكساب " المواطن " جملة من الخصائص والقيم والمعارف والاتجاهات والمهارات 
التى من شأتها أن تجعل منه صاحب شخصية فعالة على المستويين الشخصى 
والاجتماعىء» فإنهاء من ناحية أخرى هى ذلك الفعل الذى نسعى من خلاله أن نحول 
الإنسان المننتمي إلى الوطن» من مستوى " المواطنة " إلى مستوى " الوطنية "ء حيث 
یکون على وعى ودراية بهموم وطنه وطموحاته وموروئاته وثوابته ومصالحه» ولا 
يقتصر على هذا المستوى " النظرى" بل يتعداه إلى مستوى المشاركة والفعل . 

هذا الشكل من أشكال التربية هو الذى يمكن تسميته " بالتربية الوطنية "... 

ومؤسسات التعليم فى الوطنء إذا تعمل على إكساب الطلاب جملة المكوتات 
اللازمة كى يكون" مواطنا ٠"‏ عن طريق تعليمه العلوم الاجتماعية والطبيعيةء 
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واللغويةء والرياضية والفنية والدينيةء فإنها تستشعر مسؤلية كبرى تجاه ضرورة أن 
يكون " وطنيا ٠"‏ بتعليمه " التربية الوطنية ". 

وإذا كان تزود المواطن بمختلف المواد والعلوم يشكل " بنية أساسية " لتكوينه " 
مواطنا ٠"‏ فهى أيضا تشكل البنية الأساسية لتكوينه " وطنيا " 

لكن» تظل هناك جوانب خاصة تؤكد على الجانب الوطنىء .غير المعزول عن 
عالمه المعاصر .. 

ومصر» منذ أن حصلت على الاستقلال " الرسمی ' عام ۱۹۲۲ بعد كفاح طويل» 
بلغ ذورته فی ثورة 1۹۱۹؛ حرصت على أن يكون من برامج التعليم» مقرر باسم ( 
اتر ارط )رقا تقوم مین بجلا رر اقرب ای لن کون اا با 
للمواطن من حقوق وما عليه من واجبات» وهى بهذا المفهوم حرصت على أن تبث 
الوعى لدى الطلاب بمجمخوعة مطومات تتصل بالتكوين السياسى والقانونى 
والدستورى يصفة خاصة . 

لكن الظروف التى شهدتها مصر فى ظل ثورة ۲۳ يوليو؛ حولت هذا المقرر إلى 
جرعة من " التلقين السياسى ٠"‏ الذى يستهدف غرس الولاء إلى " النظام السياسى 
القائم “ حتى أن اسمها قد أصبح " التربية القومية ٠"‏ فقدت تحت ظله مقوماتها 
الحقيقيةء وكان معظم ما يتم تعليمه فيها قد لا يختلف كثيرا عما تردده وتبثه أجهزة 
الإعلام القائمةء فضلا عن الخطابات المتعددة التى تصدر عن القيادة السياسية» مما 
أفقد الطلاب الشعور " بعلمية " المقررء وموضوعيته» وأهميته» وما يمكن أن يضيفه 
ايهم . 

ومنذ التمانينيات» وحتى الآن» تعرض مقرر التربية الوطنية لبعض الأوضاع 
القلقة التى أصابته بقدر من التشوهات» أخرجته عن مضمونه الحقيقى . 

وريما كان أحد العوامل المؤدية إلى هذا هو ما كان من نتازع حول المقرر بين 
توجيه الفلسفة والاجتماع» وبين ثوجيه المواد الاجتماعيةء قبعد أن كان تابعا للأولء 
أصبح تابعا للثائىء ومن هتا جاء تحويل المقرر من صورة من صور علم الاجتماع؛ 
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أصبح صورة من صور علم التاريخ ! وهذا ما يتضح جليا مع الأسف فى مقرر 
التربية الوطنية كما يعكسه كتابها للصف الأول الثاتوى»ء طبعة ۲١٠١/۲۰٠١‏ بعنوان 
( مصر ودورها الحضارى )» فواضح من العنوان أن بيان هذا الدور الحضارى 
لمصر هو مهمة مقرر.التاريخ» ومن علامات ذلك أن المؤلفين الثلاثة هم جميعا من 
كبار أسائذة التاريخء لهم احترامهم وتقديرهم المؤكد . 

أما موضوعاته فتدور حول ( شخصية مصر )» و( عبقرية مصر)» ثم مجموعة 
من الشخصيات الرائدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفئية. ' 

أما الكتاب الثانى للمرحلة الثائية من التعليم الثانوى» فموضوعاته تدور حول 
بابين: أولهما عن (التأثير المتبادل بين الحضارتين العربية الإسلامية والأوربية )» 
والثانى حول ( القومية العربية ) . 

إن " التاريخ " يؤسس للمواطنة والوطنية عن طريق الوعى بالماضىء للاستبصار 
به فى التعامل مع الحاضرء واستشراف المستقبلء وهو من ثم خطوة مهمةء لكنء ما 
دام هناك الكثير من الموضوعات التى يتم يالفعل تعليمها وتعلمها من هذا المنظورء 
لسنوات ومراحل دراسية مختلفة» يصبح من المهم أن تخأّص التربية الوطنية للوعى 
بالحاضر والتطلع للمستقبل» وهى فة بين المجالين لا الفصل» وإنما لتكثيف الدور 
وتركيز المهام . 

وریما کان كتاب الدراسات الاجتماعية ( طيعة )۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ للصف الأول 
الإعدادى» متضمنا معنى أقرب وأدق للتربية الوطنيةء فهو يتضمن موضوعات 
ثلاثة: أولها عن " المواطن الصالح ٠"‏ وثانيها عن " حقوق وواجبات المواطنة ‏ 
والثالث عن " أتت والقانون ٠"‏ والموضوعان الثانى والثالث يصبان فى المفهوم 
الصحيج للتربية الوطنيةء أما الأول فهو يتسم بالغموض» حيث أن مفهوم " المواطن ٠‏ 
الصالح ٠"‏ أحياتا ما يعبر عما نصفه " بالإنشائية ٠"‏ بينما الطريق الصحيح التربية 
للوطنية هو الطريق الذى ينهج نهجا موضوعيا علميا . 
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اّما كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثانی الإعدادی» طبعة ۰۹٠۲/ر‏ ١٠٠٠ء‏ 
فهو يتضمن درسا أخيرا عن تضمن القيم الإسلامية لعدد مهم مأساسيات المواطنة 
الصالحة؛ يعتمد بدرجة أساسية على استقراء الخبرة التاريخية . 

هذه هل الكتب:الأرية الوخندة المقت دة للذ ية الرطتية وظا الفهو النانة فن 
وزارة التربيةء وهو كما أسلفنا لا يصب حقيقة فى جوهر التربية الوطنية . 

إن ترديد العبارات البلاغية واللفظية عن وحدة أفراد الوطن» وما يربطهم من 
وشائج ومشاعر» ليس هو الطريق الصحيح للتربية الوطنيةء إذ ريما يكون هذا 
مقوبلا من قبل أجهزة الإعلام والخطاب السياسى» لكن مؤسسات التعليم» يجب أن 
تنهج فى هذا الشأآن نهجا علميا يقوم على معلومات وأرقام وقوانين وتشريعات 
-وحقائق وممارسات فعليةء فهذا يكسب مقرر التربية الوطنية تقديرا واحتراماء ليسا 
متوافرين مع الأسف فى الوقت الحالي» مما يجعل من القيام بأمرهاء سواء من قبل 
المعلم أو التلميذء جهدا هو أقرب إلى السطحية والعاطفية واللفظية . 

إننا نشعر بقدر غير قليل من الأسى عندما نرجع إلى مفهوم التربية الوطنية الذى 
تبنته وزارة التربية عقب الاستقلال فى العشرينيات» ونجد يعبر عن دقة أكثر فى 
المعنى ووضوحا أعمق فى الدلالة» مما يجعله مستمرا فى صلاحيتهء فهو كما جاء 
فى أول كتاب للتربية الوطنية فى العشرينيات" الغاية التى تذهب ليها " التربية 
والطنية " أن تعلم الناشئ ما له فى هذا المجتمع من الحتوق» وما عليه من الواجبات» 
وتښل عليه صورة واضحة من مركز دولته بين الدول» وتظام حكومته» وأساليب . 
إدارة المر افق العامة قى بلاده . 

وهكذا! ينبغى أن تدور أبواب التربية الوطنية وقصولهاء حول موضوعات نسوق 
أمثلة لهاء فيما يلى» مع توزعهاء كما يرى أهل الاختصاص بين مراحل التعليم 
وصفوفه : 

٠‏ الدائرة الأرلى التى يبدا بها المواطن الطفل» من حيث : الأسرة؛ وواجبات 
وحقوق كل من الوالدين والأبناء. 


710 


والدائرة الثانية : المدرسة» من حيث ما يتكون منه المجتمع المدرسىء 
وواجيات وحقق كل عضو فى هذا المجتمع . 

الدائرة التالتة : الحى أو القريةء والمدينة » تم يتم الانتقال إلى دوائر أوسع 
مثل: ۰ 
العناصر التى تتكون بها الأمة» الوطنء الوطنية . 

الدولة والحكومة : أنواع الدول - مهمة الدولة. 

الدستور : موضوعه وفائدته - هم رکائزه وأبوابه ۔ 

أبرز حقوق المواطن» وواجباته . 

تاريخ النظام النيابى والدستورى فى مصر . 

نظام الحكم : السلطة التنفيذيةء والسلطة التشريعيةء والسلطة القضائية . 
اانظام الإدارى فى المحافطات» والمراكز والقرى والمدن والأحياء . 
النظام الاقتصادى» ومقوماته» والوطيفة الإنتاجية والتنمويةء وأبرز 
المؤسسات الاقتصاديةء متل اليثوك والشركات» ووظيفة الضرائب»› 
والأسس التى تقوم عليهاء ونظام التعامل بالعملات الوطنية والأجنبية. 
المجتمع المدتى : الأحزاب السياسية - التقابات - الجمعيات الأهلية. 
مصر والوطن العربى : القواسم المشتركية بين مصر ومحيطها العربى» 
وجامعة الدول العربيةء ومنظماتها . 

مصر ومحيطها الإقريقى» ومشاركتها فى المنظمات الإفريقيةء مع التركيز 
على دول حوض النيل . 

مصر والعالم» والأمم المتحدة ومنظماتهاء وأبرز القوى والتكتلات الإقليمية 
والعالمية» وعلاقات مصر بكل منها . ] 


نهضة مصر والمصریون؛ فی ۲۰۱۱/۲/۲۳ 
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قيم المواطنة فى مناهج 
الدراسات الاجتماعية* 


إذا كانت المواطنة تقوم على حقائق ومعلومات عن الوطن وظروفه ومتغيراته 
وتاريخه» وما يتصل به من قوى ودول أخرى أكثر منها على مشاعر وعواطف» 
يصيح من المهم ن تشكل المادة التعليمية تدرا مشتركا بين جميع الطلاب» دون 
ضرورة أن يظهر مصطلح المواطنة صريح العبارةء بل إن الإلحاح على المصطلح 
بصورة مباشرة يمكن أن يؤدى إلى الإملالء ومن ثم فقد الإهتمام والجديةء وخاصة 
فى مقرر الدراسات الاجتماعيةء فى مراحل التعليم وصفوفه المختلفةء خاصة وأنها 
من أولى المقررات التى يمكن أن تتصل بالمواطتة اتصالا مباشراء ومن هذا 
المتطلق› سوف نلقى نظرة عامة على كتب الدراسات الاجتماعية فى التعليم العام . 
خلل فى البنية الهيكلية : 
فى أربعينيات القرن العشرين» وربما قبل ذلك بحض الشىء» ظهر بين مفكرى 
التربية فى الولايات المتحدة إتجاه يتبنى منطق " التكامل " بين المقررات الدراسية 
على أساس أن تقديم الأنساق المعرفية إلى الطلاب» فى صورة مقررات منفصلةء 
مثل التاريخ» والجغرافياء واللغات»ء والرياضيات» والعلوم» لا يتسق والمنطق النفسى 
الذى يتعامل به الأبناء مع الحياةء هذا المنطق الذى يقوم على الشمولء» والتكامل . 
وقضى اتجاه التكامل أن يكون هناك " محور " أو " قضية ٠"‏ أو " مشروع أو" 
شكلة " "بعينها يمكن أن تتكامل حولها شتى المعارف والمعلومات التى يجب أن 
يتعلمها الطلاب فى صورة مقررات ويكون هذا أنسب فى صفوف الدراسة 
الأولى بصفة خاصة . 
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ولما كان هذا قد يتعذر بالفسبة لبعض المقررات» رأؤى أن يتم بين بعض المقررات 
التى بينها تقارب» ومثالنا هنا : التاريخ والجغرافياء حيث يتصل الأول بيعد الزمان› 
والٹانى» بيعد المكان . 
ومن هتا كان دمج كل من التاريخ والجغر افيا والتربية الوطنية فى مقرر واحد قى 
تعليمنا المصرى . 

لكن التطبيق» مع الأسف الشديدء ابتعد كثيرا عن منطق الاتصال والتكامل» بحيث 
تحول الأمر إلى مجرد جمع مقررين أو ثلاثة بين دفتى كتاب واحدء وبالتالى لإ 
يشعر الطاب المتعلم بمغزى هذا الجمع» فلا يرى قضية أو مشكلة أو مشروعا تدور 
حوله الموضوعات» وكأن المسألة مجرد تيسير الطباعة وتقليل الكتب والحصص. 

والآن» فلننتقل إلى قضيتناء وهى الخاصة بقضية المواطنةء وفقا لما حددتاه سلفا: 
ملاحظات أساسية : 

إن كل موضوع يتصل بمصر؛ جغرافياء وتاريخياء هو بالضرورة يرسخ قيما 
مشتركة بين المواطنينء وذلك مثلما نرى فى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف 
الرابع الابتدائى» طبعة ١٠١٠/١٠١؟ء‏ حيث تدور موضوعات حول : أهمية 
لر سات ,ا جتاعة ‏ ی ے راشان كى بلي ك اة ار 
المصرية القديمة» وفى كتاب الفصل الثائى( طبعة »)۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ حيث تدور 
موضوعات حول :شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعونى - ماذا يشتغل السكان 
فى بلدى ؟ الإنسان والبيئة فى بلدى - مظاهر الحضارة المصرية القديمة . وفى 
كتاب الدراسات للصف الخامس ( طبعة )۲٠٠١‏ يتضمن موضوعات عن 5 
الطبيعية فى مصر - الأنشطة الاقتصاية قى مصر - مصر قبل الإسلام ([حيث يرد 
فى الدرس الثالت : الحقبة القبطية فى مصر ). 

فها هنا لا نرى ارتباطا بأى صورة بين موضوعات الجغرافيا والتاريخ. 

وها هنا نجد بابا عن ( ما قبل الإسلام )» ودرسا عن ( الحقبة القبطية )» والرأى 
عندنا ألا ضرورة لأن تنسب فترة تاريخية إلى هذا الدين أو ذاك» فالتاريخ يقتم وفقا 
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لتظام الحكم القائم والشخصيات الحاكمةء ومن هنا فإن الفترة المعتية هى فترة تنتمى 
. إلى عصر الرومانى» واستخدام مصطاح " الحقبة القبطية " قد يبدو تافعاء لكن الأمر 
غير ذلك»ء حيث لم تكن هناك فترة حكم قبطى» وإتما يكون الأوفق أن يتم تسليط 
الضوء على دخول المسيحية مصر؛ وما لاقاه هلها من صور اضطهادء وما أكسبوه 
لمصر من أخلاقيات وتوجيهات وقيم دينية رائعة . 

ثم إن استخدام صفة " الفرعونى " غير جيدء فالفرعون لقب لكل من حكموا 
مصر طوال العصور القديمةء أزمنة الاستقلال» وهو مرتبط لدى الأذهان بمعانى 
القهر والاستبدادء فنقول " فرعنة "» مثلا كتاية عن الاستبداد . 

وإذا كان كتاب الصف الخامس الابتدائى المشار إليه آنفا قد دار فى معظمه حول 
: ظهور الإسلام - شخصيات وأحداث فى عصر الولاة - شخصيات وأحداث فى 
عصر الدول المستقلةء فإن من المفضل أن يبرز الدور الذى قام به بعض الأقباط 
سواء فى المجال الثقافى» أو المجال الإدارى» حيث كان معروفا دورهم الملحوظ 
وخاصة فى الإدارة الماليةء والإدارة العامة . 

كذلك لابد أن يعاد النظر فى تناول ما يتصل بما عرف بالحروب الصليبيةء إذ 
الأفضل استخدام مصطلح المؤرخين المسلمين؛ حيث سموها " حروب الفرئجة "“ 
تأكيدا على أنها حروب تقوم على دوافع سياسية وعنصرية واقتصاديةء بينما تخفى 
الاستعماريون الغربيون وراء الصليب» وهو منهم براء» ومن هنا يأتى صدق التسمية 
العربيةء وزيف التسمية الأوربية . ۰ 

وتدور موضوعات كتاب الصف السادس ( طبعة )۲١٠١‏ حول موضوعات : 
اة زر اعية - اليئة الصاية = مص قن الفضر العخمانى :- الحملة الفرتمية؛ 
وهی موضوعات» مثل معظم ما يرد فى الكتب» مشتركمة بين جميع المواطنينء 
وبالتالى فهى تبث قيم مواطنةء وإن لم تعلن ذلك بطريق مباشر . 

والشىء نفسه يمكن تأكيده» بالنسبة لمحتويات مقرر الدراسات للصف الأول 
الإعدادى» طبعة ١٠١۲ء‏ الذى تضمن موضوعات : رحلة عبر الفضاء - رحلة قى 


كوكب الأرض - اليابس والماء - مصر التاريخ » تاريخ مصر عبر العصور 
القديمة - مصر الحضارة » فها هنا عودة مرة أخرى إلى تاريخ مصر القديم . 

إن تقديم تاريخ مصر القديم فى الصفوف الأولى من التعليم» قد يتفق ومتطق 
التاريخ» الذى يبدا بالعصر القديم» ثم يتسلسل»ء حتى العصر الحاضرء لكن " المنطق 
النفسى " ريما يتطلب عكس الاتجاه» فتصور الطفل الصغير للأحداث والوقائع» قبل 
التاريخ الميلادى بآلاف السنين يكون غير يسير بالنسبة إليه» والأقضل» حتى يؤتى 
تعليم التاريخ الوطنى ثماره فى التكوين للمواطنةء أن يبدا بالعصر الحديث» حيث 
أحداثه قريبة الحدوث» يسيرة الاستيعاب»ء كثير منها ربما يتصل اتصالا مباشرا بما 
يراه الطفل ويسمعه ويلمسه › ثم يعود تدريجيا إلى العصر الوسيط » فالقديم . 

وربما جاء كتاب الصف التانى الإعدادى» الفصل الدراسى الأول ( طبعة 
۹ ) مسقا بين ما جاء جغرافياء وما جاء تاريخياء فالوحدتان الأولى 
والثانية عن جغرافية الوطن العربى» والثالثة والرابعة عن تاريخ المنطقة نفسهاء منذ 
ظهور الإسلام» حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين. ولا شك فى أن هذا يعزز قيم 
العروية بين أبناء الوطن» فمهما كانت هناك من مؤشرات آخيرة سلبية مما يتصل 
بالتعاون العربى» لكن المواطن المصرى لا يستطيع إلا أن يؤكد انتماءه إلى الوطن 
العربىء ا تعيش عصرا يتجه إلى التشابك والتعاون» وتكوين تكتلات 
سياسية واقتصادية کبری. ۰ 

كذلك فإن مما يُحمدء أن يدرس الطلاب كتابا يعنوان ( كفاح مصر ) للصف 
الثانى الإعدادى » طبعة ۲١٠١/۲٠٠۹‏ فدراسة حياة الأبطال والزعماء الوطنيينء 
من کا ان كرو ار رة ادى الدار من :: 

وإذا كانت موضوعات كتاب الدراسات للصف الثالث الإعدادى ( طبعة »)۲٠١٠٠١‏ 
قد دارت موضوعاته حول :الجغرافيا الطبيعية للعالم - جغرافية سكان العالم -الغزو 
العثمانى لمصر ومقاومة الاحتلال - مصر والزحف الاستعمارى ومحاولات التحرر 
الوطنى»ء فإن الاتساق بين موضوعات الجغرافيا والتاريخ كان يتطلب أن يدور 


التاريخ حول بعض المعالم الكبرى للتاريخ العالمىء حيث لم نر له أثرا حتى الآن فيما 
توافر لديتا من كتب مقررة؛ هذا فى الوقت الذى تكرر فيه الحديث عن ( الغزو العتمانى 
) فى الصفين السادس الابتدائى» والثالث الإعدادى . 

وهناك علامات استفهام حول استخدام كلمة " الغزو " بدلا من " الفتح " بالنسبة للدولة 
العثمانيةء خشية أن تكون الروح التنافسية المعاصرة مع الدور التركى فى المنطقة لها 
أثشء وإلا فكيف لا يُسمى دخول الفاطميين مصر كذلك " غزوا "؟ وهم لم يكونوا من 
أهل البلادء بل كاتوا من غلاة الشيعة المتمثلة فى المذهب الإسماعيلى؟ إن افتقاد 
الموضوعيةء وخاصة فى التناول التاريخى؛ من شأنه أن يفقد المواطن شكلا من 
أشكال الموضوعيةء ويمكن أن يعزز هذا من تزعة " التحيز اللاموضوعى ٠"‏ والذى 
يمكن بدوره أن ينسحب على مواقف أخرى تضر بالوطن . 

وتناول كتاب الدراسات للصف الأول الثانوى ( طبعة )١٠١/۲١١١‏ 
موضوعات : الحضارة المصرية القديمة - حضارات العراق وسوريا القديمة ‏ 
حضارة الإغريق وعلاقتها بمصر القديمة- مصر فى عهد البطالمة - حضارة 
الرومان - مصر تحت الحكم الرومانىء وملحق بهذا الموضوع جزء عن تاريخ 
مصر فى الحقبة القبطية . ۰ 

ومن الملاحظ تكرار واضح للتاريخ المصرى القديم» وإذا كانت دراسة هذا 
التاريخ ضرورة علميةء وحثمية وطنيةء وحاجة مجتمعيةء إلا أن تكراره» يمكن أن 
يسبب مللاء خاصة وأن الظروف التى يعيش فيها المواطن المصرى حالياء من حيث 
وقوعه فى أّر تقافة عالمية مهيمنةء تحتم أن» يكون على وعى بما شهده ثاريخ 
القوى الكبرى من تطور تاريخى» بحيث لا يقتصر الأمر على التاريخ القديم» بل 
يمتد إلى عصرنا الراهن . 


. تهضة مصر والمصریون فی ٠١٠۱/۳/۳۰‏ 
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واقع تعلیمی مسف *؟! 


إذا كان عدد من علماء المسلمين قد نصحوا العلماء بأن يكونوا بعيدين عن 
الأمراء؛ حتى يكونوا بعيدين عن سيف المعز وذهبهء مما يجعل الشبهة تطول ما 
ينتهون إليه من أفكارء فقد عاهدت تفسى على الالتزام بهذه التصيحة الغاليةء معظم 
فترات حياتى العملية» على الرغم مما فى صحبة السلطان من متعة الكسب المادى 
الوفيرء وائئفوذ المحسود. 

لكن الحق أقول» أننى فى شهر مارس شعرت بأن هناك خسارة على قدر كبير من 
الأهمية تضيع عل لا اتل فى مال أو نفوذ» وإنما فى افتقاد الكثير من المعلومات 
والحقائق الخاصة بخركة الواقع التعليمى»ء حيث أتيحت لى لأول مرة متذ سنوات» أن 
أطل على بعض ما يجرى فى واقع التعليم. 

إنها حقا مشكلة بالنسبة لمثظلى» فالاشتغال يشئون الفكر والرأىء مهما كانت 
أهميتهاء بحاجة مستمرة إلى أن تتغذى على ما يبثه الواقع من معلومات وحقاتق» لأن 
وظيفة الفكرء إذ تتبدى فى نقد الواقع» وحسن توجييه» فمعنى هذا أن يكون التاقدء 
والموجه» على دراية بأبعاد هذا الواقع . لكنتا فى مصر مع الأسق الشديد نجد 
مؤسسات العمل والممارسة تخاصم أمثالناء ولا تهتم أبدا بإطلاعهم على ما يجرىء 
لأنهم يعرفون سالفا أننا سنقول كلمة الحق والصدقء مهما كانت مؤلمةء ولأنتا. لا 
نطمع فى " كرسى "» ولا فى " مال .وفى الدول المتقدمةء ليس من الضرورى القرب 
من السلطان حتى يكون الإنسان على دراية من حركة الواقع» فالغطاء هناك 
مكشوف» والحقائق متاحةء بغير تزييف» ولا تزيين وتجميل؛ وهى حق لكل مواطن. 

وكان مجرى الأحداث التعليمية» يثير مناقشات ومجادلات بين قوى مجتمعية 
متعددة» فكان يحدث أن يتصل بى صحفيون يسألونى فى هذا وذاك» لحسن ظتهم 
بشخصی» وما تصوروه لى من مقام عال فى الفكر. التربوى»ء فيكون أردى هو 
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الاعتذار» لأن حدود معلوماثى عما حدث ويحدث» هى ما ينشر فى الصحف» التى لا 
أضمن أن ما نشرته محيط ودقيق. 

ولا أخفی على القارئ أننی - بینی وبین نفسی- كثيرا ما كنت أتعجب: كيف لا 
هك راء لتا يان ورطرا لف تحن لقن نط :الات فان وكا عفرا 
الكتب التى تناقش فضايا مخئلفة فى التعليم» منذ عشرات البنينء " نسخة " من هذا 
المشروع أو ذاك» من هذا التقرير أو ذاك»ء من هذا القانون أو ذاك؛ كى ندلى فيه 
برأينا ؟ هل لابد أن تكون من الواقفين على أبواب الأمير» وحراسه» وضاربى 
الدفوف» وترزية التعليم ؟! 

ربما الفترة الوحيدة التى اقتربنا فيها من سلطة التعليم» عندما توزر الدكتور أحمد 
جمال الدين» سنة ٤١٠٠ء‏ حيث نفذ اقتر احا تضمنه مقال كانث جريدة الوفد قد نشرته 
لى» بأن تكون هناك لجنة حكماء من كبار العلماء والمفكرينء يجتمع معها الوزير 
من حين لآخرء» للتشاور فى أحوال التعليم» لكنء لأن الرجل كان نظيفاء لم يستمر فى 
وزارة " نظيف" ! أكثر من عامء حتى لقد اتخذت لنفسى قاعدة» تقول بأن الوزير 
الذى لا يستمر“ فى عهد غير المأسوف عليه - فهذا مؤشر على عدم فساده أما إذا 
طال توزره » فهذا مؤشر على فساده ما دامت المنظومة القائمة للحكم بمثل هذه 
الصورة التى تفوح روائحها الكريهة يوما بعد يوم. 

ومنذ أسابييع . قليلةء تلقيت دعوة تليفونية من مكتب وزير الثربية بأن ألحق 
باجتماع دعا إليه مع عدد من معاونيه» وبعض أساتذة التربية وخبراء التعليم. 

وعندما تلتقى بالدكتور أحمد جمال» فى أيامنا الحاليةء وأستحضر هنا حواره مع" 
شريف عامر ' على قناة الحياة منذ أسبوعين علي وجه التقريب» لابد أن تهاجمك 
على الفور صورة الوزيره السابق أحمد زكى بدرء من فرط التناقض الصارخ بين 
الشخصيتين»ء فالدكتور أحمد جمال» هادئ هدوءاً شديداء والثانى» يعشق الجلبة 
والحركة المفرطة..الأول» يتكلم بصوت خفيض» هادئ؛ والثانى» عندما يتحدث > 
يجعلك تتصور. أن بينك وبينه ثأر» يريد أن يأخذ به..الأولء تشعر بأنك امام " قاضى 
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٠"‏ يزن كل كلمة تخرج من فمه ولا یزید ولا ينقص» فیما یقالء والثانیء کأن فى 
قمه مدفع رشاش» یصوب كلماته» وكأنه فى معركة ملاكمة أو مصارعة..الأول لا 
ينطق بكلمة تخدش صورة أحد» ولا كرامتهء والثانى» عندما يتحدث إليك أو إلى 
الناس» كأنك تخوض معركة معه» وهو لابد أن يخرج متتصراء بالحق أو بالباطل! 

فى هذا الاجتماع المشار إليهء شعرت بكم الغربة التى أعيشها عن " واقع " التعليم 
فى مصرء وبدا أن الوزير قد حرص على أن يعطى معاوتوه صورة حقيقية عن 
الواقع» بعيدا عن التزييف والتجميل المعتاد فى المواقف الرسمية فى مصرء بل فى 
العالم العربىء وفى كل الدول المتخلفة بصفة عامة. 

كان مما أقزعنى حقاء ما سمعته عن حال التعليم الفنى الذى كتبت عنه أكثر من 
مرة» فهو يضم تلثى طلاب الثانوى فى مصر»ء ومع ذلك فهو على حال غاية فى 
السوء» فى الوقت الذى هو الأكثر اتصالا بحركة التتمية» اتصالا مباشرا..ومع كل 
هذاء لا يحظى باهتما يستحقه» سواء من الدولةء أو من الرأى العام» حيث يستاثر 
التعليم الثانوى العام بالاهتمام كله. 

ويكفى» لتصوير هول الحال» أن يعرف القارئ أن التعليم الفنى - كما ذكر 
مسئول هذا التعليم أمام الجميع - يضم ما يقرب من مليونى طالب وأريعمائة ألف» 
وأن %٠١‏ من هؤلاء لا يعرفون القراءة والكثابة! لقد اختبرت أذنى فى صحة سمعها 
فورا فوجدتها تسمع جیدا..عبرت عن فزعی فی کلمتی التی قلتهاء مستخرجا حقائق 
أخرى مفزعة تتضمنها هذه الحقيقةء أن هثاك أربعا وعشرين ألف تلميذ فى التعليم 
الثانوى لا يقرآون ولا يكتبون» وتساعلت: كيف قضوا ثلاث سنوات فى المدرسة 
الإعداديةء اکل عام» وخاصة فى الشهادة الإعدادية ونجحوا؟ وقل مثل هذا 
عما قبل ذلك: كيف قضوا ست سنوات فى المدرسة الابتدائيةء ونجحوا فى امتحان 
شهادتهاء وسنوات النقل فيها ؟ 

واحسب معى: كما أنفق على كل طالب» فى فترة تسع سنوات تعليميةء وفق حال 
الله أعلم » منذ متى وهذا الحال قائم» وانظر : كيف ضاعت على مصر ملايين 
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الجنيهات» دون أن نحصل على أى عائد منهاء غير إضافة أعداد غفيرة إلى جيش 
الأميين!! 
وإذا سمعت معى عن حال المبانى المدرسيةء التى هى وعاء التعليم» ومأواهء كما 
٠‏ أن بيوتتا هي مأواتا الذى يضمنا» نسمع أن %۳١‏ من المدارس» تبلغ كثافة الفصل 
فيها أكثر من ٠١‏ طالبا..وأن ۸۷١‏ مبنى به أكثر من ۷١‏ تلميذ..وأن نقول " أكثرمن 
" فالحدود مفتوحة؛ حتى لقد ذكر المذيع " شريف عامر " ء أثناء المقابلة المشار إليها 
مع وزير التربية أن معلومة وصلت إليه بأن هناك مدارس بالجيزة وصل عدد 
طلاب الفصل الواحد فيها إلى أكثر من مائة! 
تذكرت على الفور؛ وأنا فى زيارة لإحدى المدارس الإنجليزية » عند زيارتى 
لبريطانيا عام 1۹۸۲ء أن سألتنى مديرة مدرسة رياض أطفال» عن عدد الأطفال فى 
الفصل عندنا فى مصرء فلم أقل لها الحقيقةء وقلت: عشرين! ومع ذلك فوجئت 
بوجه السيدة تبدو عليها علامات الفزع الشديد!! 
وتتواصل الحقائق المرة» فنجد أن ٠١٠۸‏ مبنى مدرسىء يعمل أكثر من فترة.. 
وأن ۷٤۸‏ نجعاء محروم من المدارس» وبكل نجع حوالى ٠٠١‏ طفل فى سن 
لتليم ‏ مما يحتى اضنطرارهم إلى الالتحاق بغدارش تب عن محل امتهم عذة 
كيلومترات» وهم بعد فى سن الطفولة المتوسطة. 
أقول الحق» يومها خرجت» وأنا أحاول أن أراجع موتفى : كيف أكتب وأؤلف»ء 
وأدرس عن التعليم» وأنا بعيد عن حقائقه وواقعه؟ وفى الوقت نفسهء هناك تلك 
الحقيقة التى تؤكد أن القرب من الأمراء من شأنه أن يؤثر فى موضوعية ما نفكر 
فیه» ونکتب عنه؟ 
لكن » فى الوقت نقسه»ء يقرض تساؤل آخر نفسه علئ: وهل لا تتاح الحقائق إلا 
بالقرب من سلطة التعليم؟ 
هنا تبرز قيمة أخرى من قيم الحياة الديمقراطيةء وهى ألا احتكار للحقيقةء التى 
يجب أن تكون متوافرة الجميع »وخاصة ذوى الاختصاص والاهتمام والعلم.. 
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ليست المسألة فققط مجرد الأرقامء إذ يمكن أن يردوا بأنها متوافرة» على موقع 
الوزارة فى الشيكة العنكبوتيةء إذ المسألة تظل بحاجة إلى الكشف عن أيعاد أخرىء 
وتحليلات» ومؤشرات؛ ليست كلها متوافرة۔ 

اكشفو! الغطاء؛ لا لمجرد خوف أن يحدث عفن فى خلايا الواقع» نتيجة الابتعاد 
عن الشمس والهواء» ولكن»حتى نستطيع أن نعينكم بالرأى والمشورة» لأن مظلناء 
ممن يجلسون " على الرصيف" › يتميزون بخلوهم من شبهة " الغرض" حيث لم يبق 
لهم من العمر إلا ما يرجون فيه أن يلقرا المولى عز وجل» وهم غير آثمى القلوب» 
ذلك أنهم لم يكتموا الشهادة الحق. 


‌ نهضة مصر والمصریون» فی ۲۰۱۱/٤/۱۳‏ 


¥٦1 


قيم المواطنة 
فى الكتب الدراسية للغة العربية* 


اللغة على وجه العموم هى أداة الاتصال بين التاس» وهى بهذا الاعتباںء تنقل 
من فرد إلى آخر ما يفكر فيه كل منهم؛ وما يشعر وما يتخيل» وما يعمل» أى كل ما 
يصدر عنه» من مفاهیم وقیم ومهارات واتجاهات ومعلومات ومیول» وبالتالی» فھی 
أداة التكوين المشترك بين الناس؛ لا بصفة مطلقةء وإنما وفقا للدرل والمجتمعات 
المختلفة» بحيث يكون لكل منطقةء أو دولةء أو مجموعة دول» لغتها الخاصة التى 
تميزها عن غيرها . 

ومن هناء قإن القول بأن اللغة " وعاء الفكر "ء لا يعبر عن الحقيقة كلهاء وإنما 
جزء منهاء ذلك لان اللغةء عند التحليل» تكاد أن تكرون هى الفكر تفسه»ء أو منهج 
التفكيرء ودليل ذلك أننا نلاحظ اختلاف طريقة التفكير بين المتحدثين بهذه اللغة أو 

ويهذا الاعتبار توافق الجميع على النظر إلى اللغة باعتبارها ركتا أساسيا من 
أركان الذاتية الثقافية» ومقوما رئيسيا من مقومات الهوية ٠‏ بحيث يعد التفريط فيها 
تفريطا فى بناء الهوية . والاعتزاز باللغة القوميةء إذ يؤكد الإعتزاز بالهوية الثقافيةء 
فهو من ثم يرسى حجرا أساسيا فى سبيل النهضة»ء وآية ذلك أن من النادر أن نجد 
مجتمعا استطاع أن يصطف فى صفوف القوى المثقدمةء إلا وقد بنى تقدمه هذا على 
أساس التعبير باللغة القومية . 

لكنتا نأخذ على مجمل الكتب المقررة حالياء وما تضمنته من مناهج» ما سبق أن 
أشرنا إليه فى مجال الدراسات الإنسانيةء من حيث التطبيق الخاطئ لاتجاه " التكامل 
" فى فروع تيم اللعَة العربية؛ حيث كانت من قبل تتضمن : القراءة؛ والنحو 
والصرف» والتعبيرء والخط» والأدب والنصوص» فإذا بالتطبيق يسفر عن مجرد 


YY 


تجديع هذه الفروع» أو بعضهاء بين دفتى كتاب واحدء مع الإبقاء على التمايز بينهاء 
بيتما فكرة التكامل كانت تقتضى - متلا - أن يتم اختيار موضوع للقراءة لأحد 
المفكرين البارزين» ومن خلالهء يتم بيان الجوانب البلاغيةء والقواعد النحويةء وطلب 
كتابة موضوع للتعبير من وحى بعض أفكاره..وهكذا. 
ولعل جوهرية اللغة فى التكوين العاع للمواطن» تدفعنا إلى التفكير والنظر بعين 
البحث والتأمل والدرس» فيما نقدمه من كتب اتعليم اللغة العربية فى مراحل التعليم 
العام» بغية الكشف عن مدى ما تتضمنه من قيم أساسية تقوم عليها المواطنة» والتى 
من شأنها أن تكتل جهود الأمةء بكافة قواهاء وأفرادهاء وإمكاناتهاء للنهوض القومى 
العام» وهو الأمر الذى نأمل التوصل إليه فيما يلى .. 
القرآن الكريم واللغة العربية : 
لعل هذه القضية بحاجة إلى أن نتحدث فيها بصراحة وبوضوح» مؤكدين سلفا أن 
ما سوف نسوقه من رأى هو يمثل اجدتهادنا فى الفهم والتناول» وبالتالى فمن حق 
غيرنا أن يختلف معنا فيه. 
فكثيرا ما ثارت أحاديث تنظر بغير ارتياح إلى تضمين كتب اللغة العربية آيات 
من القرآن الكريم» على أساس أن فى هذا جبرا لغير المسلمين على دراسة القرآنء 
ونحن لا نتفق مع هذا التخوف» وذاك التحفظء للأسباب التالية : 
-١‏ أن الاستعانة بآيات القرآن فى كتب اللغة العربية يقوم على أساس النظر 
إليه باعتباره نصا لغويا وليس نصا دينياء ذلك أن القرآن هو ' معيار " 
اللغخة العربية الصحيحة»ء فهو بعيد كلية عن احتمال الخطاً والسهو 
والتسيان» بحيث يقاس عليه آى قول عربى لمعرفة مدى صحته لغويا. 
ولنا فى مسللك الزعيم المصرى القبطى الكبير مكرم عبيد خير مثال على 
ذلك» فقد حرص على حفظ القرآن بدافع أدبى» ولغوى» أفاده كثيرا 
کخطیب سیاسی ممتاز؛ ومن طراز نادر» فقضلا عن إفادته منه باعتباره 
محاميا يقوم بالترافع أمام المحاكم . 
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۲- منذ أن بدأ التعليم الحديث فى مصر» منذ أوائل القرن التاسع عشر» وحتى 
عقود قليلة من القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين» لم يثر ما 
يثار الآن» ولم ترتفع شكوى ما بهذا الخصوص» حيث ظل الجميع 
يتعاملون مع القرآن فى كتب اللغة العربية باعتباره نصا لغويا لا أكثر ولا 
أقل . 

-٣‏ أن النصوص القرآنية التى تمت الاستعانة بهاء تخلو تماما من أى معانى 
ومفاهيم تتصل بالعقيدة الدينيةء وإتما هى - كما سوف نرى - تدور حول 
قيم أخلاقيةء وعلاقات إنسانيةء وميادئ وقواعد ترسخ للتضامن الاجتماعى 
والتآخى» والفضيلةء وهى بذلك» إذ تعلم الطلاب لغة عربية صحيحة؛ تبث 
ذلك من خلال قيم وفضائل ومبادئ» لا يختص بها فريق من الوطن دون 
فريق» بل هى تهم جميع المواطنين» ولا قيام لمواطنة حقيقية دون سواها. 

-٤‏ ونسوق أمثلة - وهناك كثير غيرها -تؤكد كلها على بديع صنع الخالقء 
وبعض القيم الأساسية للحياة المشتركةء من ذلك ما ورد فى كتاب الصف 
الرايع» للفصل الثائى من آية تقول ليا يها الناس إنا خَلَقناكم من ذكر 

وأنقى وَجَعلتَاكم شعُوبا وقّبّائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن اله 
علِيمٌ خبيرٌ (١١))ء‏ سورة الحجرات» فالمقصد من خلقنا هو " التعارف "> 
أى التعاون والعمل معاء ولا فرق بين إنسان وآخر إلا بمقدار ما يكون 
عليه من تقوى الله. ويستعين المؤلفون فى كتاب الصف الأول الإعدادىء 
لتأكيد أن الله لا يكلف نفسا إلا وفق قدراتها واستعداداتهاء وضرورة أن 
ندعو المغفرة والعفو من اللء كما جاء فى سورة البقرة لا كلف الله تَفْمنًا 
إا وسغھا ھا ما كسبَت وَعلَيْهَا ما اكتستبَت ربنًا تا توّاخذنا إن نسيتًا أو 
ولا تَحَمْتَا ما تا طَاقَةٌ نا به واف عتا وَاغفر نا وارزْحمتا .))١۸١(...‏ 
وعلى هذا المنوال سار ما تم الاستشهاد به من آبات القرآن الكريم. 
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قيم أساسية : 
-١‏ تأكيد الثقافة العلمية . صحيح أن هتاك مقررات للعلوم الطبيعية تؤسس لذلك» 
وتدعمه» لكن تضمين كتب اللغة العريية ما يؤكد أهمية الثقافة العلميةء يساعد 
ترسيخ جذورهاء خاصة ؤأن التتاول هنا يثسم بطابع أدبى» والاستناد إلى 
بعض الطرائف والتشويق التعبيرى» بعيدا عن لغة العلم التى قد تتسم بقدر 
من الجفاف» لا يتيح مثل هذه الثقافةء وما تحمله من قيم الموضوعية» وتأمل 
بديع صنع ال وهذا ما نراه - على سبيل المثال فى كتاب اللغة العربية 
للصف الرابع الابتدائى - طبعة ۲١٠٠/٠٠١٠٠١‏ الفصل الأول» حيث يتناول 
موضوع (الماء سر الحياة)» وفى كتاب الفصل الدراسی 
الثانی‌(۲۰۰۹/١٠٠۲)‏ يتناول موضوع ( عجائب وغرائب ) من عالم 
الطبيعة۔ ونستعين الكتب أيضا بالشعر تعزيزا لحب العلم وتقديره كما فى 
كتاب الصف الثالث الإعدادي» فصل أولءوهى أبيات للشاعر الهراوى. 
وكذلك بحديث مطول لمحمد صلى الله عليه وسلم فى التحبيب فى طلب العلمء» 
فی كتاب الصف الثالث الإعدادی» فصل أول. وأکد کتاب الصف الثانی 
الثانوى على أهمية العلم فى الإسلام» من خلال موضوع للقراءة كتبه أحد 
أعلام الفلسفة الراحلينء فى جامعة القاهرةء وهو الدكتور أبو الوفا التفتاز اتى. 
وفى الكتاب نفسه موضوع كتبه الراحل الدكتور أحمد مستجير» الذى كان من 
أبرز علماء البيولوجياء عما يعرف فى علوم البيولوجيا " بالثورة اليوجيتية " 
“١‏ ويبرز التقدم التقنى: كأحد أبرز قيم التقدم المعاصر اللازم لتقدم الوطنء كما 
نری فى موضوع ( مخترعات حديثة )ء و( وسائل المواصلات ) فى كتاب 
الصف الثالث الابتدائی» الفصل الثانی. ویسنثير كتاب الصف الثالت 
الإعدادىء فصل أول؛ حماس أبتائنا ببيان ما كان لآباتنا الأقدمين» زمن 
الحضارة العربية الإسلاميةء من صور تقدم مذهلة فى مجالات العلم المختلفة 
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لا لمجرد التغثى يهاء بل لاتخاذها قدوة يجب تكر ارّهاء على أفضل ما يكون» 
باي :القن اكاش 

٣-تقدير‏ المعرفة والسعى وراء مظاتها: ومن ثم تجئ أهمية الشعر المدون قى 
كتاب الصف الثالث الإعدادىء فصل أول للشاعر أحمد شوقى عن ( الكتاب ) 
الذى كان - فى وقته المصدر الوحيد المعرفة . ۰ 

-٤‏ الاعتزاز باللغة العربية: فهى» كما سبق أن أكدناء مقوم رئيس للذاتية 
الحضاريةء وكل ما جاء بكب اللغة العربية › فى مختلف الصفوف 
والمراحل» إذ يسعى إلى توضيح وتعليم قواعد اللغة العربية» وما تقوم عليه . 
من أسس» والطريق الصحيح لاتعبير السليم»ء يكسب اللغة ما يدعو إلى 
الاعتزاز بهاء حيث لا يكون الاعتزاز عادة بأمر ساذج وهامشى» بل 
الاعتزازء لابد أن يكون للأمر السليم» قوى البنيان» الذى يدعو للفخر 
والتقديرء وبهذا الاعتبار ننظر إلى موضوع ( الخصائص الجمالية للغة 
العربية )» الذى ورد فى كتاب الصف الأول الثاتوى. 

-٥‏ التجديد والتطوير والتحديث : فإذا كان هذا مما هو ملموس فى عالم التقنيات» 
وعموم عالم المادة والنظم الاجتماعيةء فقد حرص كتاب الصف الثانی 
الثانوى على إبراز القيم المبشرة بهاء فى عدد من المجالات الأدبية» سواء فى 
الشعر أو النثرء فضلا عن إبراز الاهتمام بهن المسرح . 

-٦‏ التنويه بأهمية حب الوطن » وضرورته :كما نرى فى كتاب الفصل الأول 
للصف الرابع» عند تناول موضوع عن السياحة فى مصر؛ وما يجذب السياح 
إليها .وكذلك شعر لمصطفى صادق الرافعى شهير بعتوان (اسلمى يا مصر 
)»> وشعر كذلك للشاعر أحمد شوقى يعنوان (النيل هو الكوثر)ء» ونشيد 
(وطنى) للشاعر حسين أحمد إسماعيل فى كتاب الصف الثالث» الفصل الثانی 
»> وكذلك نشيدء بالعنوان نفسه فى كتاب الصف الأول الإعدادى؛ الفصنل 
الأول: للشاعر أحمد صديق ( فلسطينى ). ثم لا يقف الأمر عند حد التغتى 
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بالوطن» بل يجاوز ذلك إلى الدعوة إلى صيانة المال العام» كما جاء فى كثاب 
الصف الأول الإعدادى» فصل أول. وتتعدد الموضوعات فيجئ موضوع ( 
من أجل مصر )» فى كتاب الصف الثانى الإعدادى» فصل أول»ء وقصيدة 
للشاعر محمد عيد المطلب فى الكتاب نفسه بعتوان (كلاتا أبوه النيل وأمه 
مصر ). ومما يعزز من محبة الوطنء أن يشعر المواطن المصرىء» كما جاء 
فى كتاب الصف الأول الثانوى» أن ( مصر قلب العالم العربى )» فمثل هذا 
الموضوع يصب فى جانبين : أولهماء الاعتزاز بمصرء الوطن الأصلىء 
وكذلك بتقدير قيمة العروية . 

۷- الديموقراطية : وخاصة من حيث حق الإنسان فى اختيار من يمثله» وبالتالي 
التزام المختار برغبات من اختاروه ومصالحهم المشتركة؛ كما نرى فى 
الموضوع الخاص باختيار أمين الفصل» فى كتاب الصف الثالث»ء طبعة 
+٠+٠١‏ الفصل الدراسى الأول» وموضوع عن ( الحرية ) كتبه 
مصطفى لطفى المتفلوطى» فى كتاب الصف الأول الإعدادىء» القصل الأول. 
ومما يصب فى هذا أيضا ما جاء فى كتاب الصف الأول الثانوى عن خطبة 
أبى بكر الصديق» عندما تم اختياره خليفةء حيث أكد على أبرز قيم 
الديموقراطية " فإن أسأت فأعينونى» وإن أسأت فقوموتى ٠"‏ فهذا نموذج 
للمساءلة والمحاسبة من قبل المحكومين للحاكم . وتضمن كتاب الصف الثالث 
الثانوى تصا على درجة عالية من الأهمية والعمق لابن خلدون»ء وهو ما كتبه 
فى مقدمته مؤكدا " أن الشدة بالمتعلمين مضرة بهم "» وقد برهن على ذلك 
بجملة من السلبيات الخطيرة التى يمكن أن تصيب التكوين الشخصى 
والاجتماعى نثيجة القهر والاستبداد. 

۸- ضرورة الصحة الجسمية السليمة: كما نرى فى كتاب الصف الثالث» بعنوان 
( الطعام المفيد )» الفصل الأول . ) 
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-۹- حيوية العمل : فالمواطن الذى يتسم بالنشاط ويحرص على العمل وإتقانه» هو 
عامل نهضةء وقوة تقدم» حيث أن العمل بهذا يشكل ركنا أساسيا فى قيم 
المواطنةء ومن هنا يجئ موضوع ( العمل حياة ) فى كتاب الصف الأول 
الإعدادى» الفصل الأول»ء مستشهدا هنا بعدد من آيات القرآن الكريم التى تؤكد 
على أن الأنبياء كانوا يكسبون قوتهم بأيديهم» عن طريق العمل» ففى سورة 
سبا (ولقه آتيتا داؤود ما فضا يا جال أوّبي مَعَه وَالطيْنَ وأنتا لَه الحيد 
)۱١(‏ أن اعمَل سابغاتٍ ودر في السترزد واعملّوا صنالحا إني بمَا تغملون 
بَصيرَ )۱١(‏ ولان الريح غذوها شَهر وَرَواحهَا شهرٌ وأستا له عَينَ 
فة من عَذاب السّعير )٠۲(‏ يعون لَه ما يَشاءُ من محاريبً وتماثيل 
وَجِقانٍ كالْجوّاب وور رامات اعملّوا أل داووة شكرا وليل من عباادي 
الشكور .))١۳(‏ 

-٠‏ لالتحاب بين الناس والتواد : فهذا مما يشد من أزر لبنات المجتمع 
بعضها بعضاء ويبث الدفء فى مشاعر المواطنينء وفى هذا يجئ مغزى 
قصيدة. ( الحب عطاء ) للشاعر صالح الهوارى» فى كتاب الصف الأول 
الإعدادى» فصل أول . وكذلك يجئ شعر إليا أبو ماضى بعتوان ( كن بلسما 
)» فى كتاب الصف الأول الإعدادى» فصل تان» مؤديا الغرض نفسهء 
وقصيدة أخرى للشاعر نفسه»ء فى كتاب الصف الثالث الإعدادى» فصل أول 
بعتوان ( كن جميلا )» وكذلك تجئ أبیات لمحمود سامی البارودیء فی كتاب 
الصف الأرل الإعدادى» فصل ثان» حاثة على التعامل باللينء ومعاملة الفقراء 
بدفء العاطفة » ونبذ الذل. 

1۱- العمل الخيرى : وهو العامود الفقرى لانشاط الذى تقوم به منظمات 
المجتمع المدنى» وفى مقدمتها. الجمعيات الأهليةء وفى ضوء هذا نرى أهمية 
الموضوع الخاص عن ( أعمال البر ) فى كتاب الصف الأول الإعدادى 
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فصل ٹان»؛ وتبرز هتا كلمات رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم "کل سلام 
من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقةت 
وين اارجل فى دلكة هة ها دة ي تر له علا ماع س 
والكلمة الطيبة صدقةء ويكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةء وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة ٠"‏ متفق عليه . 

۲- حق الآخر : وهنا يجئ مثال آخر على المواضع الأخلاقية التی تم 
فيها الاستشهاد بآيات القرآن الكريم» فمن ذلك ما تؤكده آيات سورة الحجرات 
من حقوق الآخرء تقول (يا ايها الذي آَمتوا لا يخر قوم من قوم عَسى أن 
يکونوا حيرا مهم وڏا ِساءَ من نِساع عى أن يكن خَيْرَا نهن وا تلْمزوا 
السك وتا نازوا بالألقاب ئس الاسمٌ الوق بَغد ايان ومن لَمْ ّي 
فأولئك هُمْ الظالمون )٠١(‏ يا ايها الذِينَ منوا اجتنوا كَثِيرَا من الظَنٌ إن 
فض القن لم وا قَجَسنوا وتا يب بَغضكُم فضا يحب أحدكُمْ أن يل 
لَحْم أيه ميتّا فكرهتَمُوة وًاتقوا الله ِن الله توابً رَحيمٌ .))١١(‏ 

۳ الاستقامة الأخلاقية وهو ما عبرت عنه الآيات الخاصة بنصائح 
لقمان› إلى ابنهء الواردة فى كتاب الصف الثانی الإعدادیء فصل أولء كما 
أشارت إلى ذلك آیات القرآن الکریم (یا بد َي إتها إن تك مثقال حب من خرذل 
فتن في صتخرة ن في امنتاوآت أو في تارش يات بها ال إن لله تطيف 
خَبير )۱٩(‏ يا بتي قم الصا وم بالتغروف وانة عن انر e‏ 
ما صاب إن ذلك من عزم الأمُورٍ (۱۷) وتا ت صر دك لاس ولا تش 
a‏ 

واغضَض من صَويك إن أنْكرّ الأصنوات لصوت الْحمير (۹١))ء‏ فها هنا تأكيد 
على تقوى اش والاعتزاز بالكرامة وإياء الضيم» والحرص على محاربة ما 
هو ضار بالوطن والمواطنينء والدعوة إلى ما فيه الخير والنافع . 
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-٤‏ التنوع الثقافى : ذلك أن انغلاق ثقافة وطن على نوعية ثقافية بعينهاء 
ا تز عة قق وان اك وا ون عا ر ا ا 
على جملة كتب اللغة العربية من حرص على تتويع مصادرهاء والاستعانة 
بشعراء وأدباء ومفكرين من جنسيات مختلفةء ومن عصور متعددة 
واتجاهات متباينةء فهناك إشارات إلى الطهطاوى» وطه حسين»ء والبارودىء 
والمتفولوطىء وإليا أبو ماضى( لبنانى )» ونجيب محفوظء وفاروق شوشةء 
وصلاح عبد الصبور»ء وديكارت» وفولتير؛ وتولستوى» وبعض الشعراء 
الفلسطينيين. 

~٥‏ تقدير الخدمات العامة : وهى من مهام دوائر رسمية وخيرية معيتةء 
لكتهاء تقع ضمن ممسئوليات المواطنئين كافةء كذلكء ولهذا نقراً فى كتاب 
ا ا ا فمل ن روا خرن( کے ین خم 
وموضوع ( لو أننى ضابط شرطة )» إذ يكشف من خلال ذلك» مجمل 
الواجبات والمهام التى يمكن لهذا وذاك أن يقوم بها. 

1~ الاعتزاز بالتاريخ الوطنى : الذى يتمثل فى الآثار المصرية» فيجئ 
موضوع عن ( الكنيسة المعلقة )» وآخر عن ( قلعة قایتباى ) فى كتاب 
الصف الثالث الإعدادى» فصل أول» وإشارة ذات مغزى إلى كاتدرائية نوتر 
دام بباریس» مع توضیح معنی الكلمة بأنها تعنى السيدة مريم عليها السلام . 

۷- حمسن تقدير المرأة : بحيث تتمكن من القيام بدورها شريكة للرجل» 
فتتم الاستعانة بنص طويل اللمفكر المعروف قاسم أمين» فى كتاب الصف 
الثالث الإعدادى» فصل أول. ثم يجئ فى الكتاب نفسه موضوع عن عالمة 
الذرة المصرية " سميرة موسى " التى أثبتت تفوقًا مذهلا علميا تأكيدا لقدرة 
المرأة على أن تصل إلى أعلى مرتبة علمية يمكن التفكير فيها . 

۸- العدل : وهو امل کل إنسان» فی أُى مكان» وفقى أى عصر؛ء ومن 
هنا تبرز أهمية موضوع ( حكمة قاض ) لتولستوىء» فى كتاب الصف الثالث 


الإعدادى» فصل أول. ونرى نموذجا لذلك أيضا فيما ورد بكتاب الصف 
الأول الثانوى عن رسالة عمر بن الخطاب» رضى اله عنه إلى واليه ' أبى 
موسي الأشعرى ٠‏ حيث جاء قيه تذكير وتشديد على أن " القضاء فريضة 
محكمة "» وكذلك " آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك " وما سار 
فى هذا الاتجاه . 

۹- الإحساس بالجمال ونقديره : فمثل هذه القيمة " ترقق " مشاعر 
المواطنين » وتنفى عنهم الغلظة فى القول والفعلء دون تهاون فى الاعتزاز 
بالذات» والحفاظ على الكرامة الوطنية والشخصيةء وهى تدفع إلى الحرص 
على توافر عناصر الجمال فى البيئة المحيطةء بعدم تلويثهاء والمحافظة على 
الموارد الطبيعية وكذلك» النظافةء ومثل هذه القيمة يؤكد عليها ما يتصل 
بالبلاغةء كما وردت فى كتب المرحلة الثانوية. وقد أكد الكتاب أيضا على 
عدد من الأساليب البلاغية التى تكسب الكلام والكتابة حسنا وبهاء وجمالاء 
مثل التشبيه» والمجاز» والاستعارة والكنايةء والتمثيل . 

 -٠١‏ العقلائية : ومن أبرز أمسها ما يتعارف بتسميته بالشك المتهجى» أى 
اضتطتاعةه بهذف التيقن مما قوراف من امعلوشات وقروضن و اقكار وهذا جا 
ورد فى كتاب الصف الأول التانوى» ضاربا أمثلة لذلك مما كتبه الفيلسوقف 
الفرتسنى " ديكارت '» وما كتبه الدكتور طه حسين فى الشعر الجاهلى . 

وفى النهايةء تؤكد أن المسألة لا يمكن أن تقف عند حد ما هو مكتوب فى 
الكتب» ومقرر فى المتاهج» مهما بلغ عمقه» ومهما وصل إليه صدقه» مع 
أف ف باد عل فى رار دة تش ااج تة فزن وتونس: 
و" قدوة " من القيادات التريويةء تمثل إن لم يكن " كل ٠"‏ فعلى الأقل» معظم 
ما يتم تعليمهء وترشد إلى سبل الامتثال لهء والسير على نهجه ومنواله. 


Y/Y ء١۳ نهضة مصر» و المصريون»؛ قى‎ e 
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قيم المواطنة فى كتب التربية الدينية 
المقررة على طلاب التعليم العام * 


منذ آلاف السنين» وفى فجر التاريخ ءعرف المصرى أن هذا الوجودء بكل ما 
فيه» لا يمكن إلا أن يكون من صنع قوة إلهيةء فكان حقا أن شكل الوعى الدينى لدى 
المصرىء ما أسماه عالم المصريات المعروف " برستيد" بحق: " فجر الضمير ". 

من هنا أصبح الدين» منذ هذه العصور المبكرة من التاريخ » ركنا أساسيا فى 
شخصية المواطن المصرىء أيا كانت العقيدة التى يؤمن بهاء وأيا كان العصر الذى 
ا 

فقد رأيناها فى العصور القديمةء متمثلة فى الأفكار الديتية المتعددة التى حفل بها 
تاريخ مصر فى هذه الفترة» والتى وصلت فى فترة من الفترات إلى فكرة " التوحيد » 
أرقى ما يمكن أن يصل إليه التفكير الدينى... 

ورآیناهاء عندما آنزل الله عز وجل رسالته على تبی الله موسی. وإذا کان موسی 
عليه السلام قد " حورب "» فقد كان ذلك من قبل فرعون مصر؛ الحاكم» ولم يكن من 
قبل أهل مصر أنفسهم وجموع الئاس .. 

ولمستاها عتدما شرع كثير من المصريين إلى الإيمان بدعوة نبى الله عيسى عليه 
السلام» وتحملوا فى سبيل ذلك صورا من الأاضطهاد» مما قد لا يتصوره أحد. 

ورأيناهاء عندما استظلت مصر بسماء الإسلامء منذ القرن السايع الميلادى» وحتى 
الآن» وإلى ما شاء الله.. 

وإذ يتبين لنا من هذا أن العقيدة الديتية مقوم أساسى من مقومات الشخصية 
المصريةء يصبح من المنطقى أن يسعى نظام التعليم إلى تشريب أجياله الجديد 
أساسيات العقيدة الدينية لكل مواطنيه» بحيث لا يكتمل عقد المواطنةء إلا بوجود هذا 
الركن الرئيسى. 
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لكن» ليس معنى هذا بطبيعة الحال أن يتم تعليم الدينء وفقا لأى موضوعات» 
وبأى طريقةء وفى أى اتجاه» إذ لابد أن تتسق الوسائل مع غاياتهاء كما هى القاعدة 
المنطقية المتعارف عليها. 

ومر اا خالا أن نترقنة يكن شود احم مقر داك تيح اة اة كا 
يتمثل فى الكتب المقررة فى مراحل التعليم العام» لمعرفة إلى أى حدء وعلى أى 
وجه» تمثلت هذه الكتب» ما نبتغيه من قيم تؤسس للمواطنة التى هى قوام التكوين 
المصرى فى عصرنا الراهن. ۰ 

قضیتان مهمتان : 

وقيل أن نتناول مفردات المقررات» يهمنا هنا أن نوضح ما يلى : 

" فالبعض - بحسن نية بطبيعة الحال - يرى أن الأفضل ألا تكون هناك‎ -١ 
تلافيا لما يتصوروه من أن‎ ٠" و" تربية دينية مسيحية‎ ٠" تربية دينية إسلامية‎ 
هذا ريما يغرس بذور " طائفية " لدى الأبناء» وشقاقاء وبدلا من ذلك» يتم‎ 
تعليم القدر المشئرك بين الديانتين. وفى رأينا أن هذا تخوف فى غير محلهء‎ 
فالمسلم سيظل بطبيعة الحال مسلماء مهما كان» وسوف يظل المسيحى‎ 
' مسيحياء إلا ما ندر من حالات لا يقاس عليها من الانتقل بين الديانتين.‎ 
وفضلا عن ذلك» فإذا كان هناك قدر مشترك» لا يستطيع أحد إتكاره إلا أن‎ 
هتاك موضوعاث تتصل بأساسيات وعبادات كل عقيدة من العقيدثين» وهي"‎ 
جوهر مهم فى التربية الديتيةء وهذه الأساسيات العقيدية مخئلفةء لا يستطيع‎ 
أحد إنكار ذلك. وقد يرى البعض أنه يمكن تعليم هذه الأساسيات في كل من‎ 
المسجدء والكنيسةء وفى هذا خلط بين وظيفة دور العبادة ودور التعليم» على‎ 
الرغم من التسليم بتاخيهما وتعاوتهماء فأسلوب الدعوة له طرقه وأسالييه‎ 
وأسلوب التعليم» له أيضا طرقه وأسالييه» خاصة وأن كلا من المسجد‎ 
" اة ا لعموم التاس» أيا كان مستواهم القافى» بينما هناك‎ 
. تدريج " و" تراتبية " قى المؤسسة التعليمية‎ 
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- الجانب الآخرء هو ما ينتقده البعض من خروج الطاب الأقباط من الفصل» 
عند حلول حصة التربية الديئية» وتصوير ذلك بأن فيه إشعارا للطلاب 
الأقباط بالإحراج»ء ووجه اللبس هنا أن المسألة لا ينيغى أن تؤخذ بهذا 
المحمل» فحفيدتى» على سبيل المثال» تدرس منذ ما قبل التعليم الابتدائىء 
وحتى الآن» وهي فى الثانوية العامة فى مدرسةء يشكل عدد الأقباط فيها 
نسبة أكبرء ومن هناء يُطاب من الطاليات المسلمات الخروج وقت الحصة 
الدينيةء لأن المسألة مسألة " اختلاف فى المقرر " فلايد أن يخرج العدد 
الأقل» ليتلقى مقرره فى مكان أصغر مساحة. وعندما کنا طلابا فی آداب 
القاهرة فى الخمسيتيات» توزعنا بين اللغتين الفرنسية»ء والإنجليزيةء ولما كان 
عدد الذين اختاروا الفرنسية قليلاء وكنت منهم» كنا نخرج لنبحث عن مكان 
آخرء دون ما شعور بالتمييز» وهى القاعدة نفسها عندما ثتنوع الاختيارات 
فى الجدول المدرسى» بل كان هذا يحدث أيضا لنا فى كلية الآداب حيث 
کا اف رم رک ا ت کا اف ون ا کد 
الاجتماع» نتلقاها سويا فى أحد المدرجين الشهيرين : ۷٤‏ أو ۷۸ء حيث يتسع 
كل منهما لعدة مئات» فإذا ما جاء وقت تلقينا مقررا فلسفياء وكتا أقل عددا 
من طلاب الاجتماع» كنا أيضا نخرج لنجتمع فى مكان أصغر مساحة يتسع 
لم عفرت :هكا : 

ولعلنا نستطيع الآن أن ننتقل إلى ما سجلناه من ملاحظات على اطلاعنا على 

الكتب المقررة: 
الوضع الخاص بقيم المواطنة : 

“١‏ فى كتاب الصف الثالث الابتدائى» قصل أول» نجد الكتاب يتضمن موضوعا 
ذا صلة وثيقة بالمواطنةء ألا وهو ما تؤكده الوحدة الثانية من ( الإسلام دين 
الرحمة )» فبث مشاعر التراحم بين المواطنين أمر يعزز من التضامن 
الاجتماعى» وإن كنا نرى أن تعاد صياغة العنوان لتكون ( الإسلام دين 
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رحمة )» ذلك أن القول بأن الاسلام " دين الرحمة " قد يعنى حصرا للرحمة 
قى الإسلام وحده» مما قد يستغله بحعض ضيقى الأفق» فى الزعم بأن هذا ربما 
يعنى أن غيره ليس دين رحمةء فضلا عن أن القول بأن الإسلام دين " رحمة 
" لا ينزع عنه ولا يقلل أبدا من المقصود الحقيقى. 

“٣‏ وحسنا فعل كتاب الصف الرابع الابتدائي» فصل أول من حيث تضمنه 
لموضوع عن " إتقان العمل ٠"‏ وآخر عن " الكلمة الطيبة ٠"‏ ذلك أن إتقان 
العمل من القيم المشتركة بين جميع أفراد الوطن» فضلا عما يؤدى إليه من 
تعزيز القدرات الوطنية؛ والدقع بعجلة التتمية إلى مزيد من التمرات التى 
تعود يطييعة الحال على الوطن كله. أما " الكلمة الطيبة ٠"‏ فهى حاجة أساسية 
فى المعاملات العادية بين المواطنين»ء وهى ركيزة أساسية للحوار» فمهما 
كانت الاختلافات والتباينات بين هذا وذاك» إلا أن الجدال بالتى هى أحسن»ء 
يمكن أن يخفف من أية توترات قد تنشاً نشأة طبيعية من خلال التفاعلات 
الاجتماعية واحتكاكات الحياة اليومية» والمناقشات التى نتتاول موضوعات 
خلافية واضحة . وفى كتاب الصف الأول ثاتوى» نجد تركيزاء ودعوة إلى 
مجموعة أخرى من الخصال والقيم المؤسسة التحاب والفضيلةء مثل : 

الصدق طريق الجئة - صفات لا يتصف بها المؤمن - البر بالأقارب 
- التحذير من المجاهرة بالذنب - الأخوة بين الناس - النتفير من 
خصال المنافقين. 

وكذلك حذر من مجموعة من الآفات الاجتماعية التى تلحق الأذى بكل 
المواطنين» مثل : التدخين - الخمر - المخدرات - الاتحراف 
والحرابة. وفى كتاب المرحلة الأولى من الثانوية العامةء نجد مجموعة 
أخرى من القيم الأخلاقية المْجَسّعة لمواطنى الدولةء مثل : التحلى 
بآداب الزيارة - آداب الطريق - الاعتماد على النفس- صون اللسان 
واليد. ويصل الأمر إلى إحدى ذرى الأخلاق الإتسانية العامة بشرح 
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- حديث نبوى» لا يخص التعامل بين المسلمين وحدهم» بل التعامل مع 
کل الناس» حیث يقول صلی الله عليه وسلم " من کان يؤمن بال واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 
ومن كان يؤمن باله واليوم الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت“ رواه 
البخارى .أما كتاب المرحلة الثانية للثانوية العامةء فقد جمع قدرا كبيرا 
من القيم الأخلاقية والافتصاديةء ولعل هذا الجمع يبرز العروة الوثقى 
بين الفئتين» مثل : التمتع بالطيبات من غير إسراف - النهى عن 
الحسد- الحياء - العفو عند المقدرة - وقف تجريف الأرض الزراعية 
- الحث على مشاركة المرأة فى العمل - تقدير قيمة الوقت - السخرية 
من التمائم والشعوذة- القدوة - الأمانة ..إلى غير هذا وذاك من قيم 
مهمنة فى تكوين المواطن . 

۳- ومن الملاحظ على الكثرة الغالبة من كتب التربية الدينية الإسلاميةء المقررة 
على صفوف مختلفةء تناولها للغزوات والحروب المختلف» ومع إقرارنا بأن 
هذه أحداث كانت لها دواعيهاء وكان لها دورها المعزز للتمكين من العقيدة 
ونشرهاء والدفاع عنهاء إلا أننا نرى أن هذا مما قد يتصوره بعض المراقبين 
من أنه تعبير عن نزعة العتف واستخدام القوة فى نشر العقيدة والرأى 

۰ والفكرة» ومن ثم يصبح من الأقضل أن يكون ذلك مكانه مادة التاريخ» وبدلا 
من ذلك أن يتم اختيار مواقف - وهى كثيرة - فى سنوات الإسلام الأولىء 
مما يؤكد على العدل»ء والسعى إلى طلب المعرفةء وضرورة التكافل والتازر 

-٤‏ وفى كتاب الصف الرابع» فصل ثان» تبرز ثلاث قيم على درجة عالية من 
الأهميةء ألا وهى " عدم الغش ونفى الخداع ٠"‏ والثانية " الوفاء بالعهد " أما 
الثالثة فهى " عدم السرقة فى الكيل والميزان "» فمثل هذه القيم مما يتخلل 
السلوكيات اليوميةء وغيابها يؤدى إلى وقوع نزاعات بين المواطنينء كما 
يمكن أن يتطور نقيضها إلى ما لا يحمد عقباهء فتوافرها إذن هو مما يُجمعء 


وغيابهاء مما يفرق. لكن الغريب أن الحديث عن هذه القيم يأتى فى وحدة 
دراسية بعنوان ( رمضان والعيد )» مما يوحى بعدم الاتساق بين العنوان وما 
تحته. كذلك فإن الصياغة بأن " المسلم يفى بالعهد ٠"‏ وما شابه ذلك من 
صياغات» ريما ركون أوفق أن تصاغ بحيث تشير إلى أن الوفاء بالعهدء مما 
هو مطلوب من المسلم» ذلك أن الصياغة القائمة ثوحى وكأن هذه الصفةء 
صفة لصيقة» ومن طبيعة المسلم» > بينما هى مما يكتسب» وهتاك من لا 
يتصفون بهاء في كل قوم» وفى كل ملة. ولا يجب أن يرد على ذلك بأن 
المقصود " المسلم الحقيقى ٠"‏ ذلك لأن الفهم العام يتعامل وفق الصفة . 
القاتونية. 

٥-و‏ " الإحساس بالجمال "» وتقديره» وتذوقه» من القيم الأساسية التى يؤمل أن 
يغرسها موضوع تتاوله كتاب الصف الأول الإعدادىء فصل أول عن ( 
جمال صنح الله ٠)‏ قالحث الدائم» فى بعض آيات القرآن» وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم على ذلك» هو مما يؤسس لشخصية ذات ذوق رفيعء إذا 
تأملت فى كثير من مظاهر الكون» تستطيع أن تلمس مظاهر جمال واسعةء 
متعددة فيه» فيزداد صاحبها عبادة وتقديرا شء وفى الوقت تفسه» تشيع فى 
قلبه أذواق جمالية مهمة فى تكوين المواطن . 

“٦‏ ويؤكد الموضوع الخاص بالاقتداء برسل الله جميعاء وحدة الصف الوطنى» 
بل والإنسانیى» كما نرى فى كتاب الصف الأول الإعدادى» فصل ثان. ويهذه 
المناسيةء لا أدرى حقا لم تحاشى الحديث عن عيسى عليه السلام» فى أى 
موضوع من موضوعات التربية الدينيةء ولربما كان هذا تحاشيا لذكر جوائب 
فى طبيعة السيد المسيح» يختلف حولها أهل الإسلام عن أهل المسيحية. ومع 
ذلك قن هذا الاحتمال لا ینفی وجوب ورود بعض ما یتصل بنبی الله 
عيسى» مما يتفق عليه أهل الديانتين» وهو غير قليل . 
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۷- كذلك فإن دراسة علاقة الإنسان بالماءء وبالهواءء وبالنبات»ء فى الكتاب نقسهء 
فيه حث على أمرين: أولهما دراسة مظاهر الطبيعة» مما يثرى المعرفة 
العلميةء وبالتالى يؤسس لنهضة علمية وحضارية وطنيةء ثائيهماء مزيد من 
التقدير والعبادة شه خالق كل هذا. وقد تكرر الأمر تفسه»ء فى كتاب الصف 
الثاني الإعدادی» فصل ٹان» حيث عرج على موضوعات أخرى» تصب فى 
الاتجاه تفسهء مثل : الإنسان والفضاءء والإئسان والأرض؛ والإئسان 
والحيوان»؛ لكتنا كنا نود أن يتم تناول ما تشير إليه الآية القرآنية " وفى 
أتفسكم» أفلا تبصرون "» ففى هذا تأكيد على أن يحتل " الإنسان ٠"‏ مطلق 
الإنسان» بؤرة الاهتمام» بالبحث» والدرس» والتكوين» والتأسيس للعبادة. 

۸- وقد ربط كتاب الصف الثائى الإعدادىء فصل أول ربطا ذكياء بين " التوحيد 
" لله عز وجل وحده» وبين " الحرية "» تلك القيمة التى تهفو إليها قلوب البشر 
جميعاء على أساس أن الإيمان بأن الله هو سيد الكون وخالقه وحده» يشير 
للإتسان بألا يذل نفسه لأحد صاحب قوة» إلا بالحقء ووفقا للقانون. كذلكء 
فإن المخلص لله» ومن استقامت عقيدتهء واستقامت حياته» فسوف يتحرر من 
الكثير مما يدقع بعض الناس إلى الخنوع للآخرين» وبالتالى تخلص العبودية 
لله وحده»ء وتسقط العبودية للعباد !! 

۹-ويرتبط بهذا ما أيرزه كتاب الصف الثالث الإعادى» فصل أول عن " الحرية 
الدينية "» والتى تعنى حرية القيدة» مستشهدا يذلك بقوله تعالى فى سورة 
البقرة (لا إكَرَاة في الدّينٍ ذ ُن ارش من لعي فمن يكر بالطاغوت ويُويِن 
بال فَقَدٍ اقَضْسَك باْعُرْة اَی لا الام لها وَاللهُ سَمِعٌ غلبم .))٠١١(‏ 

اا رس هاه فة انش ارقا کا جا فن ات 
المىف الثالث الإعدادى» فصل أول التأكيد على : حرية الفكر والتعبير؛ 
وحرية الرأى»ء والحرية المدنيةء مستشهدا بقول عمر بن الخطاب " متى 
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استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" التى وجهها لابن حاكم مصر» 
عمرو بن العاص» والذى اعتدى على مواطن مصرى غير مسلم؛ وكذلك 
الحرية العلمية . 

ا والعدل» قيمة مركزية لكل إنسان» وفى كل زمان؛ مما أكد عليه 
كتاب الصف الثالث»ء فصل أول ءمستشهدا بقوله تعالى فى سورة المائدة (يا 
يها لين اموا کوئوا قَرَمِيَ لِلّهِ شُهَداء بالقنط ولا يَجرِمَنَكُم شان فوم عَلّى 
ألا عدوا اغدلوا هو أرب لكقرى راقو اللَةَ إن الله بير با َعْمَلْون ()). 
والعدل له صوره المختلفة التى أشار. إليها الكتاب» حتى بالنسبة للتعامل بين 
الأطفالء وهو الأمر المراد بشدة من حيث التعامل بين الطلاب فى مؤسسات 


التعليم المختلفة . 
1۲ ويظن بعض الناس» مع الأسف الشديد أن التدين يعنى " الدروشة '» 


بمعنى الانصراف عن هموم الدنيا ومشكلات الناس» قيجئ كتاب الصف 
التائى» الإعدادى» فصل ثان» ليبدد هذا الوهم» بما يؤكدعليه من قيم مجتمعيةء 
على أعلى درجة من درجات الأهميةء ففضلا عن عمومها لكل المواطنينء 
فهى تصب فى اتجاه التهوض المجتمعى العام» مثل " استخلاف اله للإتسان 
على الأرض " و" عمارة الأرض "» و" تنمية ایت ٠"‏ ومن هنا أيضا 
يؤكد كتاب الصف الثالث الإعدادى» فصل أول على العروة الوثقى بين 
الإسلام»ء وبين مشاركة كل من المجتمع» على قاعدة حديث نبى الإسلام صلى 
الله عليه وسام " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "ء والنظام السياسى» من 
حيث التأكيد على أن الأمة مصدر السلطات» وأن يحكم الشعب نفسه بتفسه 
فضلا عن القاعدة الذهبية؛ ألا وهى " الشورى "ء وكذلك كفالة حقوق 
الإنسان» والعدالةء والنظام الاقتصادى»ء من حيث إقامة الزكاةء وحرية المرأة 
فى التصرف فى أموالهاء وتحريم كل أنواع الغش» والدعوة إلى الاستتمار 
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وكذلك مؤازرته للثقافة والفنون»؛ فيورد حديثين تبويين يدعوان إلى تحليل 
الغناء» ما دام کلامه غير مبتذل» ویکون فی موقف فرح عائلی» مثلاء وما 
سار على هذا الدرب» والأمر نفسه بالنسبة لفن الرسم والتصويرء وإن وقف 
موقفا منافيا لصناعة التماثيل . ٠‏ 

۳ ويركز كتاب الصف الأول للمرحلة الثانوية على قيم التنمية 
الاقتصاديةء حيث أن التنافس اليوم على مقدار ما تماکه الجماعة الوطنية من 
قدرأت اقتصاديةء ومن هذه القيم : الاعتماد على التفس» مما يدفع إلى البحث 
عن أفضل السبل لنفض غبار الذيلية القائم . وكذلك التأكيد» مرة أخرى على 
العمل» والتشديد على نبذ الاحتكارء والذى يعرف أهل الاختصاص أنه ييذر 
بذور ظلم» ومحاياةء وتغليب للأقوى. أما الادخار؛ فهو معروف بدوره فى 
تجميع القدرات المالية التى يكون الاقتصاد بحاجة مؤكدة إليها. 

€ 1- واحتلت قيمة الأمن مركزا مهماء إلى درجة إفراد كتاب خاص بهاء 
للصف الثانى ثاتوى» حيث يمتد الأمن إلى مجالات متعددة» مثل أمن النفس 
البشرية» وحرمة الأموال» وحرمة الأعراض» وعناية الإسلام بحقوق 
الإنسان» وكيف أن الأمن يؤدى إلى إثراء العمل الوطنى . 

1- وإذا كان كل ما تمت الإشارة إليه من قيم يصب فى مهمة العلم 

وقيمته» من حيث وجوب أن يجئ الحديث عن قيم المواطنةء بناء على درس 
وبحث» وتفكيرء وعلم» إلا أن كتاب ( معجزة القرآن ) للشيخ متولى 
الشعراوى جاء بفصل كامل عن تقدير العلم» والحث على طلبهء وتقدير 
حملته من العلماء» وسعى إلى توسيع آفاقه» بحيث يتناول كل ما يمكن أن 
يصل إليه عقل الإنسان . 

¬٦‏ وهل يستطيع إنسان أن يغفل قيمة الحوار فى توثيق الروابط بين بنى 
البشرء على وجه العموم» وفى الوطن الواحد على وجه الخصوص ؟ من هنا 
یجئ تخصيص کكتاب كامل» بعنوان ( أدب الحوار فى الإسلام ) لشيخ 
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لزه لفان الرل التكور محم مي وى كاقا عن الان 
الذى تقوم عليه قيمة الحوارء ألا وهى سنة الاختلاف بين البشرء حتى يحتاج 
بعضهم بحضهم»؛ فيكون ا ويكون تالف. وفى سبيل ذلك بين فضيلة 
الدكتور» الأسس التى يجب أن يتوم عليها الحوار» وما ينيغى أن يتحلى به 
المتحاورون من آداب»؛ مستعينا فى كل هذا وذاك بأمتلة من مجالات الحوار 
التى أشار إليها القرآن» ونماذج من حوارات قامت بالفعل. 

وأخيراء نكرر ما تؤكد عليه دائماء أنه على الرغم من أهمية ما يكقب» 
وما يقال فى القيم المؤلفة بين قلوب أبتاء الوطنء وما تؤكده النصوص 
الديتيةء إلا أن الأمر يتجاوز كل هذاء إلى " الممارسة "» والفعل» ولا يتهياً 
المرء لهذا أو ذاكء إلا بقدر ما يوفره المناخ القائم من سبل وعى»؛ ومن 
مظاهر مؤازرة وأشكال قدوةء وقواعد مساءلة ومحانببةء وهذه ليست مهمة 
المدرسة وحدهاء وإنماء يتشارك فيها كل المواطئين» وهيئات الوطن 
ومؤسساتهء وقبل كل هذا : النظام القائم . 
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هلال ویدر ؛ 


اسمان على غير مسمی*! 

اللهم لا شمائة . 

فالحمد لله 4 هناك عشرات المقالات التى كتبناها عبر السنوات الماضية نقدا 
وتعرية لسياسات كل من هانى هلالء وأحمد زكى بدر؛ عئدما كانا على سدة السلطةء 
يفسدان فى التعليم» ويخربان عقول ملايين من أطفال مصر وشبابهاء دون أن نخشى 
بطش هذا أو ذاك منھماء على الرغم من أئھما کاثا فی موقع یمن لهما أن ؤذيانى» 
وهى نقطة لابد أن أعترف بهاء حيث لم يحصل هذا الإيذاء؛ على الناحية المادية › 
وإن حدث على المستوى المعلوى» من حيث إشاعة صورة غير حقيقية عن 
شخصى»؛ ماما كما فعل حسين بهاء الدين من قبل» من حيث الترويج لدى سلطات 
الدولة بأئى من الإخوان المسلمين» وهو الأمر الذى نفيته مراراء لا تقليلا من شرف 
الانتساب إليهم» ولكن لأن هذه هى اة 

وهذه المقالات المشار إليهاء كلها مطبوعة ومنشورة؛ على صفحاث جربدة نهضىة 
مصر وموقع المصريون» أولاء ثم جمعت فى كتب» وجميعها ثندد وثفضح السياسات 
والثصرفات المخربة لحركة التعليم فى مصر؛ على هذا المستوى العالى - من حيث 
القيادة - مما كان سبيلا شيطاليا لأن ,يخر السوس فى جسم التعليم؛ والذى هر قوام 
حركة نهو وئفدم أى مجتمع» وخاصة فى عصرنا الراهن. 

كان هلال مثيرا لغضب وسخط المجتمع الجامعى» يتعامل مع الكثرة الغالبة من 
منطلق التعالى» بغير سند منطقى أو علمى من ثفوق وشهرة وآثار سجلت له» فقد 
کان طوال عمره شخصا عادياء لم يعمل كثيرا فى سلك التدریس؛ بحیٹ يعيش بين 
الطلاب؛ وبتلفس المئاخ الجامعى؛ ويكثوى ببمض مشكلاته . 

وهو فی تکبره وتعالیه لم یگن پسئند إلا على الکرسی الذى کان مثربعا عليه؛ 
لاسيا أن هذه الآلاف من أعضاء هيثة الثدريس هم زملازه» وكثير ملهم فى مقام 
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أساتذته» مفروض أن يتعامل معهم بكل تقدير واحترام» خاصة وأن كثيرا من 
المطالب التی کانوا يجأرون بها كل يوم» هى من حقوقهم» حيث لم يكن معقولا أبدا 
أن يستمر - مثلا- كادر الأعضاء الذى صدر عام ۲ ؛ كما هوء بعد أن أصبحت 
الدنيا كلها مختلفة اختلافا جذرياء إلا من بعض تعديلات» تضيف جتيها هنا وجنيهات 
هناك» يمنحونها على سبيل " المتة "ء وبالقطارةء وكأن أساتذة الجامعات يمدون أيديهم 
يشحذون من جيب أحد ! 

ولعب هذا الوزير السابق دورا مخزياء يكمل به دور أمن الدولةء تجاه هذين 
مين الق يكن اة انك اني ن برع را ما جن 
بصدورهم من أفكار وآراء داخلهماء ألا وهما اتحادات الطللاب» ونوادى أعضاء 
هيئة التدريس. وإن أنسى فلا أنسى إجابة مخزية له على سؤال طرح عليه مرة فى 
أحد الحوارات التلفزيوئية عن تحكم أمن الدولة فى اختيار وتعيين أعضاء هيئة 
التدريس» حيث كانت الإجابةء إما نها تعكس مستوى متدنيا من التفكير؛ أو تعكس 
كذبا فاقعاء إذ قال أن الأمر هنا مثله مثل من يجئ- مثلا - يطلب يد ابنة لتا للزوابي 
إذ لابد من السؤال والتحرى عنه حئى تضمن أن يكون الشخص جيدا ومناسيا ! 

وجه الخزى هنا هو فساد القياس» فنحن نسأل بالفعل عن " العريس ٠"‏ من حيث 
أخلاقهء ومستواه الاقتصادى» وسمعتهء وعلاقاتهء وتدينه» لكن أمن الدولة لا يهتم 
فقط إلا بمدى توافق رأى العضو مع رأى النظام القائم» والذى لا تمر ساعة منذ ۲٠‏ 
يتاير إلا وتتكشف سواة من سوآته» حتى امتلأت الاعات المصروة بقلدات فاسدة 
مع معرفتناء بحكم تركيب المجتمع المصرى»ء وموروثه الثقافىء كيف أن فساد 
القيادةء غالبا ما يُشع فسادا أفدح بين أرجاء المكان الذى يتولون قيادته» حيث كان 
أمن الدولة يقصى المخالف»ء حتى ولو كان على درجة عالية من الكفاءة ويقرب 
المساير» حثى ولو كان على درجة دنيا من الكفاءة . 

صحيح أن هلال لم يخترع هذا الوضعء فهو قائم منذ عدة عقودء وتحن نعرف أن 
لم يكن له حول ولا قوة فى هذاء لكن» كان المأمول ألا يتحول إلى " ميرراتى “ 
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حيث أن هذا يحوله إلى ما يسمى " بمحامى الشيطان ٠"‏ ومن مأثوراتتا الرائعة 
النصح للاإجنسان إذا أراد أن يتحدثء» فليقل خيرا أو ليصمت» فضلا عن التحذير 
الإلهى المعروف بألا نكتم الشهادة الصادقة . 

ولعب هلال دورا مؤسفا فى " اختراع " هذا النظام الخاص بريط الأجر بالأداء 
حيث لعب هنا أيضا دورا مؤسفا يستند فى الأصل إلى مبدأ سليم» لكن يستند إلى 
قياس فاسد» فلا نقاش فى أن ربط الأجر بالأداء مبدأ سليم» لكن ما لا يقل عن ذلك 
سلامةء الاستتاد إلى مبدأ آخر ذى صلة وثيقةء ألا وهو أن الأداء السليم لا تقتصر 
مسئوليته فقط على عضو هيئة التدريس» وإتما هو مطلوب أيضا من " الإدارة "“ 
بتوفير الحد الأدتى الذى يعين على الإأداء السليمء وهذا ما فصلناه فى مقال لنا حمل 
عنوان ( يا وزير التعليم العالى؛ لا تعايرنى ولا أعايرك)ء وهو المقال الذى - 
کالعادة - لم يجد آذنا صاغية !! 

ولا زالت الذاكرة تحتفظ بحديث مخز للرجل مع المذيع محمود سعد حول الموقف 
مما قام به الرجل العظيم»ء الدكتور. عبد الجليل مصطفىء عندما دخل جامعة عين 
شمس لتوزيع حكم المحكمة بإبطال الحرس الجامعى» ولما دافع المذيع عن الدكتور 
عبد الجليل» إذا بوزيرنا يقول للمذيع : "هوه انت مع المعارضة ؟ والحمد لله أن 
عاش الوزير إلى أن رأى أن مصر كلهاء منذ ٠١‏ يناير هى " معارضة " للفساد 
والقهرء الاذين كان يدافع عنهما . 

أما فتح هلال أبواب التعليم الجامعى للنصائح الأجنبية المرافقة للمعونات 
والقروض والمنح» والاستشارات» فحدث عنذها ولا حرج ! 

فإذا ما جئنا " لبدر البدور "» الذى تربى فى مناخ بوليسى معروف» فقد تسى أن 
مهمته مختلفة عن هذا المناخ» هى مهمة بلاء وتكوين وتربية وتتشئةء وفق أصول 
وقواعد تقوم على الخبرة والعلمية والمنطق» لكن» صدق من قال : فاقد الشىء إا 
يسطية !! 
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لم نيدأه بالنقد أيداء بل على العكس من ذلك كتبنا فى البداية ستة مقالات» على 
ألسنة أطراف مختلفة من المتعاملين مع التعليم» نكشف عن احتياجات وسلييات» 
ونلمح إلى ما يجب فى مثل هذه الأحوال» لكنه سد أذنيه عن كل هذاء وراح يمسك 
سيفاء لم ينتبه إلى أته من خشب» يضرب هنا وهتاكء صائحا مثلما سمعنا فى 
أوبريت " الليلة الكبيرة ": أنا شجيع السيما..!مما جعلنا نطلق عليه وصف " شرطى 
التعليم " قى عدة مقالات . 

ومن نكد الدنيا على مصر حقاء أن اختيار بدر وزير! للتربيةء كان أظهر علامة 
على افتقاد الحكمة والبصيرة لدى النظام القائم فى اختيار الوزراءء فهذا الرجل كان 
يجاهر بأنه لا يثق فى التربية ولا فى التربويين» ومعروف أنه هو الذى بدأ بإلغاء 
كليات التربية النوعيةء وهو الذى ألغى برنامج إعداد المعلم الجامعى فى جامعة عين 
شمس» عندما ابتليت برئاسته» وهو الذِى ألغى مركز تطوير تدريس العلوم الذى كان 
إحدى منارات جامعة عين شمس» فإذا بهذا الذى يجاهر بالسخرية من التربية 
والتربويين » يصبح مسئولا عن وزارة اسمها وزارة " الثربية " !! 

وبلغ من سوء أدب الرجل مع من فی مستوی آساتذته» كما كتيت فى مقال سابق 
بعنوان ( درس فى الشك نهديه وزير التربية ) أن يتصل بى تليفونيا لينطلق فيما 
يشبه السباب» لأنى علقت سلييا فى برنامج تلفزيونى على نتائج الثانوية العامة 
الماضيةء بدلا من أن يستخدم عقلهء فيدعو إلى المناقشة الحرة العلنيةء ووصل به 
مستواہ إلى ألا ينتظر ردى على ما قال من كلمات اتطلقت كالمدقع الرشاش» فأنهى 
المكالمة فور انتهائه هوء خاصة وقد كان الهاتف الذى يكلمنى منه بغير رقم فما 
کان منى إلا أن كتبت ما كثبت» وإن كنت أشك فى أنه قرأه» وإن كان قد قرأ فأشك 
أن يكون قد فهمه حق الفهم !! 

واندفع بدر يطيح بالكثيرين من قيادات الوزارة منذ أيامه الأولى» من غير أن 
يعلن للرأى العام مبرراتهء فما دام يقيل هذا وذاك فلابد أن يكون هناك انحراف» 
مما كان يقتضى تحقيقاء لكن الإطاحة كانت عاجلةء وفق منطق التجهيل. وعندما كتا 


نتابع اختياراته» كنا نلمس كيف أنها اختيارات من يريد أتباعا يسمعون فيمتثلون؛ 
دون أن يناقشواء إلا ما رحم ربى! ٠‏ ۰ 
٠‏ وأصاب الرجل ملايين التلاميذء ومعهم بالطبع أسرهم» بكرب شديد نتيجة الكتاب 
الخارجى» حيث كان بالإمكان أن نكون فى صفه»ء لو تناولها فى الوقت المتاسب» 
وبالمتهج السليمء لكنها تصرفات هوجاء » تربك وتفسدء أكثر منها تعدل وتصلح. 
.«حتى هذا الرجل الذى كان ركنا من أركان النظام الفاسدء زكريا عزمى» عندما 
سمعء وهو فى مجدلس الشعب عن إعتصامات لموظفى التربية والتعليم» عبر عن 
هذا باستنكار قائلا : "هوه احتا ناقصين اعتصمات ؟“ دون أن يعتى هذا فخرا 
لشرطى التعليم» باعتبار أن تقده كان من قبل رمز من رموز النظام الفاسدء فهو من 
اختيار هذا النظام» لكن الوزير أراد أن يكون ملكيا أكثر من الملكيين» وصدق رئيس 
الوزراء الحالى عندما وصفه بأنه " تصادمى "» وأنه لو اضطر لإعادة اختياره 
وزیرا؛ ضوف يقوم بتدريبه» و" تظبيته "> ولا أدرى كيف تحملت كرامة الوزير 
السايق هذا الكلام؟! الإجابة تكمن فى القول الشهير: أسد علئ» وفي الحروب نعامة!! 


۲۰۱۱/۴/۲ نهضبة مصر والمصریون» فی‎ ٠ 


نارك قطي 
وحملة المباخر التربوية*! 


فی صيف عام ٤۱۹۹ء‏ دعتنى + كجرى عادتها من قبل - الجمعية المصرية 
للمناهج للمشاركة فى مؤتمرها السنوى» وكان ذلك فى قرية سياحية بالإسماعيلية 
وذلك من خلال ثدوة مع بعض الزملاء.. 

ثم جاء دورى فى الحديث» حيث كتت قد جهزت نضسى بمجموعة من التقارير 
الرسمية الخاصة بتطوير التعليم فى مصرء منذ زمن على مبارك» فى عهد الخديوى 
إسماعيل» بحكم ما لى من معرفة وخبرة بالتأريخ للتعليم فى مصر» ووفقا للتخصص 
المهنى والأكاديمى. 

وأمسكت بكل تقرير سابق» مبينا للجمهور أن المسئول المختص بالتعليم» كان 
يركز حديثه فى " الموضوع ٠"‏ وأن التعليم أمر يتصل بمصر ومستقبلهاء ثم أمسكت 
بآخر تقرير» حيث كان حسين بهاء الدين هو الوزير المختص وقتهاء لأفتا الأنظار 
إلى أن عتوانه كان( مبارك والتعليم )» ون هذه أول مرة فى تاريخ التعليم فى مصر 
يحمل تقرير رسمى فيها اسم رئيس الدولة. 

ولم يكن الأمر مقتصرا على ذلك» بل أشرت إلى بعض الجمل»ء وكيف أنها تشير 
إلى أن الفكرة التربوية كذا إنما هى من إلهام السيد الرئيس» والفكرة كذا من بنات 
أفكارالسيد الرئيس..وهكذاء وقلت أن رئيس الدولة ليس شرطا أن يكون عالما فى 
الفيزياء أو الاقتصاد أو التربيةء فالمفروض أنه مظلة الوطن كلهء وأن نسب الرأى 
لرئيس الدولة يكبل القارئ فيتحرج أن يقول أن هذا خطأء وذاك رى تافهء وأن هذا 
هو النهج نفسه الذى يتبعه " المتطرفون " الذين يتهجون نهج العتف»ء وكان العنف 
المسلح حتى ذلك الوقت» منتشراء إذ كانوا يتسبون كل فكرة لهم بالقول أن الإسلام 
یری کذا وکذاء بحیث يُعتبر كل من رأى رأيا مغايراء فى عداد الكفرةء وأن الصحيح 


أن ينسبوا رأيهم إلى اجتهادهم هم فى فهم الإسلام» وبالتالى يسهل على هذا وذاك أن 
يعبر عن فهمه هوء فيصح الحوار ويثرى عالم الفكر والمعرفة. 
وعندما هبطت من على المنصة»ء لا زلت أذكر بعضا من تلاميذى» الذين تلققونى 
مهنئين مباركين هذه الكلمة التى وصفوها بالشجاعةء مؤكدين أن لا يستطيع أن يقول 
هذا إلا " أستاذنا "! 
لم يكن " أمن الدولة " وحده هو الذى يتعقب التاس وجل " لهم» وإنما - كذلك 
-بعض التربويين ممن حملوا - ظلما - شهادة دكتورا» وأصبحوا أعضاء هيئة 
تدريس يُعَلمون المعلمين» الذين يُعلمون - بدورهم مئات الألوف من أولادنا ! 
ويبدو أن ما ذهب به " وسواس خناس ' إلى الوزير»ء قد صادف هوى فى نقسه»ء 
حيث كانت تعاملاتي السابقة معه» منذ أن توزر»ء لا تريحه» حيث كانت تقوم على 
احترامى لذاتى» والاستمرار فى الكتابة التقدية لما يجرى على الساحة التعليميةء ولا 
يتسع المقام لذكر بعض الوتائع التى تبرهن على ذلك. 
ثم إذا بحملة مسعورة استمرت ستولت طويلة على كاقب هذه السطورء؛ حيث 
روج الوزير الأسبق تهمة أننى هاجمت رئيس الدولة فى مؤتمر عام حتى استقرت 
هذه المقولة فى الوعى العام للسلطات الرسمية والإعلاميةء فإذا بسعيد إسماعيل 
يصبح إنسانا يُخشى الاقتراب مذه! 
وليت الأمر اقتصر على ذلك › فهو شرف لا أدعيه وئهمة لا أنكرها... 
وإنماء كما حدث لكثيرين تحت ظلال النظم القهريةء التى تفرخ قيم نفاق وتملق» 
استهدفت الحملة الشعواء الظالمة تشويه صورتى» بكل الوسائل والأشكال؛ وكان من 
المشاركين فيها هؤلاء الذين اشرت إليهم» الذين هنأنونى عقب انتهاء كلمتى مباركين 
فخورين..وغيرهم من طلاب السلطةء والمغرمين بالوقوف على أبوابهاء والذين لا 
يجدون الدفء إلا على ححرها! 
إنها عادة النظا الب .ت الو .دة لا يواجهون الرأى بالرأى» والفكرة بأخرىء ولا 


یبادرون فیعنقلوں وپنون؛ حتې لا تبدو " شهید فکر "» وإنما لاہد من تلطیخ 


الصورةء وتلبيسك من التهم ما لا يخطر على البال..هل تذكر نائب مهاتير محمد ؟ 
كان مهاتير رجلا عظيماء لكته خاف من منافسة النائب ( إبراهيم)ء فلفقت للرجل 
ETE‏ 
وكان الراحل العظيم المشير أبو غزالة عسكريا ثفخر به مصرء حتى لقد خاف 
مبارك من الهالة الرائعة التى أحاطت بالمشير» ثم إذا بزباتية جهنم» ينتهزون فرصة 
قضية " لوسى أرتين " ليزجوا باسم الرجل فيهاء فتكون فرصة للتلويث» والإبعاد! 
كان كاتب هذه السطور حتى عام ۱۹۹١‏ ملء السمع والبصرء لا فى مصر 
وخدهاء و لقنا قن الرن افر كلةه رغم ري اليد على “٠‏ الطادق لانن * 
لأى موقع تنفيذى مهما علاء لأكون حرا طليقاء وفقا للقاعدة المعروفة التى تؤكد أن " 
الاستغتاء " هو الطريق إلى " الغنى " الحقيقى؛ حتى ولو فرغت اليدان من النفوذ 
السلطوى» والمال! ولم أكن أدرى وتتها أن هناك قلوبا يأكلها الل والحقدء فإذا بعدد 
من الأيدى المعاونة فى الحملة تقذف بحمم بترولية لتزداد النيران اشتعالا على كاتب 
هذه السطور...ورغم كل ذلك» اسر بعض المعارف أن بالإمكان بكلمة اعتذار 
واحدةء أن يرضى الوزير عنى وتتوقف الحملة ..وكان ردى أن ما قلته هو ما أومن 
به » فكيف أعتذر عنه؟ وأقسمت أن قامتى ستظل مرفوعةء ولن تطأطىئ لمخلوق. 
وبدأً حملة المباخر يواصلون حملتهم» خاصة وقد وزعت عليهم المكافآت : هذا 
وذاك عميد كليةء وسفريات»ء وجواز رسميةء وتلميع إعلامى» وأنهر من المال أخذت 
تثدفق» فاذا بکثیرین یخافون الاقتراب منی»ء علتاء ثم یحادثوننی سرا بالاعتذارء 
معلنين تقديرهم؛ والوعى بما يجرى من سوء سلوك» وأنهم مضطرون لذلك وإذا 
بكل المؤتمرات والندوات التربوية يتحاشى مسئولوها دعوتى بعد أن كاتوا يتلهفون 
على ذلكء بل إن بحعض الذين ظلوا على صلة بى» جاءوا ينشذون منى الاعتذار 
بنفسى عن المشاركة فى مؤتمر كانت جامعتهم تتوى عقده حيث كنت من الذين نوت 
الجامعة تكريمهم» لأن معالى الوزير هدد بأننى لو شاركت قسوق ينسف المؤتمر 


كلية..وكنت من حسن الحظ مدعوا فى الوقتث نفسه إلى مؤتمر فى جامعة الإمارات» 
فتتفس الناس الصعداء !! ۰ 
وكان الراحل الدكتور العظيم فؤاد أبو حطب فضل بده كسر الحصار» حيث 
دعانى إلى ندوة بمؤتمر علم النفس بالسويس عام ٠٠١٠٠‏ والغريب أتنى كتبت مقالا 
عن هذا المؤتمر. محييا الجهد المبذولء فإذا بالراحل أبو حطب» يحادثنى فى الأسبوع 
التالى» بصوت عال غاضب» متعجباء مشيرا إلى مقال نشر ينتقدنى» بمناسبة تحيتى 
لمؤتمر علم النفس» مما دفع الراحل العظيم أن يقول بتعليق لا أستطيع التصريح به 

ما دام الرجل فى ذمة الله» ولم يصرح لى بئشره. 
ثم إذا بتحول آخر» فبعد أن كانت أية صحيفة ترحب بسرعة وشدة أن أكتب 

فيهاء ثم إذا بمقالاتى لا تنشر هنا أوهناك» ولما شكوت لأحد المعارف فى دار 
صحفيةء رد قائلا أن الدار لا يمكن أن تضحى بخمسين مليونا من الجنيهات من أجل 
سعيد إسماعيل»ء حتى ولو كان نجيب محفوظ نفسه! وكاتت وزارة الثربية تغذى دور 
الصحف بملاآيين من الجنيهات» لطباعة ملايين النسخ من الكتب المدرسيةء فكأن 
الوزير- كما يقولون - يمسك الدور الصحفية من اليد التى تؤلمها! 

ولما ضاقت بى السبل» حيث لا أطيق ألا أكتب مقالا وأكثر حول قضايا التعليم 
والسياسةء وجدت جريدة ذات طابع ' إخوانى ' ترحب بالنشر لى ( آفاق عربية )» 
فلما بدأت أكتب على صفحاتهاء إذا بها فرصة لمزيد من الدس والهجوم» فيشيع فريق 
السلطة أن سعيد إسماعيل من الإخوان المسلمين» وما أدراك ماذا يكون موقف إنسان 
فى ذلك الوقت يتهم بأنه من الجماعة المحظورةء بل وكتب صحفى كبير فى جريدة 
الأخيار ( رحمه الله ) يغمز ويلمز بما زعمه من صلة لى بالإخوانء حتى:لقد ترسخ 
هذا الفهم لدى كثير من الدوائر الثقافية والإعلاميةء دون أن يتتبه أحد أننى سبق أن 
كتبت فى ( الأهالى ) الماركسيةء و( الوفد )ء و( العربى ) الناصريةء فهل كان هذا 
یعنی أنی ماركسى أو وفدى أو ناصرى؟ 


كانت الحملات تتوالى هجوماء باعتبارى الثربوى الوحيد القاسد من بين عدة 
آلاف من التربويين» ويسألنى بعض ذوى النوايا الطيبة بالرد» فأعزف عن هذاء لأنى 
أعرف الأسباب والدوافع» فضلا عن أنى لم أكن أحفل بمثل هذاء فالجميع» من 
التربويين؛ يعرفون من هو كاتب هذه السطور حق المعرفةء وامتثالا كذلك لنصيحة 
الشاعر أحمد شوقيى غتدما شكى إليه محمد عبد الوهاب من بعض المقالات التى 
كانت تتهمه بكذا وكذاء فإذا بشوقى يطلب من عبد الوهاب أن يأتى بهذ الصحف 
والمجلات التى نشرت الهجوم» ورصها أمامه» بعضها فوق بعض» وطلب منه أن 
يقف فوقهاء قائلا لعبد الوهاب أنه بهذا ترتفع قامتهء أكثر وأكثر. 

فلما كان الخامس والعشرون من يناير ١٠١۲ء‏ ويدأت الأحذية تهوى على سيرة 
مبارك وصوره» لم یکن أمامی إلا أن أرقع يدای حمدا لل أن أراتى هذا اليومء بعد أن 
سعيت إلى إزاحة اسم الرجل وهو على سدة الحكم...ولم أكتب اليوم للتظاهر 
بالبطولة» كما هو جرى عادة كثيرين فى مثل هذه الظروف» فقد كتبت مضمون 
المقال الحالى على سبع عشرة حلقة فى جريدة آفاق عربيةء بعتوان ( فرعون التعليم 
فى مصر)»ء وكان بهاء الدين ما زال أيضا وزيرا..إنها شهادة ينذرنا المولى عز 
وجل بأن من يكتمها » فإنه " آثم قلبه "... 


* نهضة مصر؛ والمصريون فى ۲١٠١/٥/٤‏ 


التعليم والجراك الطبقى* 


لعلماء الاجتماع والاقتصاد والتربية أحاديث طويلة ونظريات متعددة» تحاول أن 
تفسر تلك العلاقة التفاعلية بين كل من التعليم وما يحدث للطبقات الاجتماعية من 
حراك» اتساعا وضيقاء نزولا وهبوطاء تداخلا واقتراقاء لا نريد .أن ندخل القارئ فى 
أتونهاء فهذا موضعه الكتب والبحوث والنظريات» وإنما نحن نقدم للقارئ أمرين»› 
أولهما: " حكاية ٠"‏ ربما تكشف عن هذه العلاقةء وثانيهما: عملية استقراء كليةء 
سريعة» لما جرى فى بر مصر فى العقود القليلة الماضيةء لعل هذا وذاك يكشف» 
ولو بشكل ماء» عن جوهر هذه العلاقة. [ 

هذا المنطق. من التفكيرء» لح عليه» فى مواجهة منطق آخر» يلب المراج» 
ويستقرئ النظريات التى قال بها علماء اقتصاد واجتماع وتربيةء على البر الغربى» 
ثم يقيس عليها ما حصل فى البر المضرى» فيفسر هذا وذاك»ء ويربط بين هذه وثلك» 
ويحكم على كذا بأنه سليم» وكذا بأنه على العكس من ذلك...وليس هذا هو الطريق 
إلى إثراء المعرفة التربوية الوطنية» فهى ثثرى» عندما نخوص فى ترابها الوطتى» 
نستنشق رائحته» ونستقرئ طبيعته».ذلك أن النظريات والفلسنفات التى قال بها أهل 
الب الغربىء وصلوا إليها باستقراء ظروف مجتمعاتهم هم؛ وبتجارب تقافتهم هم» 
وفى تضوء مصالحهم» ولا بأس» بعد استقراء التجارب الوطنيةء من الوقوف على ما 
قاله غيرناء للمقارنةء والبحث ربماء عن أوجه تشابه أو افتراق» وإمكانات استفادة. 

إن ما يقول به المخترع فلان أو فلانء فى التقنيات الحديثةء لابد أن يلتزم به 
سكان أى مجتمع يريد أن يستخدم تقنية ماء لكن الأمر فى المشكلات المجتمعية 
والتقافيةء لابد أن يكون مختلفا... 

فى الأربعينيات من القرن الماضى» كان هتاك صبىء»ء يبلغ من العمر عشر 
سنوات» التحق بالصف الأول الابئدائىء وكان حاله مما يرثى له» من حيث التواضع 


الاجتماعى» لأنه أتى من قاع المجتمع» حتى أنه كان لا یعرف کیف یداری شأته 
وقميصه وبنطلونه» ليبدو كل منهما وكأنه " مكوى " بوضعهما تحت " المرتبة ٠"‏ 
حيث لم يكن يعرف الطريق إلى " المكوجى" باعتبار ذلك ترف لا يستطيعه. وفضلا 
عن ذلك» فقد كانت آثار البعوض والبراغيث ظاهرة على وجهه وذراعيه. 

كان جالسا مرة فى فناء المدرسة مع جمع من زملائه» وهو یکاد يتوارى خجلا 
من تواضع حاله» ولأمر ما وجد واحدا من الزملاء» ممن كان حاله على عكس 
صاحبنا تماماء يُخرج من جيب بنطلونه " كبشة " من المال» ويشير بها نحو صاحبتا 
متسائلا فى استعلاء وتفاخر: " معاك فلوس أدى؟ 

فوجئ صاحبنا بهذه الحركةء وتمنى ساعتها أن يغوص فى باطن الأرض لتبتلعهء 
فجيبه لم يكن بها إلا " قرش صاغ' واحدء وشعر وكأن طعنة نجلاء قد اخترقت قلب 
كرامته وكيانه وشخصه» لكن صدق المولى العظيم الذى قال: " وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو كره لكم"» فقد شكلت هذه العبارة المسمومة تقطة انطلاق لصاحبناء كان لها 
قضل انطلاق لم يخطر له على بال. 

لم یکن صاحبنا يعرف نظرية فیلسوف التاریخی البریطانی " آرنولد توینبی " فى 
تفسير حركة التطور التاريخى وفقا لمنطق ".التحدى والاستجابة "» ولكنه - عمليا - 
وجد نفسه یتطور وفقا لهاء کیف؟ 

فإذا كان صديقه قد امتلك المال الذى يقاخر به ويعايره على افتقاده إياهء فقد وجد 
أنه يمتلك عقلاء صدق فيلسوف فرنسا " ديكارت" فى وصفه للعقل بأنه أعدل الأشياء 
قسمة بين الناس» وأن عقله هذا يمكن الاعتماد عليه فى التحصيل والتعلم بحيث يثبت 
لا لهذا الطالب الثرى المتحدى وحده» وإنما للجميع» أنه يمكن أن يكون أفضل منهم 
جمیعاء لا بمال وجاه» وإتما بعرق وجهد... 

كانت الخدمة التعليمية فى هذه الفترة ما زالت ترّدى كما يجب أن تكون» 
فالمدرسون لا يتركون صغيرة ولا كبيرة فى المقرر إلا وشرحوها شرحا وافيا 
مستفيضاء وكانت الكتب المدرسية تضم مفردات المقرر» واضحة لكل ذى عقل 


ا اغ ا ا 
۰ الأرل بالمدرسةء فإذا به يحتل الترتيب الأول على فصول المدرسة كلهاء وتبداً 
ا کی 

بدأ المدرسون يهتمون بصاحبنا فيسمعونه مدحا وثقريظاء وبداً زملاؤه يتظرون 
إليه نظرة احترام وتقديرء وشكل هذا وذاك مزيد من الدافعيةء جتى وصل إلى نهاية 
مراحل تعليميه» عتدما تخرج من الجامعةء وهو يحتل آيضا امرف الي عل 
زملاثه فی شهادة الليسانس. 

ومكنه هذا أن ينتقل تدريجيا من مستوى اقتصادى واجتماعى مباين كلية لما كان 
عليه» وإن لم يعن هذا أنه أصبح من الميسورين» وفهم من هذا أنه ما حصد ما حصد 
من " حراك اجتماعی " إلا - بعد الله سبحانه وتعالى - بمقدار ما أجاد وحصتل من 
تعليم» وهو ما فهمه فيما بعد- نظريا - من أن التعليم بالفعل هو " مصعد اجتماعى"» 
يمكن أن يصعد بصاحبه إلى أعلى» والعكس صحيح. 

لكن صاحبنا هذاء عندما يقف ليلقى نظرة على المسيرة الاجتماعية لوطنه مصر 
بعد ذلك وجد ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر... 

بدأت الدولة تتخلى عن دورهاء ولم لا؟ وقد شعر الحاكم أن المواطنين لم يأتوا به 
إلى دة الحكم» وبالتالى تتبدى القاعدة الشهيرة فى الإدارة العليا : الولاء لمن ولى !! 

ا ف وا من دة اوو و اک من 
ذلك تفتح الأبواب على مصراعيها لعمليات نهب وتهليب وتصب وغش وخداع 
وسرقةء لتتكون شريحة اجتماعية أعلى البنيان الاجتماعى» تستأثر بخير الوطن» 
ولكى تومن تفسها» حرصت على التزاوج مع السلطةء وحرصت السلطة نفسها على 
أن تتزاوج مع رأس المالء لتجد فيه ومنه سندا لهاء حيث لا تستتد إلى جموع 
المواطتين» كما أن هذا رأس المال» بحكم عدم مشروعيتهء وجد الدفء والحماية 
يكمنان فى ارتباطه بقوى الهيمنة فى المنطقة.. 


وعلى طريق هذا الصراع الوحشى» بدأت شرائح دنيا لا تستطيع أن تفوز فى 
السباق»ء فزادت حالها سوءاء وبدأت شرائح وسطى متعددة تنقسم إلى فريقين» فريق 
عرف قواعد اللعبة وأصولهاء فإذا به يكسب مالا وفيراء ريما جاء بعضه حلالا؛ 
بالعمل فى دول النفط سنوات طويلة؛ أو بمشروعات اقتصادية» وريما جاء بعضه 
بتجارة عملةء وربما ..وريما.. 

لكن الكثرة الغالبة من هذه الشرائح المتوسطةء إذ غابت الدولة عن القيام 
بالتزاماتها المجتمعيةء وجدوا أنفسهم يسقطون على طريق السباق؛ فيتراجع مستواهم» 
وتتراجع مكانتهم الاجتماعيةء بل ويسقطون فى جب الشرائح الأدنى... 

وهكذا فرغت الطبقة الوسطى من. كثير من تلك القوى التى كانت تحصل على 
قوتها وتعليمها بالجهد والعرق الشريفين؛ وبالتالى كانت تفرز إلى المجتمع تراحما 
وتماسكا وتواداء فضلا عن ' حزمة " من القيم والعادات والتقاليد التى توصف " 
بالمحترمة"٠‏ لتحل محلها قيم تتاسب أساليب الغش والنصب والخداع؛ وسياسة ' 
اخطف واجرى"! و " اللى تغلب بهء العب به "! 

حتى الفن» بعد أن كان يعرف من يخنى الكرنك؛ والجندول » وكليوبتراء وولد 
الهدى» وسلوا قلبى؛ > أصبح لا يجد أمامه إلا ' كوز المحبة اتخرم إديله بنطة لحام 
"و " آنا مش خرونج أنا كيتج كونج"!! 

هناء وجد الرأسماليون الجدد أنهم فى الوقت الذى استطاعوا فيه أن يُوجدوا 
لأنفسهم وذويهم مناطق سكتية خاصة بهم فاخرة تبعدهم عن الدهماء» فى قصور 
وفيلات»ء ومتتزهات» أن أولادهم لابد أن يحصلوا على التعليم فى بيئات مغايرة 
لمدارس الدهماءء فبدات تظهر أوعية تعليمية لاستيعاب أبناء هؤلاءء بدأت متواضعة 
فى بداية الأمرء مدارس لغات» ثم مدارس دولية وأخرى أجنبيةء وفى الجامعات» 
تعليم خاص وبرامج مميزة وكل هذا وذاك لا يُوْدّى إلا بعشرات الألوف من 
الجنيهات. 


1۰ 


وبدأت مدارس الدولة تتراجع بسرعة فى مستوياتهاء حتى أصبحت مجرد أماكن 
ادوا لطم وا قان يخن عن الخة الحلاية فى افق الرداء ٠‏ كن 
طريق الدروس الخصوصية؛ بأسعار تزداد التهابا عاما بعد آخرء يعجز ا 
التعامل معها. 

وهكذا وجدثا " المال ٠"‏ الممتزج بالسلطةء يفقد التعليم قوة تحريكه الطبقىء 
ليمارس دورا آخر؛ هو قدرة التثبيت الطبقى» ليظل أبناء الفقراء فقراءء ويظل أبتاء 
الأغنياء أغنياء. 

وزاد الطين بلةء أن من ' يفلت " فى السباق من أبتاء الفقراء» ويستطيع أن يكمل 
تعليمه» يجد الباب مسدودا قى العمل»؛ وإن حصل عليهء يكون بقروش لا تكاد تسد 
الرمق»ء فيعجز عن أن يحصل على سكن» يمكن أن يضمه مع من يختارها شريكة. 
حياته مكوتا أسرة» كما هو مأمول كل شاب وشاية. 1 

وعلى العكس من ذلك» وقيل أن يتخرج أيتاء الرأسماليون الجددء ومن يشبههمء 
يجدون عملا ينتظرهم » يحصلون منه على دخل يكاد يكون أضعاف أضعاق ما 
يحصل عليه عموم الناس. 

وعندما يعود صاحبنا إلى المجتمح الجامعى الذى أصبح فردا من أفراده يجد أنه 
لم يكن بدعا فى سيرته» فالكثرة الغالبة من جيله»ء فما قبل» كانواء فى الغالب والأعب 
إن لم يكونئوا أبناء قاع المجتمع» فقد كانوا من فقراثه ومساكينه» لكن اجتهادهم 
العلمى» أوصلهم إلى قمة المجتمع» لا قمة مال وسلطة» بقدر ما هى قمة أداء ورفعة 

ثم ينظر حوله فى العقود الأخيرة» فإذا بمن بدأوا يماأون الساحة الجامعية» تحكم 
وصولهم إلى ما وصلوا إليه : علاقات قرابة وسلطة ونتفوذ. .فهذه زوجة ضابط فى 
امن الدولة ق جکر و کرو ر زرا انر بن و ابتته أو 


ابنه أو أخيه أو أخته..وهكذا.. 
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ولم تنفرد الجامعة بهذه السوأة الاختماعيةء بل تجلت كذلك فى الكثرة الغالبة من 
مجالات العمل» فى الإعلامء وفى البنوك» والشركات...وغير هذا وذاك من المواقع 
المرموقة. 

وهكذا تغيرت قواعد اللعبةء ولم يعد التعليم مصعدا اجتماعياء بقدر ما أصبح أداة " 
تيت " اجتماعى»ء ليظل المحروم محروماء ويظل صاحب الحظوة صاحب حظوة. 

هنا تتكشف لنا سيل الطريق الصحيج» إلى العودة إلى أن تكون المعرفةء والجهد 
المضنى المرافق» والمناخ الموضوعى» لا ننتظرها من مؤسسات التعليم بقدر ما 
ننتظرها من تبدل واسع النطاق فى السياسات المجتمعيةء تقوم على الممارسات 
الديمقراطيةء فهى وحدهاء إذا عرفت طريقها الصحيح إلى التشخص العملى» التى 
يمكن أن تفتح الأبواب إلى عودة المثل الشهير " من طلب المعالى سهر الليالى "!! 


* نهضة مصر والمصریون فی ۲۰۰۱/۹/۱۸ 


¥۲ 


فى بيتنا ثانوية عامة*..؟! 


فی العام ٠۹١١/١٤‏ كنت فى الثانوية العامة التى كانت تسمى فى ذلك الوقت " 
التوجيهية"» حيث كانت الأيام تمضى بالكثرة الغالبة مناء بصورة عاديةء فلا توت 
ولا تساؤل عن حال المذاكرةء ولا سعى بطبيعة الحال - مثل كثيرين فى ذالك الوقت 
- للدروس الخصوصية؛ فلم يكن أحد داخل الأسرة يسألنى عن أى أمر يتصل من 
قريب أو من بعيد بهذه السنة الدراسية الحاسمةء بتعبير أيامنا الحالية. 

لكن الأمز اليوم تغير مائة وثمانين درجةء فحفيدتى والحمد لله هى الآن تخوض 
معركة حربية اسمها الثانوية العامةء ألم تعلن قوات الجيش والشرطةء أنها سوف 
تشارك بقوة وحسم فى المعركة ؟ 

وعندما تجتمع الأسرة- كجرى العادة - يوم الجمعة من كل أسبوع فى منزلىء 
كيرا ما أجد ابتتى غائبةء وعندما أسأل» تكون الإجابة أن الحفيدة إما عندها "درس 
فى المنزل ٠"‏ أو أنها سوف تمر بامتحان يعقده مركز الاروس الخصوصية فى ذات 
اليوم» أو أن هتاك واجبات مهمة مطلوبة متها! 

وأحيانا ما أرفع سماعة الهاتف سائلا عن ابنتىء فأجد قلقا واضحاء يمزقتى أتاء 
وتوتراء وانشغالا عن أى أمر ما فى الدنياء غير الثائوية العامة؛ إلى درجة أن هذه 
الأجواء تفسها قد انتقلت إلى أنا الآخرء رغم مرور ست وستين عاما على انتهائى 
من الثانوية العامةء و إلى زوجتى» وأصبحنا نحدد مواقيتتا وأعمالنا وانتقالاثنا وفقا 
لجدول" نور" الحفيدةء وأحوالهاء وكأئنا جميعا أصبحنا طلابا فى الثانوية العامة 
ينتابتا القلقء وتعلو وجوهنا سحب التوترء وتتحول أحداث حرائق أمريكاء ومذابح 
اليمن وسورياء ودمار ليبياء وبلطجية بعض شوارعنا واعتداءاتهم» إلى أحداث 
ثانويةء قد تلفت انتباهنا لحظةء لكن» سرعان ما تمضى على الفور لتحل حالة 
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معركة" تور " الكبرى» ولم لا ؟ أليست تخوض غمار معركتنا الكبرى التاريخية» 
الثاتوية العامة؟ 
كل ذلك ربما يهون» إذا لم نضف إلى القارئ معلومة محزنة تقول بأن الجدء 
كاتب هذه السطورء والجدة كذلك» هما من أقدم أسائذة أصول التريية قى مصر» 
راجيا ألا يسارع قارئ بالتمتمة بالعبارة الشهيرة " باب النجار مخلع؟'» أو " جبتك يا 
عبد المعين » تعينفى » لقيتك يا عبد المعين تنعان"! ولا حول ولا قوة إلا بالل !! 
لا أقول أن أجيالنا السابقة كانت أجيالا عبقريةء فهذا ضد قواعد وقوانين التطور 
الحضارىء؛ وإنما أشير يإصبع الاتهام إلى مجموعة من السياقات المجتمعية؛ ريما 
كان لها هذا التأتير المؤسف» بحيث نتحول أجواء الثانوية العامة إلى مثل هذه 
الأجواء التى تظلل مصر كلها: 
١-لعل‏ أبرز الأسباب حقاء أن المقاعد المتوافرة قى الجامعات» تقل كثيرا عن 
المتوقع تخريجهم فى الثانوية العامةء ومن ثم يبرز " تسابق"» ويكون معيار 
الفوز فى هذا التسابق» هو مجموع الدرجات» قكيف يمكن لأبنى ولإينتى أن 
يحصلا على أعلى الدرجات لضمان فوزهم بالمقعد المأمول؟ هنا تبرز " 
المنشطات " التى يسعى المتسابقون لتعاطيها لضمان الفوز»ء تلك المنشطات 
التى نقدمها صيدليات(مراكز) الدروس الخصوصية. ولأن الفوز غير 
مضمون مائة بالمائةء يكون القلق» ويظهر التوترء وتسود أجواء الهمً! 
۲-لو أن أحدا تمكن من رصد وتحليل عناصر المنظومة الثانوية فى التعليب 
لوجدها كلها تدور حول ” الإعداد للالتحاق بالجامعة"» ومن تم فإن غير 
الملتحق بالجامعة ننظر إليه باعبتاره "فاشلا لأن الفشل والنجاح يرتبطان 
بالضرورة بمدى تحقيق الهدف المرادء ولو كانت منظومة التعليم الثانوية قد 
صممت على أساس " الإعداد للحياة ٠"‏ والتى يكون الالتحاق بالجامعة أحد 
عنام ء. هاء لا كل عناصرهاء فسوف يهون الأمر على المتسابقء ولا " تنهد " 


الدنيا قوق رأسه إذا لم يحصل على مجموع مرتفع» ويمكن أن يجد سبلا 
مختلفة فى الحياة يمكن أن يقتحمها. 

" ولقد أورثنا النظام الإدارى والتقاقى فى بلادتا ريطا مؤسفا بين " الشهادة‎ -٣ 
و"الوظيفة"'» هذا الربط الذى قد يكون مفهوما فى بعض المجالات (مثل‎ 
الطب» والكليات العسكريةء وما شابه)ء لكن مفروض أن يكون الربط الحقيقى‎ 
هو بين الوظيفةء ومجموعة من المتطلبات والمهارات والقدرات التى لابد‎ 
منها لحسن القيام بالوظيفةء وبالتالى إمكان شغل الوظيفة دون حتمية الحصول‎ 
. " على هذه الشهادة وتلكء ومن هنا شاع القول الشهير " بلد شهادات‎ 

~٤‏ من أكثر عجائب التعليم فى مصر أن يضم التعليم الففى أكثر من %٦٠‏ من 
طلاب التعليم الثائوىء ومع ذلك ننظر إلى هذا التعليم بغير اكتراث» وتمر 
امتحاناته بغير ضجة إعلاميةء ولا توترء فكأنه تعليم " ولاد الجارية " » بينما 
تعليم الثانوى العام» تعليم ولاد الحرة"» مع أن قيمة التعليم الفنى فى التتمية 
الوطنيةء أعلى كثيرا من قيمة الثانوى العامء ولو حصل التعليم الفنى على ما 
يستحقه من إمكانات»ء واهتمام» وفتح فرص مواصلة الدراسة العاليةء لسحب 

- جزءا كبيرا من الاهتمام بالثانوية العامةء وبالتالى خفف من التوتر المصاحب 
والقلق المواكب. 

-٠‏ ومن المتغيرات المهمة أيضا اعتماد تعليم الثانوى العام على القطاع المعرفىء 
والذى تغلب عليه الجوانب النظرية البحتةء والقطاع المعرفى بطبيعته» بطئ 
الولوج إلى الذاكرة؛ لكته فى الوقت نفسه» سريع الخروج منهاء بفعل عوامل 

. التسيان»ء وهذا بدوره » يدفع إلى اللجوء إلى " المنشطات " إياها- الدروس-ء 
وقلق مصاحب خوفا من النسيانء إن لم يكن للموضوع كله؛ فبحض 
عناصره» وهو الأمر المغاير لو كان مضمون التعليم يدور حول مهارات 
وقيم واتجاهات» واتصالا بحركة الواقع الحياتى للطلاب» فهنا يكون الفهم 
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أسرع وأوسع» واستبقاء فى الذاكرة أطول»ء وسهولة الاستدعاء» عندما يطلب 
ذلك فى المواقف الأمتحانية. 

1“ ويرتبط العامل السادس بهذا العامل الخامس» عندما نكون فى موقف " التقييم 
" الذى نسميه " الامتحان "» فمضمون التعليم عندما يون معرفيا بحتاء 
يفرض نوعية معينة من الأسئلة التى تعتمد على الحفظ والتذكر» وضعف 
الاهتمام بالتطبيق» وبالتالى يكون الفلاح والنجاح ذا قرص أقل» ومن ثم 
هبوط مستويات التوقع للدرجات العاليةء فيهجم القلق» ويكتسح الخوف من 
القادم» ومن ثم ينتشر التوتر» ويعم الهم. ۰ 

وقبل أن أترك القارئ» ارجو ألا يسارع إلى القول بأنه» وقد عرف حالة 

التشخيص بالتمام والكمال؛ إلى حد بعيدء ينتظر منى أن أقدم له روشتة العلاج» ذلك 
أننى» وأنا سوق الحديث عن کل عامل» حرصت على بياته بحيث يحمل» مع 
التشخيص» سبيل العلاج» تماما مثلما لو كشف الطبيب لمريضه أنه غذاءه ينقصه أحد 
الفيتامينات» فيكون العلاج هو تتاول هذا الفيتامين! 


”الیوم السابع فی ۲۰۱۱/۹/۱۱ 
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دستور التعليم.. أولا* ! 


يبدو أن النقاش المحتدم فى الأوساط االسياسية والشافية المختلفة حول الدستور 
والائتخابات البرلمانيةء وأيهما يسبق الآخرء يحكم قطاع التعليم كذلكء وإن كان لا 
يتبدی فى نقاش ظاهر علنى» وإنما يتحقق - فعلا - على أرض الواقعء وفقا لما 
قرره الإعلان الدستورى؛ فهل للتعليم دستور» كما لاہد أن يكون لكل بلد فى الدتيا 
دستور ؟! 

منذ ما يقرب من تلاثة أشهر» على وجه التقريب» كان الدكتور أحمد جمال وزير 
التربية قد دعا إلى اجتماع للتفاكر حول عدد من هموم التطيم فى مصرء حضره 
مسئولو القطاعات المختلفة فى الوزارة» وكذلك بحض أسائذة التربية والمعنيين» الذين 
كان من بينهم الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع» خاضة وأنه كان قد 
كتب فى اليوم نفسه مقالا مهما عن قَضية تطوير التعليم وإصلاحه. 

وطلب خالد الكلمة قى غير دوره لاضطراره إلى الانصراف مبكراء لأمر 
يخصه»ء ثم انصرف عقب إلقائه كلمته» مؤكدا ضرورة أن يكون للوزارة مشروعها 
الوطنىء أو رؤيتها الكلية لمستقبل التعليم فى مصر» وعقب الوزيرء مؤكدا أنه مع 
تقديره لهذا المطلب» لكن الوزارة قى الوقت الحالى تواجهها مهام عاجلة أشبه " 
بالحرائق "» بحاجة إلى مواجهات فورية» ومن تم فإن ثرف التنظير ريما لا يكون 
هذا وقته. 

وعندما طلبت الكلمةء وجدت تفسى مؤيدا بقوة لمطلب رئيس تحرير اليوم 
السابعم» الذى كان قد انصرف» حيث ذكرت الوزير» الذى نعرف تخصصه فى 
القائون» بأن المسألة بالنسبة للتعليم مثلها مثل " الدستور " بالنسية للأوطان» قهل 
يمكن لوطن أن يُحسن المسيرة المجتمعية دون أن يتوافر له دستور يحدد معالم 
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الطريق»ء وجملة المبادئ التى يهتدى بها فى سيير العمل الوطنىء وعلاقة المنظمات 
المجتمعية بعضها بيعض» ومستويات القيادة ومهام كل منها..وهكذا؟ 

كذلك التعليم؛ لابد أن يكون له " دستور " يعدد المبادئ التربوية والمجتمعية الكلية 
العابة التي شير الل فى مكلف هاس اة لكا شن مل رتبا 
مدرسية» ومناهج » وكتب مدرسيةء وامتحاناتء وأنشطة»؛ وإدارة ...وهكذا. 

رکال ا ا ف فل ل ون زوف رو و ن 
يتولى الحكم» رئيسا للوزارة؛ أو للجمهوريةء كذلك دستور التعليم» هو مُلزم لكل من 
يثولى الشأن التعليمىء مهما طالت أو قصرت مدة توزره» وهو الأمر الذى يفتقده 
قطاع التعليم بشدة حيث تخضع سياسة التعليم لهوى القائم بالوزارة» حتى ولو برر 
ما يفعل بأنه قد سبق وعرض السياسة على مجلس الوزراء الذى أقرها . 

وزدت فى كلمتى على ذلك بالقول بأن المشروع القومى للتعليم المنشود هو أشبه 
" بالتصميم " الذى يضعه خبراء الهتدسة المتخصصون» والذى» بناء عليه» يقوم 
المقاول بتسيير العمل» فى كافة المجالات اللازمة لإتمام المشروع سواء كان بناء 
جسرء أو مؤسسةء أو مشروع سكنى» وهكذاء وأن البدء بالبناء الفورى دون ضرورة 
توافر التصميم الهندسى» كان يلاثم المبانى التى كنا نقوم بها بصورة بدائية لبناء 
مسكن بسيطء من الحجارة أو الطوب اللين» مثلاء أو جسر خشبى فوق ثرعةء أما فى 
عصرنا الراهن» حيث المنشآت العملاقة الضخمةء والتكاليف الباهظةء وصور التقدم 
العلمى والتقنى فى وسائل البناء وموادهء فلايد لها من " التصميم الهندسى" أولا . 

والمسألة لا تخص وزارة التربية والتعليم وحدهاء وإنما تخص كذلك وزارة التعليم 
العالىء والتعليم الأزهرىء ومن ثم فإن المشروع القومى للتعليم المنشود» أو ما يمكن 
أن تشبهه بالدستور التعليمى»ء لابد أن يمتد أفقه إلى كل مجالات التعليم فى مصرء 
حيث كان الخطأ الفاحش الذى يُرتكب هو أن يظهر مشروع رؤية كليةء أو سياسة 
تعليمية بعينهاء لكتهاء تخص ما يقع تحت مسئولية وزارة التربية وحدهاء وهذا نظر 


1A 


قاصر؛ قكل الجهود التى تبذلها كذلك وزارة التعليم العالىء والتعليم الأزهرى» تصب 
فى فة هة البو ان السر: 

إن الترابط والتكامل بين جوانب وقطاعت التعليم فى مصر» فريضة غائبة مع 
الأسف الشديدء يدفع ثمن هذا الغياب» أبناء الوطن كلهء ولم تمتد النظرة المتكاملة إلى 
التطيمين العالى وما قبله إلا عندما يكون الوزير جامعا بين الوزارتينء وهو ما حدث 
بالنسبة للدكثور سرورء ومن قبله -لفترة قصيرة- مصطفى كمال حلمى. 

ونحن نسلم بأن للتعليم الأزهرى طبيعته الخاصةء لكن هذا لا ينبغى أبدا أن يبرر 
استمرار مسيرته مستقلاء بغض النظر عن رؤى وخطط التعليم فى القطاعات 
المدنية. 

وقد حدث من قبل أن وضع بعض وزراء التربية رؤى كلية عامة لمسيرة التعليم 
بالفعل» مثلما فعل الراحل دكئور مصطفى كمال حلمى قيما عرف فى أواخر 
السبعينيات "بورقة تطوير التعليم فى مصر“ عام ۱۹۷۹ء وكذلك " السياسة التعليمية 
فى مصر ٠"‏ فى وزارة دكتور عبد السلام عبد الغفار» عام ۱۹۸١‏ و( استراتيجية 
تطوير التعلیم فى مصر ) التى كان لى شرف وضع معظمهاء زمن توزر 'دكتور 
فتحی رور" تلتعلیم» عام 1۹۸۷ 

ا ف عد الور حن كال هام أشي فل ركن ب ززا ر ف 
وإنما كان يضع تقريرا سنويا بعنوان. ( مبارك والتعليم )» لينفرد بين جميع وزراء 
التربية فى تاريخ مصرء متذ عهد محمد على» بالربط بين مشروع التعليم وبين 
رئيس الدولة» كصورة من صور النفاق الفجء فضلا عن التركيز على ما كان يسميه 
" الإنجازات "ء تلميعا لصورته كوزير؛ دون تركيز على الرؤى المستقبلية . 

لكن المصيبة الكبرى؛ أن ما كان يضعه كل وزير من استراتيجية أو سياسةء 
كان يتم التغاضى عنها بعدما يترك الوزارةء ويجئ غيره ليحدث معه الشىء تفسهء 
وآخر مظاهر هذا المرض القومى» ما عرف بالخطة الاستراتيجية لتطوير الثعليم فى 
مصر» عام ٠۲٠٠۷‏ وزمن الدكتور يسرى الجملء حيث أدار من جاء بعده ( أحمد 
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زكى بدر) ظهره لها » بعدما صرف عليها مبالغ طائلةء وإن اتسق هذا مع شخصية 
بدر " الأمنية "» حيث كان يعكس» فى كل تصريحاته وأفعاله» عن كفره بالتربية» مع 
أنه أختير وزيرا للتربيةء وتلك كانت عجيية من عجائب العهد المباركى غير 
المأسوف عليه. 

وهكذا لابدء أن يتوافر للتعليم المصرى ' دستور ٠"‏ فى صورة استراتيجية تطوير 
مستقبلى» يمكن البده برسم معالمهاء دون أن يعيقنا هذا عن القيام بالمهمة الإسعافية 
لإطفاء حرائق التعليم المشتعلة هنا وهناك» بحكم السيولة المذهلة فى تداعى الأحداث» 
بفعل شهود مصر ثورة؛ لم تشهد منظها فى تاريخها الحديث» من بعد ثورة 1۹۱٩۹‏ . 


ه اليوم السابع فی ۲١٠٠/٦/۱٤‏ 
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خارطة طريق 
إلى تحرير التعليم المصرى* 


إذا كانت حركة الشباب المصرى قد قامت بثورة اتسمت بالبعذ السياسى» بالدرجة 
الأولى؛ قإن من أبرز تداعياتها أنها قد كشفت عن حاجتتا إلى أن تتحول إلى حركة 
نهوض مجتمعى شامل» تشارك فيها الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفةء فى كافة 
جوانب المجتمع النصرىء» حتى تعاود مصر المساهمة فى حركة التقدم الحضارى 
التى أصيحت حركة " ركض " تؤكد أن " الإنسان ” هو الوسيلةء وهو الغاية . 

وإذا كانت الثورة قد ارتبطت بالميدان الشهير " التحرير " مما كان اقتراتا ذا 
دلالة يشير إلى ترافق بين المكان» والهدف» يصبح " التحرير " حركة لابد أن تسرى 
" كهرباؤها ' فى " السلوك " الاجتماعى المصرىء»ء لتضئ لكافة. الأجيالء الحالية 
والمقبلة الطريق إلى التقدم» وبالتالى. تصبح حركة " نهوض تربوى " يتسق مع حر 
كه تهوض مجتمعى عامة. 

من أجل هذا فإن الجماعة التريوية فى مصر مطالبة بأن تطرح عددا من 
المبادئ التى تتصور أنها تشكل تصورا للنهوض التربوى» آملين أن يدور حولها 
حوار متعمق» بما يزدى إليه هذا الحوار من إثراء لجملة الأفكار المطروحةء والتى 
٠‏ يمكن أن نبادر بتقديم تصور ميدئىء يمكن أن تثلخص خطوطه العريضة فيما يلى : 
-١‏ إذا كانت التربية هى عملية تشكيل شامل» متكامل لشخصية المواطن» فإن 

هذه العملية تحتاج إلى " خريطة فكرية " تعبر عن جملة الثوابت المشكلة 

للهوية القوميةء والشخصية الوطنية فى مصرء تماما كما هو الشأن بالتسية 

لمن يريد بناءء حيث يحتاج دائما إلى " تصميم ” يحدد له المسارات والغايات 

والوسائل والوظائف. 
-٣‏ ومن هنا فلابد أن ينتهى الوضع القائم» الذى يشهد تعددا مؤسفا فى أنواع 

وأهداف وأشكال التعليم فى مرحلة " التأسيس ٠"‏ فى مراحل العمر الأولى»ء ما 
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بین حکومی؛ وتجریبی» وخاص عربی» وخاص لغات» وآزهری؛» وأجتبیء 
ليكون تعليم مرحلة التعليم الأساسى موحدا فى نظامهء ولغته» وبرامجه» حتى 
نضمن» إلى حد كبيرء وحدة " الجذر " لتكوين الشخصية الوطنية . 

- الدعوة إلى ضرورة وجود استراتيجية قومية للنهوض التربوى» تتذاول كل ما 
يتصل بالتعليم» فلسفةء ونظاماء وعمليات» وإدارةء ومعلماء وتقويماء مما 
يوجب حوارا قوميا حول أفضل السبل لتحقيق هذا. 

-٤‏ شاع كثيرا » وطوال حقب تاريخية مختلفة › أن التعليم هو الوسيلة الأساسية 
للانتقال بالمجتمع من طور التخلف إلى طور التقدم» ومع استمرار صحة هذه 
المقولة» لكن الظرف الخاص الذى مرت به مصرء وتمر به الآن؛ يتطلب 
الانتقال من القول " بالثورة بالتعليم " إلى القول" بالثورة على التعليم "» بحكم 
الكثير من صور " العوار " الذى أصاب التعليم منذ سنوات غير قليلةء كشفت 
عه الأحداثء کی یشهد تغییرا شاملا يفل قدراته ویثری اسهاماته فی 
التهرظن المجتنى: 

-٥‏ وإذا كانت التربية قوة نهوض حضارىء» فلابد من التأكيد على أنها جزء من 
المنظومة المجتمعية الكبرى» مما يوجب التنسيق والتآزر بينها وبين قوى 
تشكيل الشخصية القوميةء ونخص بالذكر هنا : أجهزة الإعلامب والدعوة 
والتقافة . 

ق ی ی ع ف ا 
وإتما أصبح يتسع ليشمل مجالات عدة؛ من شأنها بث دماء القوة الحضارية 
فى عروق المجتمع »ومن ثم يجب أن نتصدر قضية " الأمن التربوى " غيرها 
من مجالات الأمن» حيث أنها هى التى تعد القوى البشرية اللازمة لكافة 
مجالات الأمن المجتمعى . 

۷- يترتب على هذاء حتمية آن يحتل التعليم منزلة أولية فى سلم أولويات الإنفاق 
القومى العام» حيث أن نسبة الإنفاق على التعليم مؤشر مهم» وجاد» على مدى 
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ما يُوليه المجتمع من أهمية للتعليمء والتأمل البسيط فى نسبة الإنفاق على 
التعليم فى الوقت الحاضر لا تعكس أولوية له مع الأسف الشديد. 

۸- ضرورة وجود ما يمكن أن نسميه " مجلس وطنى للتطوير التربوى ‏ يكون 
مستقلا عن أية وزارةء ويتبع الهيئة التشريعيةء يجمع عددا من أسائذة التربية 
»والاجتماع؛ والسياسةء وعددا من المفكرين› وبعض القيادات التئفيذية ؛ 
يختص برسم سياسات التعليم فى مصر؛ ويكون ما يصل إليه مُلزما لجهات 
التنفيذء حتى تختفى تلك الظاهرة المؤسفة المتبدية فى تغير سياسة التعليم 
بتغير وزارئهء مما تسبب فى هدر الكثير من الإنفاق على التعليم» فضلا عما 
يصعب حسايه من هدر الإمكانات البشرية . 

۹ أثبتت الأعوام السابقةء وأحداث الثورة الشعبيةء أن مصر قد استقطبت اهتمام 
العالم كلهء على اعتبار أنها بالفعل " قلب العروبة النابض“ حقيقة لا شعاراء 
فعلا لا قولاء عندما تضعف.. يضعف الوطن العربى كلهء والعكس صحيح 
وأن جزءا من قوة مصر» يرتبط بمدى ريادتها فى دول المحيط العربىء مما 
يستوجب أن تقوم جسور قويةء ممتدة» بين مؤسسات التعليم فى مصر 
وغيرها فى الدول العربية » وتفعيل ما هو قائم . 

1۰- أثبتت ثورة الشباب حتمية محورة التعليم فى كافة مراحله على " 
التريية الديمقراطية ٠"‏ بكل ما تعنيه من مقومات» فى إدارة > وطرقهء 
وتظمه»ء والمناخ التعليمى السائد فى مؤسساته . 

۱- وتأكيدا على التربية الديمقراطية؛ لابد من إعادة النظر فى كل ما 

يتصل باتحادات الطلاب» ونوادى أعضاء هيات التدريس» لتكرن بالفعل 
تنظيمات ديمقراطية؛ تعبر تعبيرا حفيقيا عن اختيارات أعضائهاء وقنوات 
شرعية تمكن هؤلاء الأعضاء من اختيار للتعبير الحر عن آرائهم . 
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۲١‏ ويتصل بهذا أيضا ضرورة أن يكون اختيار القيادات الجامعيةء 
بمختلف مستوياتهاء من رئيس القسح»ء إلى رئيس الجامعة » بالانتخاب من قبل 
كافة أعضاء كل مستوى» لكن بنسب متفاوتةء وفقا للمرتبة الجامعية. 

.1 كذلك من المحتم أن يتحقق مبدأً " استقلال الجامعة "» وفق ما يحدده 
مجتمعها من مظاهر الاستقلال؛ ولا يحتج بالتمويل الحكومى للجامعات» 
فالقضاء - متلا - يتمول من قبل الدولةء ومع ذلك فاستقلاله مبدأً أساسى» 
وكذلك أعضاء مجلسي الشعب والشورى كانا يتمولان من الدولةء ومع ذلك 


فالدستور يؤکد على استقلالهما. 


وهذا النهج بدوره يعتمد على المعرفة والمعلومات» مما يوجب الإسراع 
بتكوين " مركز معلومات تربوية " لكل ما يتصل بالتعليم من تجميع لخبرات 
التطوير التربوى» وما صدر ويصدر من تشريعات وإحصاءات» وما تم 
تحصيله من رسائل علمية» وما جرى ويجرى من كتابات فى قضايا التعليم . 

10~ هناك حاجة ملحة للتواصل المتعمق بحركة التطور التربوى فى 

- العالم» وخاصة الدول المتقدمة» مما يوجب التعاون مع المركز القومى 
للترجمة؛ لترجمة أبرز وأهم. الكتابات التربوية باللغات الأجنبية إلى اللغة 
اة ب 

~٦‏ لا أمل فى تحقيق تطوير تعليمى» ما لم يرتكز هذا التطوير على 
إعادة النظر فى تطوير كليات الثربيةء حيث هى المختصة يإعداد المعلم» بعد 
ما عبشت بها حركة تطوير سابقة مزعومةء ومن ثم قإن أمر كليات التربية 
وتطويرهاء يجب أن يبدأ وينتهى فى كليات التربية نفسهاء مع الاستفادة 
بجهود وآراء بحعض القوى الفكرية والثقافية والعلمية ذات الاتصال» 
والاهتمام. 
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۷- ألا تكون كليات التربية فقط لإعداد المعلمين»؛ بل : بيت خبرة تربوية 
تقوم بالبحث العلمى التربوى؛ وتقديم المشورة» وبرامج التدريب» لكافة 
المؤسسات التى تعد كوادر للتثقيف» والإعلام والدعوة والأسرةء ومؤسسات 
الإغاة و ااي شراط الرس :+ 

۸- ومن المهم تدارس تجربة ما حدث تحت مظلة " أكاديمية المعلمين ٠"‏ 
فى سعى لتطبيق كادر خاض للمعلمين يضمن لهم ترقيا مهنيا وعلمياء 
ومستوى ماديا لائقاء وتشخيص ما شابه هذه التجرية من سلبيات» وكيفية 
تفعيل أهدافها. 

۹- من حق أعضاء هيثات التدريس فى كليات التربية تكوين نقابة 
خاصة بهم» ترقى بالمهنةء وترعى مصالح الأعضاءء وتشكل ساحة للمشاركة 
المجتمعية فى قضايا الوطنء حيث أنبت الواقع الفعلى انقابة .المعلمين بمصر 
أنها تعبر عن معلمى التعليم قبل الجامعى . 

1~ التأكيد على حرية تكوين الجمعيات العلمية التربويةء وأن تكون 
تبعيتها لوزارة البحث العلمى أو الثقافةء حيث يجب الفصل بين تبعية تحتمها 
طبيعة جمعيات خيرية لدفن الموتى وتعمير المساجد -مثلا- مما يعد نشاطا 
اجتماعياء وبين جمعيات ذات أنشطة علمية وثقافية. 

1~ ضرورة الوعى بأن العصر إذا كان قد أكد على التخصص 
والتفريع» فإنه فى الوقت نة أكد على " وحدة المعرفة ٠"‏ مما يوجب على 
الجمعيات التربوية أن تفكر فى تشكيل ما يمكن أن يكون اتحادا عاما 

, للجمعيات التربويةء يبحث ويناقش القضايا القومية العامة العابرة للتخصصات 
التربوية والتفسية المنفردة . 
والله من وراء القصد... 


جريدة الأهرام قی ۲١٠۹/۱/۱١‏ 
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يا وزيرى : التربية والتعليم العالى: 
رتا قن ل قروا مرا 


فى مدارس مصر المحروسة»ء ما يقرب من ماليون ومائتى ألف معلم» مفروض 
أن يكون إعدادهم وتكوينهم قد تم فى كليات التربية المنتشرة قى مختلف المحافظات» 
تماما كما هو المفروض بداهة أن يتم إعداد الأطباء فى كليات الطب» والمهندسين فى 
كليات الهندسةء وهلم جرا.. ۰ 

لكن هذا الذى يعد بديهيا فى مختلف المهن»ء لا يعد كذلك فى مهنة التعليم» إذ من 
الممكن أن يتم تعين من لم يتأهل لهذه المهنةء ويعتبر مؤقتا حتى يحصل- لاحظ يعد 
أن يبدأ بممارسة المهنة- على مؤهل تربوى بعد ذلك» ثم نشكو» وننتقد أحوال 
ا 

ومن المتوقع أن نسمع من أولى الأمرء أن كليات التربية لا تقوم بمهمة التكوين 
والإعدادء على سنة الله ورسوله» ونحن مع التسليم بذلك» يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار ما يلى : 

أولا- آن " القماش " الذى تتلقاه فى صورة مخرجات من التعليم العام» يجئ فى 
حال لا يسر عدو ولا حبيب» بحيث» يقفز المثل الشهير:" إيش تعمل الماشطة فى 
الوش العكر "؟!! 

ثانيا - وهو ما يتصل بأولاء هو أنك لو سألت القائمين بأمر كلياث الطب: هل 
ضميركم راض عن حال التعليم الطبى؟ وتكرر السؤال للقائمين بأمر التعليم بكليات 
التجارة ..وهكذاء عدة كليات»ء فسوف تجد أن الضعف» يتخلل المنظومة الجامعية 
كلهاء فتكون مثل الأوانى المستطرقةء من الظلم أن تخص نوعية معينة من الكليات» 
لتتهمها بالضعف» ولا ترى لاشىء نفسه فى بقية المنظومة. 

ريما تختص كليات التربية بخاصية غير موجود فى كليات الإعداد المهنى 
الأخرى» فهناك نظام واحد فى كليات الطب لإعداد الطبيب» ومثل ذلك فى كليات 
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الهندسةء وكليات الحقوق ..وهكذاء بينما فح كليات التربية» تجد نظامين: نظام 
يستقبل خريجى التعليم الثانوى العام» حيث يدرس مواد التخصص التى يغد لتعليمها 
بعد التخرج» بالإضافة إلى مجموعة من العلوم التربوية والتفسيةء ويسمون هذا 
النظام بالتكاملى؛ والثانىء تستقبل فيه كليات التربية خريجى الكليات الجامعية 
المتخصصة ممن يريدون العمل بالتدريسء ليتفرغوا مدة عام لدراسة العلوم التربوية 
والنفسيةء وهو ما يسمى بالنظام التابعى. 

وشهد تاريخ التعليم فى مصر صراعا طويلا بين النظامين» حتى ألغى ما كان 
يسمى يسمى " يمدرسة المعلمين العلياء يدها من عام ١۱۹1ء‏ ليقتصر الإعداد على 
خريجى الجامعات» الملتحقين بمعهد التربية العالى للمعلمين» لمدة عام» والذى أصيح 
كلية وحيدة للثربية بجامعة عين شمش» حتى عام ۲١۹٠ء‏ عندما تم إحياء النظام 
الآخر مرة أخرى» فى صورة كليات للمعلمين» تستقبل طلاب الثانوية العامة» وكانت 
هذه الكليات خار ج الجامعات. | 

ولما ضمت كليات المعلمين للجامعات بدءا من عام ١٠۱۹ء‏ بدأ الصراع يعود 
مرة أخرى بين التظامينء إلى أن خلت المشكلة بشكل بسيط للغاية: فإذا كان لكل 
نظام ممیزاته وعیوبه» فلم لا نجمع بينهما ۶ وتم هذا عام ١۱۹۷ء‏ لنستريح من 
صراع طويل استمر سنوات عدة» وأصبحت كليات التربية تستقبل طلاب الثائوية 
العأمة وفق النظام التكاملى» وكليات الجامعة الأخرى وفقا لانظام التتابحعى. 

لكن» أشقاؤنا فى مواقع أخرى» يآبون إلا أن يثيروا الغبار» من حين لآخرء 
بترديد تلك الاسطوانة المشروخة»ء الخاصة بضعف الإعداد فى كليات التربيةء وهو 
الأمر .الذى يمكن أن نقول فيه لمن يرددون هذا : لا تعايرتى ولا أعايرك الهم 
طايلنى وطايلك. ولو كان هناك نظر ثورى حقيقى لحلت المشكلة بأن تكون مدة 
الدراسة بكليات التربية خمس سنوات» حتى يحصل طلابها القادمون من التعليم 
الثانوی على إعداد فى مواد التخصص يساوی ما يستغرقه زملاؤهم فى كليات 
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الآداب والعلوم» بالإضافة إلى التأهيل التربوى والنفسى» لكن المسئولين يدفعون بأن 
التكلفة تتوء بها ميزاثية الجامعات. 

بيد أننا نسأل على الفور: ألا تستحق عملية تكوين وإعداد من يُنشئون ملايين 
من أباء هذا الوطن»ء هذه التكلفة؟ هل يجوز أن يطالب أحد بإتقاص سنوات الدراسة 
فى كليات الطب بحجة خفض التكلفة؟ كلا فلماذا يحدث هذا فى تكوين المعلمين 
وإعدادهم» ثم نزعم ضعف كليات التربية؛ ونعيد تلك الإسطوانة المشروخةء وتلك 
المناقشات العقيمة التى تتردد منذ أكثر من تماتين عاماء والمفروض أننا انتهينا منها 
عام ۹Y1‏ 

ويا ليت الأمر يقتصر على ذلك» بل يستمر البحث والدرس»ء من خلال من لم 

يختصوا أصلا بكليات التربيةء وإذا تمت الاستعائة بالنعض» رأينا الوجوه القديمة 
المتكررة نفسها التى احترفت مهمة " ترزية التعليم" » فى عهود مختلفة › لتفصتل 
الأمر على ما يريده مسئولون!  ٠‏ 

إتنا ندعو إلى مؤتمر عاجل من أساتذة كليات التربيةء مع مسئولى وزارتى 
التربية والتعليم» لا تكون القيادة فيه بالضرورة للقيادات التنفيذيةء وخاصة الماضيةء 
والحاليةء فنحن نعرف» كيف كان يتم اختيارهم عن طريق أمن الدولةء بمواصفاتها 
المحروقة والمقززة؛ إلا من رحم ربى» بحيث لابد من تطبيق القاعدة نفسها السياسيةء 
ألا وهى تجنب " فلول التظام البائد"» علما بأنهم خبراء فى التلون» مثل الحرباءء لكن 
مجتمع التربويين يعرقهم معرفة جيدة! 


اللیوم السابع؛ فی ٠۲۰١٠۱۱/۷ /١‏ 
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الوزارة التى لا لزوم لها* ؟! 


فى كثير من دول العالم التمقدم نلاحظ أن عدد لوزارات؛ . غالياء ما قد يصل 
إلى نصف عددهم فى بحض الدول المتخلفةء لماذا ؟ 

لأن " المؤسسية " التى تغلب على المجتمعات المتقدمةء تجعل من المؤسسات 
قوى تملك من السلطة والقدرة والآليات ما يتيح لها الفرصة أن تدرس وتقرر وتدير 
وتوجه. 

لكن فى المجتمعات المتخلفةء حيث " شخصنة " الأمور» فيتعلق الأمر بقائد زعيم» 
على المستويات المختلفة كافةء وكأن هناك نسخا " من الفرعون الكبيرء لابد أن تجثم 
على صدر كل جهةء وإلا فإن الأمور لا تسير وفق ما يحقق المصالح الوطنية 
العامة. 

خذ عندك على سبيل المثالء اتحاد الإذاعة والتلفزيون» فهو عندما أنشأه محمد 
حسنين هيكل وقت أن كان وزيرا للإعلام فى أواخر الستينيات من القرن الماضى» 
كان يهدف منه أن يحل مطل الوزارةء وهو الأمر الذى لاحت بشائر تنفيذه» بعد قيام 
ثورة ينايرء بعد أن " غار " غير المأسوف عليهء أنس الفقى»ء.لكن يبدو أن الأمر لم 
ينجح؛ فكلمة " وزير" ذات رنين وسطوةء ومن هنا كانت العودة إلى تعيين 
و مع تقديرنا البالغ للأستاذ أسامة هيكلء ذى الشخصية المتزنة 
الخلوقة. 

أما فى مجال التعليم» فإن الوزارة التى نقصدهاء فهى وزارة التعليم العالى.. 

وليشت هذه هى المرة الأولى التى تطالب فيها بإلغاء هذه الوزارة لكن هذه 
الدعوة تشتد فى الفترة الحاليةء بعد أن إنزاح كابوس القهر والاستيدادء على المستوى 
القومى»ء بسقوط النظام الفاسد» وعلى المستوى الجامعى» بالإقرار يحرية إرادة 
أعضاء المجتمع الجامعى فى اختيار قياداتهم؛ وبداً طوفان الديمقراطية يهب على 
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الجامعةء مطالبا باستقلالهاء ذلك المبدأً الذى يمكن القول بأنه يحظى بالإقرار 
والسليم» قى كل أنحاء الدنياء طبعا باستثناء العالم العربى»ء ولعلك تجد علاقة 
ارتباطية بين كل من التخلف والتبعية والقهر»ء وبين الديمقراطية واستقلال الجامعات» 
إذا تأملت جيداء بنظرة مقارنةء قى الجداول الإحصائية الخاصة بمعدلات هذا وذاك. 

بل إن قانون الجامعات الحالى يتقوم على هذا المبدأء لكنها حال الدول المتخلفة 
المقهورة دائماء حيث الحياة تبدو وكأنها على المسرح» تجرى على خشبته وقائع 
مسرحية» يمثل فيها القوم مسرحية ينطق كل عنصر من عناصر ديكورها بشىءء 
مخالق تماما للحقيقةء فيمكن أن تجد اتتخابات وبرلمان وأحزاب» ودستور يقر 
بالحريات والديمقراطيةء أما واقع الناس» فهو على غير هذا وذاك. 

فإذا كانت مختلف الجامعات المصرية سوف تدير أمرها بنفسهاء وتختار كل 
قياداتهاء فما لزوم وزارة التعليم العالى؟ 

بالتسبة للتنسيق وتكافؤ الفرص فى ظروق الجامعات» وضبط معايير التعليم 
والإدارةء فإن المجلس الأعلى للجامعات يمكن أن يقوم بهذا الدورء الذى لابد أن 
يكون مختلفاء فى ظل اختفاء الوزارة ووزيرهاء الذى كان " يحكم " الجامعات فى 
حقيقة الأمر» كما كنا نرى ونلمس فى عهد ذلك البغيض› منتفخ الأوداج» على غير 
شیء یستحق» هانی هلال الوزير السابق» حتى أنه كان يبدو وكأته هو الآمر الناهى 
لألوف من كبار الأساتذة والعلماءء الذين أوقعهم حظهم العاثر أن يعملوا تحت إمرة 
هذا الوزير غير المأسوف على رحيله. 

وفى الوضع المقترح» لابد أن يقتصر دور المجلس الأعلى للجامعات على 
التخطيط ورسم السياسات والتوافق على المعاييرء ويبتعد تماما عن التدخل فى 
تفاصيل الحياة الجامعية. وعندئذ يمكن أن تكون رثاسة المجلس الأعلى» دوريةء 
لمختلف رؤساء الجامعات القائمين بالأمر» بحيث لا تزيد مدة كل منهم فى رئاسة 


المجلس عن عام؛ حيث سوف نكون رئاسة شرقية رمزية. 
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إن استقلال الجامعات سوف يتيح الفرصة لكل جامعة أن تكون لها شخصيتها 
التى تميزها عن غيرها من الجامعات» بدلا من هذا الوضع المزرى الذى نرى فيه 
انات فا رة هة و ر هن ا ات ن قز 
متها شخصيتها المستقلةء ومع ذلك لم نسمع أن هناك إهدار! لتكافؤ الفرص» بل إنقا 
نكاد أن نذهب إلى أن تكاقؤ الفرص الذى قام عندنا هو .تكافؤ فى الروتينيةء 
والإهمالء والشكليةء والسطحيةء والخضوع للسلطةء وما سار على هذا الدرب 
المخرب الحياة الجامعية» الوائد لفرص الابتكار والإبداع. 
وإذا قيل : وماذا بشأن المعاهد العاليةء فالحق أنه يمكن تحويلها إلى جامعة 
تكنولوجيةء خاصة وأن الحدود بين " الجامعة ' و " المعهد ' فى مصر لم تعد قائمة 
مع الأسف الشديدء على أن تكون جامعة تكنولوجية حقاء ولا نكرر التجربة المريرة 
السابقةء حيث خطط الراحل الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح» لتجميع عدد من المعاهد 
العليا الفنيةء لإنشاء جامعة تكنولوجيةء فإذا بها تتحول تدريجيا إلى جامعة عاديت 
صورة طبق الأصل» بالكربون من بقية الجامعات» تحت اسم جامعة حلوان !! 
وإذا ردنا أن نحافظ حقيقة على مفهوم ' المعهد " ووظيفته» فبالإمكان ليبعض 
الجامعات أن تنشئ داخلها معهدا أو أكشء وفقا للوظيفة المنشود القيام بهاءءالقوى. 
العاملة المتوافرة. 
u‏ القطاع الخاص بالبعثات» فهو : إما أن يلحق بوزارة البحث العلمىء» التي يجب 
أن تستقل بذاتهاء ويزداد الاهتمام بهاء وتتزايد مهامهاء أو بوزارة التعاون الدولى.. 
إن ما ننادى به ليس بدعاء فقد حدث فى بعض الأوقات بالفعل أن اختفت وزارة 
التعليم العالىء كما رأينا فى السبعينيات مع الدكتور مصطفى كمال حلمى»؛ وكذلك فى 
النصف الثانى من التمانيتيات» حيث كان الدكتور سرور»ء وكذلك شطرا من فترة 
توزر الدكثور حسين بهاء الدين»؛ فكان كل منهما يسمى " وزير التعليم ". 
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لکن هذا الذی کان حادثا فى بعض الفترات» كان مجرد جمع بين وزارتى التربيةت 
والتعليم العالىء فى يد شخص واحدء لكن إدارات الوزارة وقطاعاتهاء كانت تستمر 
على حالهاء وليس هذا هو المراد مما نطالب به اليوم ونلح عليه. 

ولا شك أن وجود ما يسمى بلجان القطاعات المختلفة للتعليم الجامعى» التابعة 
للمجلس الأعلى للجامعات» فكرة جيدة للتنسيق ورسم السياسات الخاصة بكل 
قطاع» كقطاع كليات الطب وكليات الهندسةء وكليات التربية؛ وهكذاء مع ضرورة 
ألا يكون هذا مؤديا لتكرار نسخ الكليات المتخصصة» فالتنميط كثيرا ما يقتل الإبداع 
والابتكار؛ ويعوق التجديد والتطويرء بينما " التفريد " يطلق طاقات كل من التجديد 
والتطوير» وبالتالى يفتح الآفاق للإبداع» وتصبح الجامعات المصرية بالفعل" قاطرة 
النهوض الحضارى " لمصر؛ لا مجرد عبارة ذاث رنين لفظى تستعذبه الآذان؛ 
ومعان حلوة » تستعذيها القلوب» لكن حركة الواقع لا تسمع عن هذا وذاك شيئا ولا 
تری له أثرا. 


*اليوم السابع قی ۲١۱۱/۷/۱۳‏ 
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خصخصة كليات التربية وتخريبها*..! 


يبدو أن ما حدث لقطاعات اقتصادية مهمة فى مصرء من حيث تعمد عدم 
تطويرهاء وتركها نهبا للإهمالء حتى يمكن الدفاع عن بيعهاء " بتراب الفلوس" › 
يطبق - منذ سنوات - بصورة أو بأخرى؛ على كليات التربية؛ والتى من المفروض 
أن تعد آلافا من المعلمين» الذين يكونون مسئولين عن تعليم مثات الألوف من أبنائناء 
عاما وراء عامء أؤكد على هذا حتى لا يذهب سوء التقدير بالبعض أننا نثير هنا 
قضية " فثوية" إذ هى قضية تهم كل المصريين» ومن ثم كيف نترك مستقبل أجيالتا 
الجديدة» عاما بعد عامء يعيشون هذا المسار المؤسف حقا ؟!! 

فوفقا للقواعد العامة الرسميةء فإن من يريد الالتحاق بإحدى كليات التربيةء يدفع 
بضعة مئات من الجنيهات» هذا فى الوقت الذى نصت فيه القو انين -والدساتير على " 
مجانية التعليم" » بجميع مراحله. 

لكن هناك بابا آخر للالتحاق بكليات التربية أمكن منه أن تدور مصروفات الطالب 
حول الألف جنيهء ذلك هو الباب الخاص بخريجى الجامعات الذين يلتحقون يما 
يسمى الدبلوم العام لمدة عام» ولكل جامعة أن تبرر رفع المصروفات كما تريدء 
بادعاء أن الدبلوم العام " دراسات عليا "» المباح فيها زيادة المصروفات!! 

حتى جامعة الأزهرء لا أقول التى فاقت كل مؤسسات التعليم فى العالم» فى تقديم 
التعليم " مجانا "» يل كانت نقدم لطلابها " معونة " ماليةء ...هذه الجامعةء أخذت 
تسابق الجامعات المدنيةء فى " تزف " جيوب طلاب التربية بها. 

وأهكذاء عندما يتحتم على الملتحق بكليات التربية أن يدفع ما يقرب من الألف 
جنيه» وما قد يزيدء هذا غير الكتب التى تبلغ تكلفة شرائها عدة مثات أخرىء» فإن 
هذاء قياسا إلى المقدرة الاقتصادية لهذه الفئة من طلاب العلمء وهذا النوع من التعليم 
فإننا نكون أمام " خصخصة " لكليات التربية. 
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ومما يكمل الصورة أن الدولة قذ أُخذت تنهج سياسة التقليل من أعداد المقبولين 
فى كليات التربية من حملة الثانويةء الذين يطالبون بدفع عشرات الجنيهات» والزيادة 
المستمرة فى قبول خريجى الجامعات الذين يدفعون مئات من الجنيهات؛ حتى أن 
بعض الملتحتين فى بعض الكليات يصل عددهم إلى ثمانية آلاف وأحيانا أكثر !!ولان 
مثل هذا الوضع يشكل مصدر ثروة تغرى البعض» لم يلتفت التربويون إلى 
خطورته على المرسسة الأكاديمية التربوية. ۰ 
ولعم القارئ»ء فإن هذا " الدبلوم التريوى " الذى يحصل عليه خزيجو الجامعاتء 
مته ما هو " صباحى * لمدة عام» للمتفرغين للدراسةء و" مسائى " لمدة عامين» لمن 
يعملون بالتدريس» ولابد أن تتوقع أن يلتحق المدرسون غير التربويين بنظام العامينء 
لكن الواقع يقول بغير ذلك فهناك أعداد غير قليلةء ياتحقون - وهم يعملون 
بالتدريس - بنظام العام» الخاص بالمثفرغين !! 
لكن السؤال الذى يكمل الصورة هو أن وزارة التربيةء وهى الراعية - هكذا 
المفروض - للمعلمين» مع الأسف الشديد تسهم فى هذا الوضع المأساوى " اللغز"“ 
ریما بغیر قصد » کیف؟ ۱ 
إن الذى يجير خريجى الجامعات على دفغ هذا المبلغ الطائلء 5 ان غلب 
الملتحقين؛ هم من المتعاقدين على العمل كمدرسين؛ بملغ ” رمزى " يصل إلى مائة ٠‏ 
جئيهء ولا يستطيع هذا المڊرس المتعاقد أن " يثبت " فى الوظيفةء فينتقل نقلة نوعية 
من حيث المرتب» إلا إذا حصل E‏ حسب قواعد وقانون ما 
عرف " بالكادر" » وهو الأمر الجيد فى حد ذاته» فما المشكلة ؟ 
المشكلة تكمن فى أن الوزارة هى كمن يبحث ويعلن عن حاجته لشخص, بعينهء 
دون أن تلتفت إلى أنه بالفعل موجود على كتفيها.. 
بصريح العبارةء الوزارة تخلت عن الالتزام بتشغيل خريجى كليات التربية» منذ 
عام ۱۹۹4ء الذين ينفق على تأهيلهم مدة أريع سنوات» ملايين من الجتيهات» لتعين 
من لم يعد للتدريسء ومن ثم تطالبه بالحصول على مؤهل تربوى» فيضطر المسكين 


إتى دفع مبلغ ضخم للحصول على مؤهل تربوى..فكأننا دخلنا فى ساقية جحاء .نترك 
من تم إعداده فى أربع سنوات» فى الكليات الجامعية المتخصصة لإعداد المعلمين» 
وتبحٹ عن خريج لم يعد أصلا للتدزيسء ونطلب منه أن يتأهل فى عام...فزورة 
لكنها ليست لتنشيط التفكير وتنمية العقل» وإنما لتشريد آلاف من خريجى كليات 
التربيةء الذين التحقوا بها بالثانوية العامة ودرسوا مدة أربع سنوات» ونتمية جيوب 
بعلن لار وملء. كزان الجامنات وارد اة ن٠‏ هذه الف المتنظرة 
المنكسرة! 


”الیوم السابع فی ۲۰۱۱/۷/۲۰ 
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مجلس وطتى لسياسات التعليم* 


من المقولات المتداولة على الألسن» أننا - فى مصر- ورثتاء متذ آلاف السنين» 
حيث عهد الفراعنةء نهجا شهيراء يقوم على أن من يتولى أمرا أو شأنا من شئون 
الدولةء يسعى إلى محو أى أثر لمن سبقه»ء ليبداً هو من جديدء هذا فى الوقت الذى 
نجد فيه أن " التهج العلمى " هو بطبيعته نهج ترأكمى " يقوم فيه اللاحق بوضع 
حجر فوق ما وضعه سابقوه» فإذا بالبناء يرتفع؛ شيئا فشيثاء بحكم الطبيعة الرأسية 
للنهج» بينما النهج " الشخصى " يقوم فيه اللاحق؛ إن لم يكن بإزاحة الحجر الذى 
وضعه سابقه» ففى أحسن الأحوال» وضعه بجواره فتع الستون والأعوامء ولا 
يرتفع اليناءء يبحكم الطبيعة الأفقية للنهج ! 

ولقد سبق أن ناقشنا الدكتور أحمد جمال فى هذا الأمرء لكنه أثكر حدوث هذاء 
على أساس أن الأمر أمر توالى حوادث» وتطور أوضاع» ربما لم تتشابه مع 
سوابقهاء فيلزم اتخاذ مواقف جديدة تناسبهاء فهكذا الدنياء لا يأتى اليوم متشابها 
بالضرورة مع أمس» وبالتالى قليس هناك من ضرورة أن يكون رد فعل اليوم هو ما 
کان بالأمس. 

ومع إقرارنا بأن ما يجئ به اليوم قد يكون مغايرا لما كان به الأمس» لكن لابد من 
الإقرار أيضا بأن هناك " ستنا " كليةء ومساراث أساسية تسير وفقا لهاء الأحداث 
والوقائع» ومن ثم يمكن أن تتبدل الحوادث والوقائع» لكنء وفق " سنن " لا تبديل لها. 

خذ عندك على سبيل المتال» هذه القضية التعليميةء بل والمجتمعية المزمنةء قضية 
الثانوية العامةء تتغير فيها أعداد الطلاب» وأحوالهم» وريما يلحق بالمتاهج 
والمقررات تغير»ء إن لم يكن كل عامء فكل بضعة أعوام قليلةء ويتغير القائمون 
بالأمرء وأسئلة الامتحاتات..وهكذاء لكنك لو سألت سؤالا محوريا يتعلق بوظيفة 
المدرسة الثانويةء وهل هى للإعداد للجامعةء أم للحياي أم للأمرين معا؟ هنا لابد أن 
يكون لنا " موقف " ثايت» وهذا الموقف الثابت هو ما نقصده بسياسة التعليم» وكأنها 
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تعبر عن جملة التوجهات العامةء والمبادئ الكلية التى تحكم حركة الواقع التعليمىء 
فها هنا لابد من قدر من الثبات» مثله مثل " الدستور ‏ تصدر القوانين المفسرة 
والمنفذة لبعض مبادئه» وتكون مساحة التغيير فيها أوسع» لكن مواد الدستورء لايد أن 
توقر لها قدرا من الثبات النسبى. | 

وهنا - بالنسبة لسياستنا تجاه التعليم الثانوى - نجد أنها أصيبت بالآفة نفسها التى 
بدنا بها المقال»ء ففی أخریات توزر الدکتور أحمد جمال؛ الأولء عام ›٠٠٠٠٥/۲۰۰۴٤‏ 
بدأ تحرك نحو ما سمى تطوير الثانوية العامة ثم أخذ زخما ملحوظا فى الوزارة 
التاليةء التى تولاها الدكتور يسرى الجمل» إلى درجة أن عقدت مؤثمرات» وصدرت 
٠‏ تقارير» وفاضت أنهر الصحف» وقنوات التليفزيون بالحديث عن نظام جديدء يل 
ووصل الأمر إلى إقرار مجلس الوزراء لانظام المقترح»ء.وتم ربطه " بتوقيتات" 
محددة ثم إذا بالدكتور أحمد زكى بدرء يهيل التراب على المشروع» أو يدظه 
الثلاجةء حيث تساق عبارات دبلوماسية» تزعم أن المشروع سوف يتم تأجيل تطبيقهء 
بعض الشىء» وتدريجيا ينساه الثاس» ويعيش صمتا كأنه صمت القبور! 

والمثير للدهشة حقاء وريما إن شنا الصراحة "الغيظ "» أنتا عرفا متذ عام 
4 صرحا عظيما مثل " المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكئولوجيا"ء 
على أساس أنه غير مرتبط بوزير؛ ولا يوزارة» وإنما برئاسة الدولةء ويقوم أعضاؤه 
بدراسة قضايا التعليم ومشكلاتهء واقتراح الحلول اللازمة لها. وقضت قواعد المجلس 
أن تمثل بعض الشخصيات بحكم وظيفتهاء فيكون- مثلا - عميد تربية عين شمس- 
أيا كان اسمه - عضواء وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من رؤساء الجامعات..وهكذاء 
ويدعئ وزيرا التربية والتعليم العالى إلى الجلسة العامة التى يناقش فيها تقرير يخص 
وزارته» كل هذا من أجل ضمان أن تتم " الطبخة " بالاشتراك بين رجال الفكر 
والعلم»ء ورجال التنفيذ. 

لكن المشكلةء أن التقارير التى كان المجلس القومى للتعليم ينثهى إليها " استشارية 
٠"‏ وتقافتناء مع الأسف الشديدء تكاد ترادف بين الرأى الاستشارى» وبين عدم الالتزام 
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بالتنفيذء فإذا بكثير من الآراء والتقارير" تجمد" فى ثلاجة المجالس القوميةء وهو 
وصف أغتاة مد مخرلت طريلة فى قال كشو ة: 

وفضلا عن ذلك» فإن تقارير المجلس يغلب عليها الطابع " المكتبى حيث غير 
مطلوب» ولا متاح» أن نشهد دراسة فريق ينزل إلى الميدان..ومن هنا جاء وقت 
علینا - فى المجلس - نحتار فى اختیار موضوعات للعام الجديدء لا لشىء إلا لان 
كل أو معظم القضايا مت درستهة كن لان اراقع لم بتحرك “ وقق ما تم 
اقتراحه» فماذا سوف تقول غدا وبعد غد؟ ٠‏ 

وصحيح أنه يوجد بوزارة التربية ما يسمى بمجلس التعليم قبل الجامعى» حيث 
يقوم بما يشبه رسم السياسة التعليميةء لكن تجربته» عبر سنوات عديدة شير إلى 
ضعف أثرة» فهو تابع لوزير التربية وهو الذى يختار أعضاءه» وغالبا ما يؤدى'هذا 
إلى أن يشعر المراقب وكه فى مكتبةء بها تسخ متعددة من كتاب واحدء وليس عددا 
متنوعامن كتب مختلفة» أو ما يصدق عليه وصف سعد زغلول»؛ بمحادثات عدلى 
يكن مع الإنجليز عقب ثورة "1۱۹1١‏ جورج الخامس يفاوض جورج الخامس"! ۰ 

ر ا 
سياسات التعليم؛ لا يكون .خاصا بوزارة التربية وخدهاء وإنما كذلك بوزارة التعليم 
العالىء بل والتعليم الأزهرىء ققد تختلف المناطق والمجالات» لكن لابد أن يحكم 
الحركة الكلية التعليم ما يشبه "النوتة الموسيقية"» حيث قد يختلف العازفون» ونتنوع 
آلاتهم» لكن تظل " النوتة " هى الحاكمة والموجهة للحركة الكليةء ويكون هذا 
المجلس مسئولا عن رسم هذه " الذوتة ". 

ولون ها لاد من الخرضن اي لن يكون المجلس المقترح» مستقلا عن أ 
وزارتى التربية والتعليم العالىء وإن قضت الضرورة باشتراك وزيريهماء مع 
الأزهرء أو من يمثلهم» ويكون تابعا لرئاسة الجمهوريةء ويصدر قرار بتشكيله من 
رايس الدولة بحيث اتفتضر مدة الضوية على عدد محذود من السنوفت يقل عن 
أسابع قليدين» ولا كن السضو قاياذ للرل» إلا لذا ترصن لحكم قضاى: 
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ولما كان التعليم أخطر من أن بُترك للتربويين وحدهم» فلابد لمثل هذا المجلس أن 
بشار ك فيه أعضاء يمثلون مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين والتقافةء 
من الخبراء و المتخصصين و العلماء. 

كذلك فإن " زبائن التعليم "» إذا صح هذا التعبيرء لابد لهم من المشاركةء ويمثلهم 
هنا پعض أولياء الأمور»ء ا ممثلو الطلاب الذين يتولون أمر الاتحادات الخاصة يه 
فى المدارس والجامعات» التی تأمل فى اسئواء تشكيلاتها فى العام الدراسى المقبل. 

ومن المفضل أن تكون رئاسة المجلسء باتتخاب الأعضاءء ولا تزيد عن أريع 
نوات أو أقل أو أكش قليلا: 

ولا ينبغى أن يكون عدد أعضاء المجلس كثيراء حتى يتم التركيز فى التفكير 
والحوار والدراسة» بحيث يكون عدد الأعضاء من عشرين إلى ثلاثين عضوا. 

كذلك لابد من تشكيل لجان فرعية داخلية تمثل قطاعات التعليم المختلفةء يتولى 
المجاس اختيار أعضائهاء كل وفق المشكلة أو القضية التى تختار لبحثهاء تكون لهم 
صلاحية الحصول على المعلومات التى يحتاجها البحث المطلوب. 

- ومن الضرورى أن ترصد ميزانية خاصة مستقلةء تتسم بقدر من الوفرة اللازمةء 
لرسم سياسات التعليم التى تكون " ملزمة " للوزارات والهيئات المسئولة عن التعليم. 
وحتى يكون الرأى العام» والمتخصصون على دراية بما يقوم به المجلس › فإتنا 

نقترح أن يصدر المجلس نقريرا سنويا بعنوان ( حال التعليم فى مصر؛ فى عام...)ء 
وكنا قد قطعنا شوطا طويلا فى تنفيذ فكرة مثل هذا التقرير عن طريق الهيئة القومية ' 
لجودة التعليم» لكن " عفريتا من الجن " عصف به بعد أن وصانا إلى آخر صفحاثه!! 

تلك بعض الأفكار نطرحها للنقاش حول كيفية التوصل إلى أفضل سبيل لرسم 
اة مستقرة ة ( نوعا ) للتعليم فى مصر. 


11. الأهرام فى‎ ٠ 
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الاستقلال المغشوش *؟! 


على أرض السياسة الدولية » كثيرا ما نرى دولاء هى بحكم القانون الدولى دول 

تقلةء لكنها فى واقع الأمر ليست كذلكء حيث تعارف علماء السياسة على أن 
الاستقلال الحقيقى هو " استقلال الإرادة الوطنية ٠"‏ وأشد ما كان يولم المصريين فى 
ظل النظام السابق - ضمن أمور أخرى- هو شعورهم» الذى يكاد أن يكون يقيناء 
أن الإرادة المصرية لم تكن حرة» يمتلكها المصريون بأنفسهم» بل ارئهنت لمصالح 
قوى دولية وإقليمية» مما كان عاملا رئيسيا فى " تقزيم" مكاتة مصر وريادتها 
التاريخيةء وهو ما كان له أثره فى الإضرار بمصالح حيويةء أبرزها ما يتصل 
بشريان الحياة المصريةء نهر النيل. 

شىء مثل هذا » بالتسبة للجامعة المصرية؛ على عمومها... 

فقانون الجامعات» الذى طال به العهد متذ ۱۹۷۲ء يقر باستقلال الجامعات... 

وأهم_من قاتون الجامعات» دستور ۹۷١‏ الذى سقط فى بعض بنوده المتعلقة 
بالسلطة السياسيةء لكن كثيرا من مبادئه المتعلقة بالحريات» لم ولن تسقط بسقوطه 
بالضرورة»ء حيث أنها ركن أساسى من أركان حقوق الإنسان. 

ومع ذلك» فلم تكن الجامعة فى مصر»ء طوال عشرات السنين الماضية» " مستقلة 
* وبالتالى» فالاستقلال الموجود على صفحات الورق» إنما هو استقلال كاذب 
واستقلال مغشوش: 

فيضع عشرات من أساتذة الجامعات المصرية تم قصلهم عام ٤١۹٠ء‏ رغما عن 
المجتمع الجامعى» ولم يستطع أحدء بكل السف» حتى أن يحتج» فتم بذلك وضع أول 
مسمار فى فقدان الجامعة لاستقلالها.. 

وتكرر الشىء تفسه فى مذبحة السادات الشهيرة فى سبتمبر عام ۱۹۸١‏ . وتفريغا 
لشحنة غضب مكتوم كانت لدئ» مثل كثير من المصريين» عندما سقط عهد الساداتء 
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وتم تصحيح الوضع؛ كنت أشرف على رسالة دكتوراه عن الحرية الأكاديمية» خاصرة 
. بمن أصبح أستاذا الآن بتربية الفيوم " د.محمد سكران“ فتعمدت أن أختار لجنة 
المناقشة ممن أضيروا فى حركة السادات» فكان المتاقشان هما الدكتور مراد وهبة 
والدكتور يحيى الجمل !! 

ونحن جميعا تعلم أنه منذ عام ١۱۹۹ء‏ وفق تعديل غير المأسوف عليه» حسين 
بهاء الدينء لم يعد أعضاء هيئة التدريس بأى كلية لهم حق اختيار عميد كليتهم؛ 

حتى قبل ذلكء عندما كان من حق أعضاء هيئة التدريس أن يختاروا " ثلاثة ٠"‏ 
لتختار السلطة التنفيذية واحدا منهم» كان هذا نفسه انتقاصا من استقلال الجامعةء إذ 
لم لا نكون صريحين ويقضى القانون بتولى صاحب أعلى الأصوات؟ 

كان السبب واضحاء هو أن يكون لأمن الدولةء القول الفصل» فيمن يتم اختياره 
ولیس أهل الدارء إذ قد يكون صاحب الأعلى أصواتاء ممن لا يرضبي عنهم التظام 
القائم» وبالتالى كان المتحكم الحقيقى. هو مصلحة النظام السياسى» وليس مصلحة 
أعضاء هيئة التدريس! 

وليس فى قدرة أعضاء هيئة التدريس بأى جامعة أن يختاروا رئيس 
جامعتهم.. .وهكذا. بل كان من المعروف أن ضباط أمن الدولة هم الذين يختارون » 
بناء على ما يضعونه من تقارير» الله وحده هو الأعلم بما فيها من كذب وتلفيق» وفى 
شيل فلك وجدتا جن روساء الجامعات لين من المفترطن لن يكور ا قلاة الفكر 
ورواد العلم وحاملى مشعل الثقافةء يتزلفون» لضباط أمن دولةء وحتى من ذوى 
الرتب الصغيرةء ممن هم فى عمر أولادهم وتلاميذهم» سواء قبل التعيينء طمعا فيهء 
أو بعد التعيين » طمعا فى التجديد 

بل إن رئيس كل جامعةء ليس حر التصرف فى كثير من أمور الجامعةء إلا ما 
هو أشبه " بالتسيير الذاتى " فى الأمرر الداخلية والتنفيذية. 

وعندما نعلم أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يضع الخطوط الأساسية لكثير 
من جوانب الحياة الجامعيةء وأن وزير التعليم العالى هو الذى يرأس هذا المجلس» 


é1 


وبالتالى يكون هو صاحب الأمر والتهى فى الحقيقةء تعلم علم اليقين» أن الجامعة 
المصرية ليست " فاعلا " فى الحياة العلمية آالثقافيةء يملك قراره بقدر ما هى " 
مفعول ' بهاء عليها أن تمر فتطيع!! 

إنتا نقولها بأعلى صوت : 

لا أمل فى نهرض وطنىء» إذا لم يقم الوطن 0 أكتاف مواطتين- وخاصة من 
العلماء والمفكرين والمتقفين- يشعرون بحرية إرادثهم فى تسيير العمل المنوط به 
ولن يتحقق هذا إلا يجامعة تملك أمر تفسهاء اختيار! لقادتهاء وحرية فى تسيير 
ووضع نظام التعليم فيها.. 

إن الوطن الحرء لا يقوم إلا يمواطن حرء وفى المقدمة اة فھی راس 

الحكمةء وقمة المعرفة في أى وطن. 


*الوفد تی ۲۰۱۱/۷/۲۱ 
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د.مصطفی رجب.. 
قائدا لمعركة الأمية وتعليم الكبار*! 


لعلها المرة الأرلىء منذ أن بدأت الكتابة العامة عام "۱۹١١‏ يضبطنى" فيها 
القارئ» مرحبا بتعيين إنسان لموقع تنفيذى كبير» وقد تعود منى أن أكون تاقدا داثماء 
أكشف عن الخلل»ء وأحارب كل " وسواس خناس" يشيع فى الأرض فسادا. 

والأمر هنا كان لابد أن زختلف» فنحن أمام قضية ذات شقين : أولهماء أنها تتعلق 
بمسألة تدخل فى باب " العار القومى"» حيث يصل عدد من لا يعرفون القراءة 
والكتابة فى مصر إلى ما لا يقل عن خمس وعشرين مليوناء فى عصر يوصف يأته 

عصر التفجر المعرفى "» الأمر الثانى» أن الهيئة المسئولة عن هذه القضيةء منذ أن 

أنشئت منذ عدة عقودء وهى تكاد أن تكون حكرا على السكريين؛ دون أن ندرى 
العلاقة بين قضية الأمية وبين أن يكون المسئول لواء سابقا فى الجيش»ء ودون أن 
يتضمن هذا تقليلا لقيمة ضباطناء إذ أن ما كان يحدث عبر عقود كان يكشف عن ” 
هزل " الدولة فى مواجهة هذا العار القومى" الأمية'» حيث تجد فى الهيثة التي أنشئت 
بخرض القضاء عليهاء وكأنها تحولت إلى " مقهى معاشات ' للعسكريين.. 

وأن " يجرؤ " وزير الثريية على ترشيح 1 جامعی متخصص» بدلا من قائد 
عسكرى» فتك خطوة شجاعة حقاء لكن الحق الذى يجب أن يشار إليه أيضاء أن هذا 
يتم فى فترة يسيطر فيها على البلاد " مجلس عسكرى" فهذه شهادة لهم . 

والدكتور مصطفى يتفرد بيتتا بحصوله على درجتى دكتوراه» أولاهما فى التربية 
» وثانيتهما فى الدراسات الإسلامية» قضلا عن أنه " ديب" من طراز متميزء يبدع 
شعراء وخاصة فيما عرف بين الأدباء بالشعر" الحلمنتيشى " الذى تتوافر فيها القواعد 
الفتية للشعر» لكته يستخدم بعض الكلمات العاميةء ويتزع إلى الفكاهة وخفة الظل. 

حثى فى المقالات المفروض أنها جادةء تجد نزعة الفكاهة والسخريةء مما يذكرتا ` 
بعدد من أدبائنا ممن عرفوا بمثل هذه التزعة مثل عبد العزيز البشرى»ء ومحمود 
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السعدنى» فهذاء على سبيل المثالء كتاب جمع فيه عددا من مقالاته فى الصحف»ء 
فیسمیه " فی بلاد همبكستان "» حيث تجد عناوين بعض المقالات :" هيئة (التشل) 
العام" و" اشتر صحتك "» و" ودع ليفزيون الحكومة "» و" إيضاح العطل» للهلال 
والجمل"- وزيرا التعليم السابقين..وهكذا! ٠‏ 
وإلى جاتب هذه الروح الساخرة نجد الدكتور مصطفى يثرى الفكر فى مصر 

بعدد من الدراسات الجادة عن بعض مفكرى التربية فى موروتنا الثقافي»؛ مثل " فكر 
ابن الأكفانى التربوى “ و" الفكر التربوى عند الشيخ الجيطالى ٠"‏ وكذلك عند " 
السمعانى" » فى كتابه( أدب الإملاء والاستملاء)...وهكذا. 

لكن المسألة الأكثر أهمية » هى أننا نعلق على دكتورنا الهمام مهمة تكاد أن تدخل 
ضمن الفئة التي أشار إليها سبحانه وتعالى بأنها " أمانة " رضت على السموات 
والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ٠"‏ خاصة عندما يعلم الدكتور 
مصطقى أن مسيرة محو الأمية فى مصر بدأت منذ عام ١٦1۸ء‏ أى منذ مائة 
وخمس وأربعين عاما ! إلى الدرجة التى يمكن أن تدقع بعض خائرى العزم أن 
يتساءلوا فى سخرية: وهل يستطيع صاحبك هذا أن ينجح فى ما فشل فيه طابور 
طويل من المسئولين عبر هذا التاريخ ؟ 

وأنا أؤكد لدكتورنا الهمام» أن تصور أن يقضى على هذا العار القومى»ء فهذا من 
الأحلام» ذلك أننا بذلك نظلمهء كما ظلمنا يعض من قبله» لأن اقش ر ن 
تكون " قومية "؛ لا تتحملها هيئة بمفردها تحت مظلة وزارة التربيةء بل يتحملها 
المجتمع كله» من خلال وزاراته وهیئاته» وإذا استطاع دکتورنا أن یحاکى مشروع 
القراءة للجميعء من حيث السعى لمشاركة عدة وزارات وهيثات» حكومية وأهليةث 
قلربما يكون قد وضع قدميه على أول درجات سام التوقيق الذى نتمناه له» ولمصر. 

فتحيةء لمصطفى بموقعه الجديدء وتحية للهيئةء لتبوؤ العالم الأديب موقع قيادتها. . 


۵ الیوم السابع فی ۲۰٠۱/۷/۲۷‏ 
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يا خراشی*..؟!! 


فى تقافتنا الشعبية نردد أحيانا كلمات» دون أن تتوقف لنتساعل عن المعتى الحقيقى 
للكلمةء وهكذا ألفنا - مثلا- أن نسمع بعض العوام ينطق يهذه الكلمة " يا خراشى " 
تعبيرا عن الدهشة المصحوبة بالاستتكار»ء وكان الفضل للميذتى الأديبة " أمينة 
التيتون " فى التنقيب عن أصل الكلمةء فإذا بما عثرت عليه ياتقى تماما مع قضية 
شغلت فكر ى طويلاء وأصبحت فى الوقت الحالى أشد إلحاحا بحكم أجواء الثورة التى 
تفرض تغييرا فى الكثير من أمور حياتتاء وفى مقدمتها التعليم على وجه العموم 
والتعليم الأزهرى على وجه الخصوص» فما الحاكاية.؟ 

فقد ظل الأزهر منذ أن أنشىء فى عهد الفاطميين» وخاصة على يد جوهر 
الصتلى» فى القرن العاشر الميلادى» مسجدا يقوم بوظيفتي التعليم والتعبدء حيث كان 
بسيطا فى مهامه» إلى أن تكاثر الطلاب» وتعددت المهام وتنوعت المسئوليات» فرؤى 
ضرورة أن يكون هناك مسئول عنه " شيخا للأزهر" وکان آول من تولى هذه 
المشيخة هو الإمام محمد الخراشى»ء شيخ المالكيةء الذى انتقل إلى رحمة الله عام 

١١٠٠هجرية‏ الموافق عام ١۹٠۱م.‏ 

وكان الرجل من " أبو خراش ٠"‏ مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة... 

٠‏ كان حكام مصر فى هذه الفثترة يمارسون ظلما وقهر! على جموع الناسء 
يستنزفون مواردهم» ويسدون أمامهم النوافذ حتی لا يستنشقوا نسائم حق من .حقوق 
الإنسان الأولية البسيطة.. 

هنا كان المصريون ينظرون إلى " علماء " الأزهر؛ باعتبارهم قمة العلوم الديئية؛ 
يعرفون ربهم ويخشونهء وبالتالى لا يرضون السكوت على ظالم» وهذه نقطة فارقة 
لا ينتبه إليها كثيرون فى التفرقة بين ما حدث قى آوربا تحت المظلة الديتية وما 
حدث فی مصىر_ قی هذه القرون السوداء. 
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ففى مصر وقف علماء الدين بجانب الجماهيرء وإن لم يكن هذا فى كل الفتراتء 
فصور الانحراف والسابيةء لا يخلو منها تجمع بشرى» وهكذا ظل الأزهر» عن 
طريق عدد من أبرز وأكرم علمائه حصنا للمظلومين» وذلك فى مواجهة عدد من 
الحكام الطغاةء وفى كتابنا ( دور الأزهر فى السياسة المصرية ) الذى نشر فى 
سلسلة كتاب الهلال عام ١۱۹۸ء‏ أمثلة عديدة» وصفحات متعددةء تؤكد ذلك بالبرهان 
والدليل التاريخى. 

هتاء عندما كان المصريون يشعرون بظلم شديدء يتجهون إلى شيخ الأزهر الأولء 
صائحين : يا خراشى..!! طلبنا لنصرة الأزهر على الظالمين» وصارت مثلا 
للاحتجاج!! 

وبلغ الأزهر قمة المسئولية الوطنية السياسيةء أثناء الحملة الفرنسية على مصر»› 
أواخر القرن ۱۸ء وأوائل القرن ١1ء‏ ثم دوره الحاسم فى تولية محمد على»ء على 
مجر 

ولإحساس محمد على بالقوة الشعبية للأزهر ومكانته» بدأ يحرص على " تقليم " 
أظافره» وسحب البساط من تحت أقدامهء بسلسلة من الأعمال أبرزهاء البدء فى 
الاستيلاء على بعض أوقاف الأزهر؛ التى كانت تمتل " السند " الأساسى فى قوة 
الأزهرء بحكم استقلاله المالى. 

ثم أخذ هذا الاستقلال المالى بتلاشى تدريجيا إلى أن أصبح مويل الأزهر من 
الدولةء ومن ثم كان هذا ستدا لخضوعه لسلطتهاء وضياع فرصة أن يستمر ضميرا 
للجماهيرء فى مواجهة الحكام الطغاةء إلا فيما ندر» وبصور فردية موقفية. 

ولعل هذا ما يدفعنا اليوم إلى ضرورة البحث عن السبل التى تكفل للأزهر 
استقلاله المالى» بإعادة أوقافه إليه» بحيث يكون هذا سندا لاستقلاله على وجه العموم 
عن سلطة الدولةء ويكون اختيار شيخه بالانتخاب عن طريق مجمع البحوث 
اإسلاميةء وفق ضوابط يتفق عليها. 
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إن الذين لم يدركوا الفروق الأساسية بين ما حدث فى أوربا فى العصور 
الوسطى» وفى مصر»؛ قد لا يعرفون أن لا " رجال دين " فى الإسلامء وإنما هم " 
علماء دين "» وبالتالى فالسلطة هنا تكون سلطة " علم ٠"‏ وليست سلطة مؤسسة دينيةء 
ومن هنا كان القاهرون من الحكام يخشون الأزهر كسلطة " علمية ٠"‏ وليست 
سياسيةء وبالتالى» فإن من أشكال اكتمال صورة " ثثوير مصر " أن يعود للأزهر 
استقلاله» لتعود هيبته وسلطته فى أن يكون حارسا على حقوق الناس قى مواجهة 
سلطة المستبدين . 


"الیوم السابعء فی ۲١۱۱/۸/۳‏ 


...كلف .يا سید ی *!! 


مثل شعبی شهیر: " اطبخى يا جاريةء کلف ياسيدى" يحمل مفتاح الحل للمعضلة 
الأساسية قى أى تطوير لاتعليم» ألا وهو مسألة " التمويل ٠"‏ التى تزداد خطورة فى 
عصرتا الحاضرء مع التقدم المذهل فى التقنيات والنظم الإداريةء وطرق التعلي 
والمبانى المدرسية. ۰ 

زلا بر احة شة أن الجمرة الخ ا ولي باخ بعضها طررقه إلى 
حيز التنفيذ والتطبيق» لن تؤتى أكلها الحقيقيةء ما لم نعثرف بأنها بحاجة إلى ما يبث 
الدماء فى عروقهاء ألا وهر " المال"... حيث لم يعد الأمر يحتمل أكثر من ذلك 
أقصد أن يتحمل تطوير التعليم» ما تحمله متذ عام ٠۱۸۸ء‏ عام وضع أول مشروع 
قومى لتطوير التعليم والنهوض به»ء وها نحن» وقد أوشكنا ندخل العام الثانى من العقد 
الثانى من القرن الحادى والعشرين؛ وما زال كل منا يطأطئ رأسه خجلا من تدهور 
أوضاع التعليم» وتخلقه. 

ولنتكلم بصراحةء وتسوق مثالا يشكل نقطة مركزية لأنهوض بالتعليم.... 

إن كل فصل من فصول مدارسنا يضم من التلاميذ ضعف العدد المفروض أن 

يضمه» كى نضمن تعليما حقيقياء وأستطيع أن استرسل فى مقال مستقل عن جملة 
الأضرار والسلبيات التى نتج عن هذاء وهذا الوضع يؤثر بالسلب على كل ما تتخذه 
من خطوات لتطوير التعليم» وبالتالى فإنناء إذا أردنا أن نكون جادين» فنحن بحاجة 
إلى مضاعفة أعداد الفصول المدرسية» وهذا بدوره يعنى مضاعفة أعداد المبانى 
المدرسيةء وكذلك أعداد المعلمين» وما يستتبع هذا وذلك من إداريينء وفنيين› 
وأجهزة معامل» وأنشطةء ومستلزمات التعلم والتعليم..إلخ. 

بل لابد أن تواجه تساؤلا محزنا أولياء ألا وهو : هل يوجد شبر أرض فى مدينة 
مثل القاهرة کی تنشئ عليها مدرسة جديدة؟ الإجابة بالنفى قطعاء فإذا قكرت فى 
خار ج القاهرةء واجهتك مشكلة أن الكثافة الحقيقية للسكان» هى " داخل " القاهرة» مما 
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يستلزم توفير " الحافلات ' بالمئات» كى تقل التلاميذ من مقار سكنهم إلى المدارس 
الجديدة التى نفترض إنشاءها خارج القاهرةء وهذا بحاجة إلى ملايين الجنيهات. 

وإذا توافر لك هذاء فإن مضاعفة أعداد المدارس»ء أو حتى ربع العدد القائم يحتاج 
إلى ما لا يقل عن مائة ألف معلمء ولو تصورت أن كلا منهم لا ينبغى أن يقل مرتبه 
عن ثلاثمائة جنيه شهرياء فمعنى هذا أنك بحاجة إلى ثلاثين مليون جتيه شهرياء مع 
ملاحظة أن الحقيقة تتطلب أضعاف هذا وذاك!! 

هل معنی هذا أن نقول " مفیش فايدة" ؟ كلاء وإنما - أيضا- يعنى أن نواجه 
المشكلة بصراحة»ء ولابد أن نرفع شعار شكسبير :" نكون أن لا نكون"'» كيف ؟ 

هتا أيضا لابد من أن يشاركنا رجال المال والاقتصاد فى الخروج من هذا المأزقء 
بل وعلماء الدينء وخاصة دار الإفتاء» بحيث نوجه إليها سؤالا صريحا عن جواز أن 
تخصيص جزء من الزكاة لتعليم الناس» ففتوى مثل هذه» يمكن أن ,تفتح الباب واسعا 
أمام تدفق الكثير من المال. وقبل .هذا يمكن التفكير فى إنشاء " صندوق لتطوير 
التعليم ٠"‏ تتجمع فيها التبرعات المأخوذة من الزكاة. وفضلا عن ذلك» ففى أوائل 
ثورة پوليو ۲١ء‏ قالوا بفكرة ما سمى " بمعونة الشتاء ٠"‏ جزء يسير من المالء 
يفرض على كل تذكرة قطار درجة أولى»ء وكل تذكرة سينماء وكل إعلان » ..وهكذاء 
نف کرن ا مسرا فن و شيع اسحا زوین هان کي اورم نف 
ألجزء المثبرع به من جملة الأرياح المسثحق عليها ضراب دخل وكسب. كذلك. 
نقترح تسمية أى مدرسة أو قاعى محاضرات يتبرع ببتائها متبرع» باسمه. 

إنها مجرد أفكار » ندق من خلالها جرسين: أولهما ينبه إلى ضرورة التيقن من أن 
تطويز مصر الثورة لن يتأتى إلا بتطوير التعليم» وأن التطوير الحقيقى للتعليم بحاجة 
إلى مليارات الجنيهات» آما الجرس الثانى؛ فهو أن الجهد القومى لتمويل التعليم ليس 
مستحيلاء إذا كنا جادين على طريق الثورة » ثورة صناعة المواطن المنشود! 


۲١٠٠/۸/۱١ اليوم السابع فی‎ ٠ 


طريق الديمقراطية الحقيقى*..؟! 


حتى القرن الثامن عشر على وجه التقريب» كان الأوربيون يعرفون من نظم 
التعليم» تظامين» أولهما لإعداد رجل الدين المسيحى» والآخر لتعليم أبناء الشرائح 
الاجتماعية الأرستقراطيةء والتى كان من ضمنها تربية الفرسان» أما عموم التاس» 
فهذه قضية لم تطف على السطح» ولا شكلت اهتماما عاماء إلا فيما ندر . 

فما اشتد ساعد افيا الديمقز الى او لدعوة إلى فخرين ال برزت فر 
البرلمانء والتمثيل النيابى» وأصبحت ركنا أساسيا من أركان الحياة الأوربيةء وإن لم 
تقتنع بها كل الدول فى البدايةء حيث جنحت بعض النظم إلى الديكتاتوريةء لكن نشير 
بصفة خاصة إلى بريطائياء حيث وجد أولو الأمر أن حسن التمثيل النيابى» يقتضى 
قدرة لدى الناخب أن " يختار " ممثله. 

وحتى يستطيع المواطن أن يختارء فلا بد أن يتوافر لديه أمران»ء أولهما : قدر من 
المعرفةء به يمكن أن يزن المرشحين بناء على " معلومات "» لا مجرد انطياعات 
وعلاقات قرابية وعرقية وشخصيةء الأمر. الثائى» أن تتوافر لديه مهارة تفكير يحتاج 
إليها للمقارنة والموازنة بين برامج المرشحين» ويستنبط من أقوالهم ومواقفهم ما 
يشير إلى مدى الصلاحية للتمثيل النيابى» ثم يمكن له» بعد أن ينجح من اختارهم» أن 
يزن ويقدر كم ونوعية خدمتهم للمواطتين۔ 

هنا بدأت فكرة " التعليم العام " تظهر على السطح» والمقصود بها تعليم المواطنين 
كاقةء ومن تم ضرورة فتح أبواب المدارس لعموم التاس» ومن هنا أيضا برزت فكرة 
مجانية التعليم» وفكرة تكافؤ الفرص التعليمية. 

ولما كانت الجسور قد امتدت وكثرت بين مصر وأورباء خاصة فى عهد 
الخديوين»ء سعيدء وإسماعيلء وظهر مجلس نيابى لأول مرة فى عهد إسماعيل عام 


١‏ حيث قضت لائحته بتوقيتات معينة لابد بعدها أن تتوافر شروط معرفة 
القراءة والكتابة فى الحضو المنتخب. 

هنا وقف أحد النواب البارزين فى هذه الفترة " أتربى بك أبو العز" فى قاعة 
المجلس ليثبه الأعضاء بأن ما تشترظه اللائحة يوجب أن تبدأ مصر " من الآن" - 
أى عام -١۸1١‏ خطة لنش التعليم بين ربوع البلادء قدر لها أن تستغرق من الزمن 
مدة عشرين عاما» من المتطلق نفسهء؛ حتى يحسن الاثب تمثيل الأمة» ويحسن 
الناخب » اختيار من يثوب عنه. 

وأقر النواب ما اقترحه أتربى أبو العزء وتم تكليف " على مبارك" - أبو التعليم 
المصرى الحديث - يأن يصع مثل هذا المشروع» وانتهى منه بالفعل» حيث عرف 
فى تاريخ التعليم المصرى ١"بلائحة‏ رجب" » لصدورها فى شهر رجب. 

وتكرر هذا " العزم"٠‏ وظهرت هذه " النية " عدة مرات بعد ذلك أبرزها مشروع " 
عدلى يكن " ستة ۷١۱۹ء‏ والشيخ عبد. العزيز جاويش سنة ١۹۲٠ء‏ وهلم جرا.. 

تخيل عزيزى القارئ» أننا الآنء ونحن نقترب من انتهاء العام الأول من القرن 
الحادى والعشرین» کم " عشرون عاما " مرت» منذ عام ۱۸٦٦‏ إلى عام ۲١٠١‏ ( = 
مدة ٠٤١‏ عاما )» أى» أكثر من سبعين فترة كل منها :عشرين عاماء وما زالت 
الأنية رة قى مص بل ومن جيك المتد لخا وسل تدهم الان إلى ضحت 
مجُموع سكان مصر جميعاء فى العام الذى بدأت فيه الدعوة إلى القضاء على الأمية! 

لا تتصور أتى أبالغ» ففى أحسن الأحوالء ستجد أن نسبة الأمية الآن لا تقل عن 
ثلاثين بالمائةء وإذا تذكرت أن عدد السكان الآن لا يقل عن ۸١‏ مليون نسمة»ء فمعنى 
ذلك أن بمصر خس وعشرون مليون مواطن لا يعرفون القراءة والكتابةء فى الوقت 
الذى تجاوز فيه العالم فكرة أمية القراءة والكتابةء وبدأ ينتقل إلى صور أخرى من 
الأميةء مثل الأمية " الكومبيوثرية ٠"‏ مثلاء وما ترددء حتى فى بلادنا مئذ عدة عقودء 
ما يسمى بالأمية الحضارية وهكذا! 


وإذا تنبهت عزيزى القارئ إلى أن قاعدة احتساب المواطن من الأميين تقوم على 
من يزيد عمره على ٠١‏ عاماء حتى الأربعين» أو الخمس وأريعين من العمرء ولا 
يستطيع قراءة صحيفة يوميةء فسوف تجد بالإمكان أن نضيف إلى التسبة الرسميةء 
وبالتالى إلى عدد الأميين الخام» ملايين أخرى بكل أسف!! 

قد يقول البعض أن " القراءة والكتابة " لم يعودا الآن هما السبيل الوحيد للحصول 
على المعرفةء فهناك مئات القنوات الثليفزيونئيةء تبث كما ضخما من المادة الإعلامية 
التى يمكن أن يتلقاها المشاهد دون معرفة بالقراءة والكثابةء وهذا غير صحيح» لأن 
الكثرة من القنوات التليفزيونيةء لا تهتم كثيرا بالبرامج التقافية» حيث تغلب برامج 
التسلية والترفيهء إذا استثنينا برامج " التوك شو" والتى يغلب عليها المناقشات 
السياسيةء وإن كان كثير منها يصل الأمر به إلى جحد المتاقشات البيزنطيةء مثما 
رأينا : بين فريقين: نعم أو لا على التعديلات الدستوريةء ثم : الدستور أولا أو 
الانتخابات., 

هنا نجد أن ملايين المشاهدين الأميين» يمكن أن يقعوا فى شرك هذا وذاك من 
ذوى المهارة الكلاميةء التى لا تساوى دائما المهارة الفكرية» ومن يمكن أن يكتشف 
هذا ويميز الخبيث من الطيب» هو المتعلم, الحقيقى. 

ولابد هنا أن تذكر بأن المحرك الرئيسى للثورة كان من خلال شبكة التواصل 
الاجتماعى " الفيس بوك 'ءعلى " النت ٠"‏ وما زالت» وسوف تظل»ء هذه الآليةء هى 
الباب الرئيسى لنشر المعلومات والمعرقةء والتواصل بين الملايينء ونشر الدعوات 
والمذاهب والآراء» وهى بالأساس كما هو معروف غير ممكنة الاستعمال بالنسية 
للامی۔ 
إننى أتعجب كثيرا كيف نفخر ونزهو بأنتا قمنا بأروع ثورة ثم لا تنتبه إلى أن 
ما قمنا به هو الشق الأول من الثورةء والذى لا يستغرق أكثر من أسابيع» أو شهور 
قليلةء أله وهو الشق الخاص بهدم النظام السابق البالى؛ لكن الشق التانى هو المترجم 
الحقيقى لمقومات الثورة ألا وهو بناء نظام جديدء وتتنوع الآراء» وثتباين وجهات 
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التظر» وتزدحم الساحة بكم ضخم من المناقشات» لكنها جميعا تتصل بسلطة الحكمء 
أو " بالسياسة " كما نعبر ونقول! 

وإذا كانت السلطة هى مريط فرس حقيقى فى بناء النظام الجديدء لكن النظام 
المنشود ليس نظاما سياسيا فحسب» وما لم نفكر فى الآن تفسه» فى: كيف يكون 
البناء الإجتماعى؟ وكيف يكون البناء الاقتصادى ؟ وكيف يكون البناء التعليمى ؟ فان 
البناء السياسى» الذى يستأثر بكل اهتماماتنا الحاليةء يمكن أن ينحرف إلى ما هو 
أكوا“ 

إنني أصارح القارئ» بأننى لم أضَمّن المقال قى عنوانه» أو فى سطوره الأولى 
أنه يدور حول الأميةء لأئنى " حدست " أن القارئ لو شعر بهذا من أول جملةء 
فسوف ينصرف عن قراءة المقال» فكثيرا ما سمع عن هذه القضيةء سنوات طويلةء 
حتى مل الكلام والحديث فيهاء بل وكان هذا أيضا موقف أبيهء وكذلك - دون مبالغة 
- جده» وجد جده» إذ لا جديد هئاء فما لزوم القراءة والاهتمام ؟! 

لقد سعدنا منذ عدة عقود بإئشاء ما عرف بالهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم 
الكبار» لكن من أبرز ما عانته من صور تعثر» وأخشى أن أقول " القشل" أن السلطة 
نظرت إليا وكأنها " مقهى .معاشات " لضباط القوات المسلحة»ء نقول هذاء وبصراحة 
شديدة» فى وسط أجواء الحب والتقدير الذين يماآن قلوب المصريين الآن» للموقف 
المشرف» النادرء للقوات المسلحة من الانحياز للثورة الشعبيةء لكن الحق أحق أن 
يقال» يخير سوء فهم» وإساءة ظن؛ فمهمة ألهيئة لها رجالها وعلماؤها المتخصصون 
الأقدر علي أدائهاء دون أن يمثل هذا أدنى مساس بضباطنا الأجلاءء تماما مثلما نقول 
أن أعظم عالم فى الزراعة أو الحقوق أو علم التفس» أو. غير هذا وذاك غالبا ما لا 
يصلح للكثير من المهام التى تتضمنها مهام القوات المسلحةء والحمد لله أن تقلد أمر 
الهيئة حاليا أستاذ أكاديمى تربوى هو الدكتور مصطفى رجب» لأول مرة منذ إنشاء 
الهيئةء ومما له دلالة طيبة حقا أن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تمث» فى فترة 
يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلادء وهذا مما يحسب له. 
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وبطبيعة الحال فليس هذا هو السبيل الوحيدء ولكنء ما لا يقل عن ذلك أهمية هو 
أن الجرس - إداريا - لا يتبغى أن يعلق فى رقبة وزارة التربية والتعليم وحدهاء.إن 
الأمر هنا مله مثل أن تبتلى - لا قدر الله - بلادنا باحتلال أجتبى» صحيح أن من 
يجب عليه التصدى لدحر الاحتلال هو القوات المسلحة؛ لكن تصور أنها وحدها 
تتحمل المسئولية كلهاء فهذا خطأء فالقطاع الاقتصادى يسارع بأن يكون اقتصاد 
حرب» والنظام السياسى لابد أن يكون على أعلى درجات الوطنية والقدرة على 
تقدير المواقف وإصدار الأحكامء ورسم السياسات»ء وآلاف العاملين ف مواقع مخثلفة 
يتركون أعمالهم لينضموا إلى صفوف القوات المسلحةء والدعاة والإعلام ..وهكذا. 

الأمر نفسه كذلك بالنسبة لقضية الأميةء فلم لا تكون القضية مثلا مثل مشروع 
القراءة للجميع؛ حيث تضافرت هيئات متعددة فى التمويل» مما أعان الهيئة العامة 
للكتاب أن توفر ملايين الكتب لملايين المصريين بقروش زهيدة ؟ 

بل إن هناك صور معاونة لا حصر لها بالنسبة للقوات المسلحة نفسهاء التى 
تستقبل آلاف المجندين سنوياء ومنهم أميين كذرء يمكن أن يكون جزء!ا من تعليمهم 
العسكرى» تعليمهم القراءة والكتابةء خاصة وأن القيادة العسكرية المصرية أدركت» 
منذ أن بدأت. تستعد لإزالة آتار هزيمة ۷١۱۹ء‏ أن لايد أن تعتمد على " المتعلمين: › 
بل لا أى متعلمين» وإنما "المؤهلات العليا'» وكان هذا انقلابا رائعا فى التفكير 
العسكرى المصرى لصالح الوطن والمواطنينء قاده الراحل العظيم» الفريق فوزى. 

أكرر مرة أخرى..إذا كان جوهر الثورة هو " الديمقراطية " فإن هذه 
الديمقراطيةء لا يحميها إلا رشد ممارشتهاء ولن تستقيم هذه الممارسة إلا إذا تخلصتا 
من هذا " الإيدز " التقافى» الذى يُفقد المواطن القدرة على مقاومة الجهل والخرافةء 
وسوء الظن وتقدير الأمورء والقدرة على حسن الاختيار بين البدائل المطروحة. 


الوفد فی ۲١۱۱/۸/۱١‏ 


یا دکتور بیبلاو ی .. 
نوصيك بالتعليم خيرا*؟! 


كنت أحد الذين سدوا للغاية عنما ولي النكتور حازم الببلارىء» موقعه الحالى 
فى الوزارةء وكانت بداية إعجابى وتقديرى الرجل» إشادة بعقليته الاقتصادية › قر أتها 
غل و المبدع الراحل أحمد بهاء الدين» فى 
الثمانينيات على وجه التقريب» ثم زآد إعجابى الشديد بما طرحه من حل لمشكلة 
المجانية فى التعليم أمام مؤتمر منتدى الفكر العربى بعمان عام ۱۹۹١‏ لإعلان وثيقة 
مستقبل التعليم فى مصرء مما دفعنى لدعوته إلى إحدى الندوات التى كنت أنظمها 
تحت مظلة رابطة التربية الحديذة أوائل التسعينيات» وقت أن كان مديرا لبنك تتمية 
الصادرات» حيث تلخصت فكرتهء بأن هناك ثلاثة أتواع من السلع» سلعة عائدها 
يعود على الوطن بالدرجة الأولى» فيجب أن يدفع هو كلفتهاء مثل الخدمة الحسكريةء 
والسلع الخاصة باحتياجاتتا الشخصية مثل المأكل والمابس والمسكن» حيث يعود 
عائدها على كل مئاء فيجب أن يدفع المواطن تكلفتهاء أما التعليم» فهو سلعة يعود نفها 
على صاحبها بالترقى فكرياء واجتماعيا ووظيفياء لكنها فى الجملة تعود على مجمل 
الوقى الذاتية للوطن» مما يوجب أن يشارك المجتمع» كوحدة كلية قوميةء مع الفرد 

من هنا فإتنى أتوجه إلى عالمنا الكبيرء مُذكرا بما يعلمه جيداء وريما أك منىء 
من أن علماء الاقتصاد قد كشفوا منذ تصف قرن على الأقلء عن أن التعليم ليس" 
خدمة " تنفق عليهاء بغير عائدء ولكنه" استثمار" طويل الأجلء كل ما ينفق عليه يعود 
مرة أخرى أضعافا مضاعفة» ومع ذلك فإننا نشهد أمرين مناقضين فى حياتا 
المصرية: 

أولهما: أنتا منذ عشرات السنين» ونحن نحرق البخورء وندق الطبول» وتكتب 
مات اليحوث والمقالات» ونعقد عشرات المؤتمرات» ويخطب مسئولونا عشرات 
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المرات» اهتماما بالتعليم» وتقديرا له» ووعيا بأنه لا قيام لأنهضة الوطذية إلا بتهضة 
تعليمية. بل إننا نؤكد وعينا وإدراكنا بالتذكير بخبرات بعض الدولء مثل اليابانء 
وماليزياء وكوريا الجنوبيةء برهنة على عظمة فعل التعليم قى نهضتها ورقيهاء قضلا 
عما يصعب حصره من الأمثلة التى يتضمنها التاريخ الحصارى لمختلف الأمم. 

ثانيهماء أن واقعنا الاقتصادى والتقافى والسياسىء لا يتسق أبدا مع هذه المكانة 
الئى نوليها - قولا- وخطبا - للتعليم» ويمكن أن نسوق أدلة متعددةء ولكتتا نكتفى 
هنا بدليل واحد» وبرهان مؤكد يعرفه .القاصى قبل الدانى» ألا وهو سوء حال التعليم 
وتراجع مركزه» حتى أننا نكاد نقول كلما جاء وزير جديد للتعليم - شفقة عليه-: " 
إيش تعمل الماشطة فى الوش العكر "؟! 

ومع ذلك»ء فإن الأجواء التى تعيشها مصر ننذ الخامس والعشرين من 
يتاير ١٠٠۲ء‏ تحتم ألا تستسلم لليأس» فالشعب الذى استطاع أن يحطم أغلال نظام 
جثم علی صدورنا تلاٹین عاماء بل والذی فتح الأبواب على مصاریعھا کی لا تتكرر 
أخطاء العهد الملكى» وأخطاء ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ جدير بأن نفكر له» ومعه قى 
تعليم» يكون جديرا بالفعل أن يكون"زناد" نهضةء فأتهر الأحاديث التى نغرق فيها منذ 
يناير وحتى الآن عن الحرية والديمقراطية والكرامة والعدلء يمكن أن تصبح نقشا 
على الماء إذا لم يواكبها عمل دؤوب» وهذا لن يتحقق إلا بتحويل هذا الذى نقول 
ونتمنى إلى " سلوكيات" و " ممارسات". و" عادات " و" تقاليد "» والطريق إلى هذاء 
لابد أن يكون القيام بعملية ثورية مماثلة على أرض التعليم؛ فى مدارسه ومعاهده 
وجامعاته ومراکز بحوته» وطلابه ومعلمیه ومسئولیه» فی مناهجه وکتبه ومعامله 
وقاعاته التدريسية. 

صحيح أن أمر التطوير منوط بوزيرين للتربية والتعليم العالى» لكنهما يصبحان 
عاجزين» دون تمويل كاف لعمليات النهوض التعليمى. ومن هنا فإنى أعلق الجرس 
فى رقبة الدكتور الببلاوى.. 
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صحيح أن كل قئة فى مصرء تتطلع إلى مزيد من التمويلء وكل قطاع لكن 
عالمنا الكبيرء لابد يعلم جيدا " منطق الأولويات " الذى يفرض على كل عين 
بصيرةء وعقلية راجحةء ووطنية مستقبليةء أن تضع التعليم على رأس القائمةء بما 
هو معروف عنه من تشكيله " مفتاح " الثقدم الحقيقى؛ ولا يكون كذلك إلا إذا كان: 

أ منتشرا لا یفلت منه مواطن. 

ب“ جیدا للخاية؛ كى ينتج ويثمر. 

إننى أتطلع إلى دور تاريخى للدكتور بييلاوى فى هذا الشأن» ولابد أن تتكاتف 
عقول ء وتتازر. إرادات» للتوصل إلى حلء لا يُلقى العبء كله على كاهل الدولةء بل 
يشارك فى ذلك المجتمع كله.. ‏ ' 


*الیوم السابع فی ۲۰۱۱/۸/۱۷ 
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فتنة فی الجامحة* 


أعلم مقدما أن حديثى هذه المرة سوف يغضب زملاء أعتز بهم» ممن غرفوا 
بأنشطتهم وكفاحهم على طريق التيار الديمقراطى للجامعةء لكنى أردد هنا مقولة 
أرسطو عندما عاب عليه البعض أن ينتقد أستاذه أفلاطون قاتلا أن أفلاطون بالفعل 
صفقة كن الكق أعز عمق فون فضا عن زور نكر أن من ولات 
الصداقة أن نخلص لمن نحب ونقدر» النصيحةء وقصد تصحيح المسار. 

ِن کثيرين ممن يتابعون کتاباتى» لابد أن يذكروا أن صاحب هذه السطور نذر 
حياته سنوات طويلة للدفاع عن الممارسة الديمقراطية فى الجامعةء ويشهد بذلك 
كتاب جمع عشرات المقالات التى. تتجه هذا الاتجاه بعنوان ( جامعات تحت 
الحصار)» وسبقه كتاب مماثل بعنوان ( شجون جامعية )» وغير هذا وذاك كثير. 

وعتدما دق الدكتور حسين بهاء الدين عام ۱۹۹٤‏ المسمار الأخير فى ديمقراطية 
الجامعة بإلغاء انتخابات العمادة كنا أيضا منددين مهاجمين للرجل» وصمت مؤسف 
خيم على الجامعات وقتهاء متحملين حربا غير نظيفة من الوزير»ء وهجوما من زملاء 
مهتة» على نفس الدرجة من البعد عن النظافةء وربما أكثر. 

كذلك فقد حرصت حرصا خالصا على التأى بتفسى عن تولى أى موقع تنفيذى 
طوال حياتى الجامعية» ورفض الكثير من العروض» حيث كان الدافع الأساسى 
للابتعاد والرفض» هو علمى مسيقا بحتمية التعاون» من خلال الموقع المعروض» مع 
أمن الدولةء مما يشعرنى بأن هذا يعنى عدم احترامى لتفسى» وهذا بداية السقوط 
المروع. 

أُما الأمر الأكثر قوة حجةء وحكيته عدة مرات» فهو حثى لزوجتى الأستاذة ببنات 
عين شمس على رفض تولى عمادة إحدى كليات التربيةء حيث أن العرض جاء عن 
طريق مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى»ء وليس عن طريق رئيس الجامعة» ووافقتتى 
هى على ذلك دون أسف على الموقع. 
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وإتى إذ أعتذر عن كل هذه السطور التى يغلب عليها الحكى عن الذات» فى 
صو رة قد توحی بالحُجب بھاء لکن کان لابد مما لیس منه بد» بسب هذا الذى أطرحه 
اليوم مما قد يبدو مايرا لمسيرتى» طوال عقود سابقة. 

فالدعوة الملحة داخل الجامعات من قيل جماهير غير قليلةء إلى ضرورة إقصاء" 
كل " القيادات الجامعيةء على اعتبار أنها جميعا جاعت عن طريق أمن الدولةء فيها 
تعسف» وإفراط واضحين» ذلك لأن الرد البسيط الذى يقفز إلى الذهن هو: من قى 
قيادات الدولة كلهاء لم يعين بموافقة أمن الدولة؟! وإذا كان المنطق والعدل يقضيان 
بألا نقتصر تطبيق المعيار على الجامعة وحدهاء يعنى المطالبة بإقالة كل القيادات فى 
كل المواقع» مما لابد أن يؤدى إلى انهيار للدولة. 

إن القائمة يمكن أن تطول لو حاولنا أن نبرهن على ذلك بحالات الواقع 
وشخوصه؛ لكن يكفى الإشارة إلى أعضاء المجلس العسكرى الذى يحكم مصر الآن؛ 
صحيح أنه لا يخضع لأمن الدولةء لكن للمؤسسة العسكرية هى كذلك جهازها الأمنى 
المماثل لأمن الداخلية» حيث المعيار الأساسى هو: مدى الولاء النظام الذى كان 
قائما. 

وهناك ثلاثة وزراء : التعاون الدولى › والبيئة › والكهرياءء كانوا من اختيار 
أجهزة أمن النظام السابقء ما زالوا قائمين بمواقحهم القياديةء فلماذا لا يتحدث عنهم 
أحد؟ 

ولو فتشنا فى دور الصحف والإذاعة والتلفزيون» فلا بد من إقصاء عشرات إن 
لم يكن مئات ومئات» لا ممن لم يتعاونوا فقط مع أمن الدولةء بل كائوا أبواقا للتظام 
بكل فجاجةء وأحيانا بكل وقاحة ويجاحة! 

وليتذكر القراء مجموعة ' مثقفين "» من الكبار» هرعوا إلى مقابلة الرئيس 
المخلوع» وانهالت الأحاديث وقتها معهم وعنهم» تشير إلى امتنان وتقدير للسيد 
الرئيس على أن تعطف فقابل هؤلاءء الذن ما زال يعضهم ملء السمع والبصرء 
ويتحدث بكل جرآة عن الثورة والثوار !! 


ومتلهم مجموعة من الفنانين الذن نجبهم ونتهافت على رؤية أعمالهم.. 
فهل نطیح بکل هؤلاء وهولاء؟ 
إن الله عز وجل نقسه فتح باب التوبة لمن ارتكب المعاصى التي نهى عنها.. 

لسنا بالضبط تتادى بمقولة "عفا الله عما سلف" ولكننا نخشى من التعميم» 
والأحكام الكاسحة»ء التى لا تبقى ولا تذر.. 

والحل هو المحاسبة والمساءلةء فمن تثبت عليه تهمةء فلا مغفرة ولا رحمة فى 

توقيع العقاب المستحق!! 
كذلك فإن أمن الدولة عندما كانت تختار فلم يكن اختيارها مبتيا دائما على قساد 
الشخص المختار» ولا يعنى هذا دائما أن القابل لتعيين أمن الدولة هو بالضرورة 
رجل فاسدء فتحن - مثلا- كنا نضطر إلى دفع بحعض المال فى بعض الخطوات عند 
استخراج رخصة سيارة» وإلا لن تحصل عليهاء مع علمنا بأن هذا لا يصح خلقياء 
وهو الأمر الذى يشير بعض علماء الدين إليه يأنه يدخل فى حكم " الاضطرار" و " 
الإكراه " الذى لا يحاسب الإنسان عليه بالضرورة. 

ومن هتا فإذا كان ما يزيد عن المائة من القيادات الجامعية قد اتتهت مدة خدمتهم 
بالفعل» وهناك بعض المستقيلين» فلا بأس من الاكثفاء هذه المزة بمثل هذا العدد 
لإجراء انتخابات لاختيار من يخلفهم؛ ولا يُجدد لمن تنتهى مدته» ولو كانت مرة 
واحدة إلا إذا جامت به الالتخابات. 

وتحن تؤيد بشدة إجراء الانتخاباث لاختيار عمداء الكليات» وكذلك لاختيار رؤساء 
الجامعاتء ولكننا نتحفظ كثيرا على آن يتم اختيار رؤساء الأقسام بالانتخابات 
فراسة القسم ليست موقعا إداريا بحتاء بل هى بالدرجة الأولى موقع أكاديمى» وفى 
الوقت الذى يمكن أن يتم اختيار أحدث أستاذ لعمادة الكليةء قإن رثاسة القسم كانت 
داتما للأقدم. 
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ثم» كيف يشارك فى اختيار رئيس القسم أعضاء الهيئة المعاونة» وهم يخضعون 
للإشراف العلمى فى رسائلهم للماجستير والدكتوراه لمن يحق لهم أن يكونوا رؤساء 
أقسام ؟ إن هذا مما يدخل فى باب الهزل حقا. 

نحن لا نتعالى على الهيئة المعاونةء ودون الدخول فى حديث شخصىء» فكل 
هؤلاء - مثلا - فى القسم الذى أنثمى إليهء ثربطنى بهم أوثق العلاقات» التى ريما لا 
تقتصر على الجوائب الطمية البحتة وحدها. 

إن الجامعة تخضع بالضرورة لصورة من صور " التراتبية " الأكاديميةء التى 
يجب أن نميز بينها وبين الجوانب الإنسانية التى لابد أن يتساوى فيه الجميع. 

إننا كثيرا ما نغبط المؤسسة العسكرية بحكم ما تتسم به من " انضباط ٠"‏ له دوره 
الحاكم بالضرورة فى فاعلية المؤسسة العسكرية وجودة ما تعمل» وسر هذا 
الانضباط غير لائحة الجزاءات الصارمة» هو ما تقوم عليه من " تراتبية " تتأسس 
على التقدير والاحترام بين " الرتب المختلفة "» وعدم تعدى رتبة أقل على الرتبة 
الأعلى» طبعا وفقا أصول وقواعد الجوانب الأخلاقية وحقوق الإنسان. 

ومن هنا فإن الإنسان ليشعر بقدر من القلق على هذا الفيضان من المطالبات 
والاحتجاجات» الذى يجتاح الجامعات حالياء شوقا إلى الممارسة الديمقراطية» حتى 
لقد بدأ البعض - من باب السخرية والنزعى الكاركاتورية- يترقع أن يطلب الطلاب 
- تحت مظلة المطالبات بالديمقراطية- أن يطلعوا متدما على أسئلة الامتحاناتء 
وكذلك كراسات الإجابةء لأنها تخصهم» وقد لا يراعى الأستاذ الحق والموضوعيةء 
قيظلم ويضطهد!! 

بنا لا تبالغ عندما تصف بعض ما يحدث الآن بأنه يفتح الباب لفتنة داخل 
الجامعةء التى يجب أن نحرص جميعا على أن تتسم بما يجب أن تثسم به لحسن 
النهوض الحضارى بالمجتمع. 


*نهضة مصر والمصریون» فی ۲١۱۱/۹/۷‏ 
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مما يتم التأكيد عليه كثيراء أن من يتعرض للكتابة العامة» لابد أن يّحدث التاس 

عن " المستقبل " أكثر مما يحدثهم .عن الماضى» وأن يطرق موضوعات جديدة 
وييتعد عن الحديث المكررء فالعالم كله يركض من حولتاء ونحن مطالبون» بكل 
خطوة يخطوها العالم» أن نخطوا إزاءها خطوتين» واحدة لتعويض ما فات» والثانية 
لوا ب * ٠‏ 

أعلم هذا علم اليقين»ء وأومن به» لكن ماذا تفعل عزيزى القارئ؛ إذا وجدت 
الأعوام تمرء عقدا بعد عقد» والقضية موضوع الاهتمام والقلق على الحاضرء 
والطموح إلى المستقبلء ما زالت تراوح مكانهاء مع خطورتها وأهميتها التى تزاد مع 
مرور هذه العقود؟ 

فى عام ۱۹٠١‏ كان إسماعيل صدقى» الوجه المستبد المكروه من رؤساء وزراء 
مصر فى العهد الملكىء قد كلف برئاسة الوزارة انقلابا على وزارة الشعب» 
الوفديةء وأراد أن " يصنع " بعد ذلك حزباء سماه- وياللغرابة- حزب الشعب» تماما 
كما كانت النظم الشمولية تسمى تفسها " الجمهورية الشعبية الديمقراطية"!! 

وحتى يكتمل " الديكور" طلب من .الدكتور طه حسين» لؤاؤة الفكر العربى» على 
وجه العموم» والمصرى على وجه ا فی ذلك الزمان» وما بعده أن يرأس 
تحرير جريدة حزب رئيس الوزراء؛ فإذا بالمفكر العظيم- على خلاف مفكرى 
ومتثقفى عهد مبارك- يرفض» استجابة لضمير المقكر» ورسالة المثقف الحقيقي» فإذا 
بالمستبد ينتهز فرصة تحريض بعض النواب ضد بعض محاضرات طه حسين 
بالآداب» يحرض وزير المعارف( للتربية الآن) على نقل طه حسين من مكانه 
كأستاذء وعميد كلية الآداب بالجامعة إلى موظف بوزارة المعارف. 
وغلى تعكمن ما حذت من مولي الجامعة المضريةه عنما قصلت ثور ة يولي نما 
یزید علی خمسین اُستاذا عام ٤٥۱۹ء‏ وما فعله السادات فی سیتمیر عام ۱۹۸۱ء مع 


يعض أساتذة الجامعات؛ حي الاسقلام والرضوخ» ثار طلاب الآداب فى 
التلاشينيات» حاملين طه حسين على أكتافهم هاتفين: لا عميد إلا طه حسين» ونقدم 
مدير الجامعةء أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد باستقالتهء إذ كيف ينقل أستاذء دون 
التشاور معه؟ 

من هنا ثارت قضية " استقلال الجامعة ة "» وإذا بجريدة السياسة ( الأسبوعية )» 
جريدة حزب( الأحرار الدستوريين)ء تكتب دفاعا عن استقلال الجامعةء كلاما ما زال 
تاریخ صلاحیته مستمرا تى آلآنء رغم أن تاریخ نشره هو ۱۹۳۲/۳/۱۹ . 

وأستأذنك عزيزى القارئ أن أنقل إليك نص ما كتبته السياسة فى ذلك التاريخ» لا 
لأبث فى نفسك الحسرة على أن تمر عشرات السنينء وما زلنا " نحلم" بجامعة تتمتع 
بالاستقلال» ولكن لأبث فى قلبك الدافعية على أن تكون اليوم أفضل من أمس» وتقول 
: إذا كان أيناء مصر قد تظاهروا وكتبوا ينادون باستقلال الجامعةء منذ تسع وسبعين 
عاماء فيجب أن نتقدم عليهم خطوة فلا تغمض لنا عين حتى يتم تنفيذ هذا بالفعل» لا 
قانونا فحسب» وإنما تنفيذا وممارسةء فعيب كبير عليذا حقاء وكارثة وطنية بالفعلء 
أن تكون لرا خلف لخر فلق ` 

قالت " السياسة " : : " الجامعة ليست إدارة حكومية؛ ولكنها هيئة مستقلةء أتشأتها 

الأمة المصرية منذ عام ۸. ٠‏ من غير رأى الحكومةء بل على خلاف رأيهاء لتعلم 
لتاس على الطراثق العلمية الصحيحةء فلما أعلن استقلال مصر عام ۱۹۲۲ء رأى 
المسئولون عن مصير الجامعة أن يتفقوا مع الحكومةء تبعا لعقد خاص» وقعه لطفى 
السيد» تضم بموجبه مدارس الحقوق والطب إلى الجامعة لتصبح كل واحدة منهما 
كلية يطبق فيها النظام الجامعى» ولتنشأً كلية علوم فنتتضوى تحت لواء الجامعة هى 
الأخرى»ء وقى هذا E E SEES‏ ٍ 
الجامعات فى أورياء وتظام الجامعاث فى أوربا يقتضى أن لا تتدخل الحكومة فى 
شئون الجامعةء وأن يكون الأمر فيها لمجلس الجامعةء ولمجالس كلياتهاء ولهيئاتِ 
التدريس فيهاء فالتصرف بنقل عميد كلية الآداب من غير رضاه ولا رضا الجامعة 
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مخالف للتقاليد الجامعيةء مخالف للتعاقد بين الجامعة والحكومةء وقد كان من أثر 
تصرف وزير المعارف أن امتنع الطلبة عن ثلقى دروسهم»ء وإن حاول لطفى السيد 
مدير الجامعة تسوية المسألة بإعادة الدكتور طهء فلما لم يوفق لذلك» برغم اتفاق 
رئيس الوزارة وإياه» استقال من منصب مديز الجامعةء وإن احتج الأساتذة على 
تصرف وز ارة المعارف احتجاجا اتفقت فيه هيئات التدريس فى الكليات الأربع". 

وزادت الجريدة فكتبت “ إن وزارة المعارف لا تفهم الفكرة الجأمعيةء وأنها 
تحسب أن لا فرق بين التعليم المدرسى والتعليم الجامعى» وأنها تتأثر بأن التعليم 
المدرسى ما يزال هو المتغلغل حتى اليوم فى مصر وفى العقلية المصريةء فلا يفهم 
أكثر الناس الفرق بين هذا التعليم والجامعةء حتى ليقول بعضهم : أليست الجامعة 
کک و اة و ان کون کا مار ار 
المعارف( التى نقوم مقامها الآن فى ذلك وزارة التعليم العالى )؟ وما دام وزير 
المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعةء كما أنه وزير المعارف» فمن حقه أن يتصرف 
مع الأساتذة ومدرسيها كما يتصرف مع موظفى المدارس الابتداثية والثانوية بالنقل 
والتأديب» والترقية والفص؟!" 

ك توك أن * ذه فكرة خاطقة اما الخطا فى كور يتخاي ا كن 
معها فهم السبب الذى من أجله كفل للجامعات فى أنحاء العالم كله 'استقلالا صحيحا 
لكل شئونهاء بحيث لا تزيد الصلة بينها وبين وزارة المعارف على أن تكون صلة 
رسمية تجعل وزير المعارف يوقع مع مدير الجامعة على شهاداثهاء ويدافع فى 
البزلمان عن موز لها ا هى فى خاجة :لاسرال الحكومة الما فة 
مدارس بالمعنى المفهوم من المدارس» وإنما هى معاهد بحث عن الحقيقة فى مختلف 
ميادين البحث» معاهد يشترك أساتذتها وطلابها فى بحوثهم» يرشد الأساتذة الطلاب» 
ويدلونهم على الطريق الذى يسلكونء ثم لا يكون لهم بعد ذلك سلطان عليهم ...". 

وليلاحظ القارئ أن كاتب جريدة السياسة يعى تماما أن الجامعة تمول من 
الحكومة» ومع ذلك » فهذا لا يسقط فريضة استقلال الجامعة. 


كما لابد أن يتذكر القارئ أن هذا الكلام المنشور عام ۱۹۳۲ء كان فى ذروة عهد ٠‏ 
عرف " بالليبرالية "» وليس فى العهد الاشتراكى . 

إن البعض يحتج بالقول بأن الجامعةء طالما تمولها الحكومةء فلابدء بصورة أو 
بأخرى» ألا تفلت من قبضة يدهاء وهذا كلام يرد عليه بالإشارة إلى نموذجين: 

أولهما البرلمان» فهو من تمويل الدولة بالكاملء ومع ذلك فمن القواعد المقررة 
استقلاله عن السلطة التتفيذيةء بل له أن يسقط الحكومةء أو أى وزير فيها. 
ثانيهما : القضاء» فمعظم إنفاقه يأتى من ميزانية الدولةء ومع ذلك فمن يمكن أن 
شن من ااه الى بعن غكة من خاضات فة اتدل و ل اط 

وفضلا عن ذلك» فإن الجامعةء قى السنوات الأخيرة» أصبحت تملك كثيرا من 
الموارد الذاتيةء التى تجلب لها ملايينء من خارج خزائة الدولةء تسهم فى كثير من 
أوجه الإتفاق» حتى» مصروفات الطلاب» أصبحت بمئات الجنيهات» ناهيك عن 
مسالك لا حصر لها : تعليم مفتوح انتساب» برامج مميزة» تعليم بلغة أجنبيةء 
الوحدات الخاصةء وهلم جرا... 

وأخيرا فإتنا نؤكد أن الوطن الحر لا يمكن أن يستمر حرا إذا كانت منارته 
العلمية مكبلة بهذا أو ذاك مما ينقص من حرية حركتها ويسلسل إرادتها...وإذا 
أردناها ثورة حقيقية تغزو أرجاء مصرء فلابد أن تحدث هذه الثورة أولا برأس 
المجتمع..الجامعة» وإلا لجاز أن نتصور نهضة إنسان وعقله مكبل بالخرافات 
وصور التخلف» ومشاعر القهر والذل!! 

إن العبيد قد يستطيعون أن يرفعوا حجرا ضخما إلى أعلى وإلى أمام» لكنهم أبدا لا 
يستطيعون أن يدفعوا " خردلة " للنهوض الحضارى إلى أعلى أو إلى أمام. .فقط 
الأحرار هم المؤهلون وحدهم لذلك! 
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حتی آنت یا مغلم *؟! 


منذ ما یقرب من(۲٥)‏ عاماء بعد تخرجی من آداب القاهرة عام ۹١۹٠ء‏ وأنا 
أشرف بالانتساب إلى عالم التعلم والتعليم» مدرسا فى الإعدادى» ثم الثانوى»ء فعضو 
هيئة تدريس بتربية عین شمس منذ عام ۱۹٩۲‏ حتى الاآن. 

أقول هذاء دون أن أثقل على القارئ» لأبين أننى إذ أخاطب المعلمين اليوم» فلا 
لخاطیيم کر اكد ممن تقون كازج الدار فمن غير مبالغةء لما آلاف المطمين 
المتتشرين فى ربوع مصرء وبعض البلدان العربية. وإذا قيل أن طلاب كليات 
الترييةء هم تحت الإعداد لم يذوقو! ما يذوقه العاملون فى المدارس» أقول بأن 
تلاميذنا فى " الدبلوم الخاص" والماجستير والدكتوراه هم من العاملين فى المدارس 
بالفعل»ء فلسنا غرباء إذن عما يقاسيه المعلمون. 

ومئذ وقت مبكرء عام ١1۹۷ء‏ صدر لى كتاب ( أوضاع المربين العرب)» كان 
يركز على الحالة المصرية» حيث فيه فضح أوضاع المعلم الاجتماعية والاقتصادية 
إلى الحد الذى طالينا فيهء فى متاسبات وفترات مختلفة» أن يقف المعلم على راس 
القوى البشرية العاملةء أجرا وتكريماء إلى درجة المناداة بأن يتقدم المعلم القاضى 
وضابط الشرطة والجيش» لأن المعلم هو الذى يعلمهم ويؤمسهم من الصف الأول 
الابتدائى إلى أن يتخرجوا من الثانوى» قكيف يتفوق التلاميذ على أستاذهم اجتماعيا 
واقتصاديا وكرامة ومرتبة؟! 

لقد لم المعلمون طويلاء كما طلم ملايين من المصريين» عبر عقودء وما من 
طائفة إلا وهى ساخطة على وضعها. .وبدون إذاعة أسرارء يكفى أن يعلم القارئ أن 
كاتب هذه السطورء الأستاذ الجامعى منذ خمسين عاماء مرتبه الآن لا يتجاوز الثلاذة 
آلاف وسبعمائة جنيهء لكن لا أفكر فى اعتصام وإضراب» لماذ؟ لا رضى بالحالء 
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وإنما لأننى أعلم ما عليه حال .البلاد منذ يناير الماضى...تراجع شديد فى العمل 
والإنتاج» وتزايد مستمر فى الإنفاق والخسائر والتراجع المالى. 

إن مظنا مثل أب» لا يدخل له شهريا إلا ثلاثمائة جنيه» مثلاء فهل يجوز لأبنائه أن 
یطالبوه بکذا وکذا مما یفوق ما یدخل له؟! 
- ومن هنا ققد شعرت بأسف شديد أن يقوم أبنائى من المعلمين بالإضراب» ومتى ؟ 
فى أول العام الدراسى!! ۰ 

فإذا كان المعلمون يشعرون بالغبن الذى وقع عليهم ويريدون رفعه» فمن يدفع 
الثمن؟ 

إن ملايين من أبنائناء ومنهم الصغار الذين لم يبلغوا الحم بعدء هم الذين دفعوا ' 
الثمن بالحرمان من التعلم؟ فهل نسعى إلى رقع ظلمء بأن نوقع من لا ذنب لهم فى 
ظلم آخر؟ : ۰ ٍ 

أفليس هذا الإضراب أيضا فيه إيقاع الأذى بملايين من الآباء والأمهات الذين لا 
ذنب لهم؟ هل نستدعى إلى الذاكرة المثل الذى يقول " مقدرش على الحمارء اتشطر 
على البردعة " ؟! 

وفى أى وقت؟ فى وقت تشتعل فيه الحرائق فى الوطن»ء حيث ما أن تطفىء 
الحكومة حريقا منها حتى تجد حريقا قد اندلع فى مكان آخرء فى حركة متتابعة ' 
ومستمرة» إلى الدرجة التى قد لا تسح بتوفير وقت للئفكير فى الشأن العامء والهَ 
الوطتى الكلى» ولا تسمح بالتفكير فى المستقبل والتخطيط له» وهو ما قد يتيح 
الفرصة لاحتمالات اتهام المضربين بأنهم " ينتهزون ' الفرصةء وإدارة الدولة ضعيفة 
» والوطن كله جريح» لإملاء المطالب الخاصة!! ٍ 

كلنا مررنا من قبل بمرحلة التعلم صغاراء وكلنا يذكر كيف كنا تنتظر بداية العام 
الدراسى بقدر غير قليل من الفرحة آن سنتقابل مع أصدقاء وزملاء أعزاء أحببناهم 
وأحبوناء قكيف طاوعت قلوب المضنربين أن يميتوا الفرحة الستوية المنئظرة قى 
قلوب الملايين» فلذات أكبادنا التى تمشى على الأرض؟ 


لكننى فى الوقت نفسهء لا أعفى الإدارة الحكومية من المسثوليةء فقد كان من المهم 
أن يحدث اجتماع مبكر بين وزيرى التربية والماليةء ورئيس الجهاز المركزى 
للتنظيم والإدارة» مع مجموعة من ممثلى المعلمين» ليضع وزير المالية الحقائق 
كاملةء يكل ما فيها من مرارة» ويضع هؤلاء الممثلين للمعلمين فى موقف يتخيلون ٠‏ 
فيه أنهم يمسكون بز مام الماليةء فماذا يفعلون؟ 

ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد من المكاشفةء وإنما لابد من اتفاق مشترك» على 
خطة الإصلاح والتغييرء مُجذولة زمنياء حتى لو ثوصل المجتمعون إلى أن يحصل 
المعلم على أقل القليلء لكن - مرة أخرى - بالتدريج وبالتوالى عبر خطة زمتية 


* اليوم السايعء فی T/A‏ 


YA 


عندما يصبح التعليم " محنة " وليس ' منحة"'* ؟! 


هو استاذ جامعى صديق قد طعن .فى السن مثلى» آئس إلى الجلوس إليه كثيراء 
لكنى هذه ألمرة وجدته حزينا قلقاء كأنه يحمل جبلا فوق صدره» فحاولت أن أخفف 
ت فاه خا وکر ا و ر ف د عو ا ب ك 
سنوات أتكفل بابنتى وولديهاء لكن هذه المرة فوجئت بحفيدى يحتاج إلى مصاريف 
تزيد على السبعة آلاف جنيه» أأى ضعف مرتب مثلنا الشهرى» حيث لم يصل» بعد ما 
يصل إلى خمسين عاما أستاذا فى التعليم الجامعى» أريعة آلاف جنيه» فى الوقت 
الذى أقرأً فيه عن أن مرثب مدرب كرة قدم 'محلى" مائة وعشرين ألف جتيه شهريا! 

فسألته: لكن يا صديقى: ما الذى دفعكم إلى إلحاق الحفيد بهذه المدرسة مرنفعة 
المصروقات» وهناك مدارس للدولةء لا تطلب إلا مبلغا بسيطا للغاية؟ فقال؛: أنت 
تعلم أن مدارس الدولة مع الأسف الشديد قد أصبحت مجرد أماکن للإیواء لا يتم 
فيها تعليم حقيقى» وإلا : قل لى بربك : كيف يعلم المعلم تلاميذ قد يزيد عددهم فى 
الفصل الواحد عن .ستين تلميذا فى دقائق تزيد على نصف الساعة بدقائق جد 
محدوده؟ 
هه فاا هارن اة رها قان ف اا فال جرا ك 
قضى فيها الحفيد من الحضانة إلى الإعداديةء لكن كثافة الفصل فيها بدأت تزيد على 
الأربعين تلميذا فى الفصل الواحدء مما لابد أن تكون له آثاره السلبية على التعلم 
والتعليم › فألحقتاه بمدرسة تقع فى منطقة وسطى بين مدارس أخرى تتقاضى ضعف 
هذا الميلغء وهذه السابقة الى تتقاضى ما يقرب من نصفه. 

ثم استأنف صديقى» قائلا أن المسألة ليتها تفف عند حدود المصاريف السئويةء فقد 
لاحظ أن حفيده» لم يذهب فى أحد الأيام إلى المدرسةء فسأله عن هذا؟ أجاب الحفيد : 
أن لديه درسا خاصا فى مكان آخر يبدأ فى الثامنة صباحا! فحاول الصديق أن يحبس 
ضیقه عن حفیدهء سائلا إیاه: یا بنی:إذا کنا قد ضحینا بأموال تفوق طاقتتا لتتعلم فى 
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مدرسة قيل أنها متميزة فكيف لا تذهب إليهاء وبدلا من ذلك تتعاطى دروسا 
خصوصية» حيث المصروفات الشهريةء تتعدى الألف من الجتيهات؟ 

أجاب يأن التعليم قى المدرسة أفضل فعلا من سابقتهاء لكن " الدروس " الآن 
E EE PT EET‏ 
الصديق بينه وبين نفسه: فعلا ! إنها الثانوية العامة :" يوم تذهل كل مرضعة عما 
آرضعت وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما ھم بسکاری..'!! 

كأننى» وأنا الذى تصورت أني أسعى إلى التخفيف عن الصديق»ء أستاذ الجامعة 
الطاعن فى السنء وينتظر لقاء ريه بين لحظة ولخرى» قد فتحت" دملا " كان 
متورماء محتقناء يمتلىء بالصديد المخيف! انطلق وكأته يكاد يصرخ: 

يا عزيزى» لقد كان من أكبر نعم الله على الإنسان أن خصه بالقدرة على التعلم 
والتطيم» هذه النعمة التى تفتح من الآفاق والمجالات لصور تقدم ونهوض إلى ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فأصبح التعليم " نعمة " تؤدى 
بالإنسان إلى الخير العظيم» حتى أن رسول الله » بدلا من أن يتسلم مالا ومادة نظير 
الإفراج عن الأسيرء بعد غزوة بدر» يطلب أن يُعلم الأسير”ٌ المتعلم» مسلماء ومن هنا 
حق لأستاذ فى علم التفس كبير( الدكتور سيد عثمان) أن يؤلف كتابا عنوانه ( بهجة 
التعلم )ء معتبر! التعلم وكأنه سبيل إلى الاستمتاع بكل نعم الله الكونية البشرية...وها 
ان يبه ةة رة امضررة: 

وتصور يا سيدى» أن المصريين الذين أذهلوا العالم بثورتهم فىيناير الماضىء» لم 
يقربوا حتى الآن» وقد مر على اندلاح الثورة ما يصل إلى تسعة شهور» من التعليم 
ليكودوا به "متحاا و تة ية شد الان ههب ولون "فة و "فة :> 
تمتص دماءهم وعرقهم وتدفعهم إلى القلق والاضطراب» مع أن هذا هو التعبير 
الصحيح عن التورة» إذا كان أصحابها يريدون أن تكون ثورة حقيقية!! 


*اليوم السابع قى | ۲11/۰ 


Yan 


لا وطن حر بتعليم مقهورین *!! 


فى الثالث والعشرين من يناير عام ١١۹٠ء‏ شهد ميدان التحرير بالقاهرة احتفال 
قادة ثورة يوليو يمرور ستة شهور على قيامهاء وكان من فاعلياتها استعراض 
عسكرى لأعضاء منظمة كانت تدعى " منظمة الشباب ٠"‏ وهي غير المنظمة التى 
عرفت بعد ذلك فى الاتحاد الاشتراكى فى الستينيات من القرن الماضىء وكان من 
حظى أن أشارك فى هذا الاسئعراض السكرى» حيث كنت طالبا بالصف الأول 
ثانوى ( قديم = الآن الصف الثانى الإعدادى) .. 

كنا نقوم قبل الاستعراض بمجموعة ثدريبات متعددةء وكنت أتصور أن ستكون لنا 
مهمة محددة بعد الاستعراض؛ تقوم على صورة من صور التربية العسكرية التى 
تصورنا أن هذه المتظمةء ووفقًا لما تدربتا عليه بعض الشىء» فإذا بالأمرء وكأنه قد 
انتهى بانتهاء الاستعحراض» مما استفزتى» خاصة وقد كنا مشحونين بآمال عريضة: 
وروح مندفقةء غرستها فینا ثورة ولیو خلال ما مضی من شهور ست فانتهزت 
فرصة إخراجى للعدد الأول من مجلة حائط علقتها فى فناء المدرسةء وانتقدت هذا 
الموقف بشدةء وكان عنوان المقال ( عرائس المولد )» حيث اتهمت المنظمة بأنها 
تعاملت معنا وكأنتا " عرائس مولد "» لا تظهر إلا فى الاحتفالات ! ۰ 

وفى يوم»ء كنا نذتظر مدرس الرسم فى الحصة المقررة؛ وكان هو نفسه المسئول 
عن المنظمة فى المدرسةء فلما حضر مسأل يصوت زاعق ساخط عن المدعو " سعيد 
إسماعيل " فلما وقفت؛ إذا به يهجم علىئ» وينهال على وجهى صفعا بالكف مرات 
عديدة: وبالشلاليت مرة أخرى؛ ثم لا يكتفى بذلك» بل يشدنى عنوة إلى فناء المدرسة 
ممزقا لمجلة الحائط قانفا بأشلائها على الأرض» داهسا لها بأقدامه» مع سيل لا 
ینتهی من التقریع لشخصیء» والسب الجارح؛ مؤکدا أننی " ولد بايظ“ لأئنى كتبت ما 
كتبت» ناقدا وضع المنظمة ! 
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کان هذا درسا ما زال عالقا بذاکرتی رغم مرور عشرات السنين عليهء يعلمنى 
قيمة ممارسة الديمقراطية فی مدارسناء ومتی؟ حيث كنا نعيش حدثا ثوريا تاريخيا 
غير الكثير لا فى المجتمع المصرى وحده» بل فى المنطقة العربية بأسرها. 

مفروض» نتيجة لهذاء أن أستوعب الدرس» فلا أنطق بحقيقة ما أعتقدء لكن ما 
حدث هو. العكس» فرب ضارة ناقعة : غرس هذا فى قلبيى وعقلى إيمانا لا يتزعزع 
بقيمة الديمقراطيةء لأنى افتقدتهاء وإيمانى الذى لا يتزعزع» بضرورتها لحسن 
التكوين والتنشئة لأنى جرت منهاء وأنها لا تكون مجرد " ديكور “ بل حقيقة 
مجدة قى الر فى فى ارساكة رترت وتطبات: وتران وحقرق 
وواجبات» ونتائج۔ 

وتصادف بعدها بعام واحد أن بدأ التصادم بين رجال ثورة يوليو والإخوان 
المسلمين» حيث كان أصدقائى الحميمين» طلابا فى الجماعة. ورغم محاولاتهم ضمى 
إليهم» فقد اعتذرت داتماء الكتتى فى الوقت نضه كنت متدرا ومغجبا وميا لهذه 
المجموعة من أصدقائى الطلاب» حيث كانوا على قدر عال من الأخلاق الفاضلةء 
والجديةء والاجتهاد الدراسى. ومن هنا فقد تأذيت إلى حد كبير وأنا أرى وأسمع 
وأشاهد ما حدث لهؤلاء الأصدقاء الطلاب من تنكيل وتعذيب وسجن وأسر وتشتيت. 
نتيجة ذنب لم يرتكبوه» بل وتظل اللعنة وراءهم» سنين عددا ! 

ومن المفارقات حقاء أن ثورة يوليوء اسثطاعت بالفعل أن تحرر الوطن من الكثير 
مما كان يكبل حركته»ء بل واستطاعت متل هذا أيضاء بالنسبة لأقطار عربية متعددة. 
وجه المفارقة أن الحرية الفردية غابت عن الثوار؛ على أساس أن " المصلحة العامة 
ا اة رن و ا ر ا وی ن ریه ع 
مختلف» حيث لا تتجزأ بين فرد ووطن» فلا حرية لوطن» مواطنه مقهور» ولا حرية 
لمواطن وطنه مقهور. 

ولعل هذا كان هو مكمن الخلل الكبير فى ثورة يوليو» مع الإقرار بما يصعب 
حصره من مفاخرها وجلیل إنجازاتها. 
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وكأن " تأميما " للعقول قد حدث» وسليما للعقل الوطنى إلى الزعيم» ليفكر بدلا 
, مناء ويقلب الأمور بدلا مناء ويختار من البدائل بدلا منا ..وهكذاء دون أن نحتجء ثقة 
فى وطنيته» وإيمانا بإخلاصه» فضلا عن خوف من بطش أجهزته الأمنيةء فلما 
اختاره ربه لجواره» شعرنا جميعاء شعور أطفالء تركتهم أمهم فجأةء فاسودت الدنيا 
فى وجوههم» ولم يدروا ماذا يفعلون» حيث مات الذى كان يفكر لهم؛ ويتخذ لهم 
القرارات ولم يملكوا إلا البكاء! 

وكانت مصر قد شهدت تجرية مماثة قى أول القرن التاسع عشر فى عهد محمد 
على؛ حيث استطاع» ولأول مرة فى التاريخ المصرى الحديث أن ينقل تيم 
المصريين من غيابات جب عصور التخلف إلى الحداثة والتقدمية والنهضة. 

لكنه وقع فى الفخ نفسه: المهم: مصلحة مصرء وهى مقولة صحيحة» من غير 
شك» لكته» مرة أخرى» تصور نناقضا بين حرية المواطن»ء وحرية الوطن» فضحى 
بالأولى فى سبيل التانية؛ حتى آنه» عندما كان يريد فتح مدرسةء كان يرسل إلى 
مسئولى الأقاليم " بالقبض " على عدد كذا من الأطفال" لزوم المدرسة" وأحيانا ما 
كانوا يُربّطون بالسلاسل أو الحبال حتى لا يهريواء لأن أحدا من أهاليهم › أحياناء لم 
یکونوا یدرون: إلى آین سیذهب أبناؤهم» ولا يدرى أحد متى يعودون؟ 

ومن هناء عندما سقط الوطن تحت أقدام قوى الهيمنة الكبرى الخارجيةء لم يجد 
"مواطتين أحرارا! " يمكن أن يواصلوا مسيرة النهوض. 

وتتأكد الحقيقة التى نؤمن بها: لا وطن حر بدون مواطن حر..كما أن لا مواطن 
حر فی وطن مقهور... 

وهكذاء يمكن أن نطرح جاتبا الكثير مما قيل وكتب» تفريقا بين الإنسان وغيره من 
الكائتات الحية الأخرى» لنؤكد أن الإنسان هو الكائن الحى»ء الحر حرية مسئولةء 
نقول "مسئولة"» لأن البعض قد يتصور أن الحيواناتء إذ لا تحمل هم المبيت»ء ولا 
الحصول على المأویء وتستطیع أن تنام وقتما ترید» فى أى مكان تريد. .وهكذاء فهى 
تتمتع بالحرية بقدر أكثر من الإنسان ! لكن» ليست هذه هى الحرية الحقيقيةء إن 
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الحرية الحقيقية تقوم على إعمال العقل» والتحسب» والتخطيط» وطرح البدائل» ‏ 
والاستعداد لتحمل المسئولية التى تترتب على ما يتم من اختيارات. 

ومن أقيم ما قرأت حقا للدكتورة عائشة عبد الرحمن» تفسيرا لقول المولى عز 
وجل فى سورة الأحزاب : لإا رضتنا الَأمَانة على السََاوّات والأرزض والجبال 
يِن أن ينها وأشققن مِنهَا وَحَملَهًا الإنْسَان إِنهُ كان ظلْوما جَهُونًا (۷۲)) › بأن 
الأمانة التى لم تستطع هذه المخلوقات الهائلةء الضخمةء من جبال» وسموات» بكل ما 
فيهاء والأرض» بكل ما قيهاء إنما هى " حرية الإرادة ٠"‏ ليصبح الإتسان هو الكائن 
الوحيد الذى يتحمل تيعات ما يختار» مما استتبع أن يوهب العقل» ومن ثم أصبحت ˆ 
الحرية لديه هى " الحرية المسئولة"» ومن ثم أيضا أصبح هو الكائن الوحيد الذى 
يتعرض للمساءلة والمحاسبة من قيل الخالق. 

والمسلم عندما يهتف قائلا " لا إله إلا اله ٠"‏ مروض أن يكون هذا إعلاتا 
بالتحرر؛ حيث لا سيد إلا اش» وبالتالى فإن كل مستوى من البشرء مهما علت 
مرتبته» لا يحق له أن يمارس علينا تسلطاء إتما الخضوع والطاعة للقواعد المنظمةء 
والمبادئ المؤسسةء والقيم الهاديةء ولعل هذا هو المغزى الحقيقى للمبداً الإسلامى 
الرائع الذى يقضى بأن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتتوىء حيث. المقارنة هنا 
ليست فقط بين العربى والأعجمى» كما قد يوحي ظاهر النص» وإتما بين كل أشكال 
وصور التمييزء بغير حق. والتقوى هنا ليست كما يتصور البحعض مجرد تدين 
شكلىء بل هى قيمة جامعة» تعنى كل ما يقى الإنسان من غضب اللهء وبالتالى فإن 
إيقاع الظلم بالآخرينء وممارسة القهر عليهم» يأتى بالضرورة فى مقدمة ما يُغضب 
لله» لأن من يمارس هذا فكأئه يسعى إلى مشاركة الله فى شأن مهم من شئونهء حيث 
العلم بالنواياء والمحاسبة عليها وتوقيع الحقاب. 

ومن هنا فقد كان من أولى القضايا التى اهتممت بهاء عندما بدأت ارس التربية 
الإسلامية بتربية الأزهر فى أول السبعينيات أن أنجزت دراسة بعنوان ( الاتجاه 
الديمقراطى فى التربية الإسلامية )> والتى ظهرت بعد ذلك فى كتاب بعنوان ( 
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ديمقراطية التربية الإسلامية ) سعيا منى لإزالة هذا الوهم الذى يشاح عن الدين 
الإسلامى بأنه يفرض حجرا على العقول» ويْعلى من الطاعةء ويتم التحذير دائما من 
أن النظام ذى المرجعية الإسلامية خطر على الديمقراطيةء وهو الأمر المجافى تماما 
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وتتعد نصوص القرآن الكريم» مؤسسة للحريةء ومحاربة للقهر والطغيان» مما 
يجعل مقاومة الطغيان» والتاسيس للحرية فريضة دينية: 


فقد أكد سبحانه وتعالى على ضزورة مقاومة الطغيان» وضرب لنا مثلا بذلك 
أمره لموسى عليه السلام وأخيه هارون بأن يسعيا إلى نهى فرعون مصر عن 
طغیانه» فقال فی سورة طه : (اذهبا إلى فرعو نه ّى (١؛)).‏ 

وأنذر الطغاة» الغارقين فى الملاذ الدنيوية بالويل والتبور وعظائم الأمور› 
فقال فى سورة النازعات: (قامًا من طْعّى (۳۷) وَآثَرَ الْحيَاةَ ادنجا (۳۸) قبن 
الْجَحيم هي المَأوَى (۳۹)). 

وقرن سبحانه وتعالى بين الطغيان والفسادء ويتأكد لنا هذا الاقتران فى قوله 
عز وجل فى سورة الفجر: (الْذِينَ طَغَوًا في الباد )١١(‏ فأكتّرُوا فيها القسناذ 
)۱١(‏ قصب علَيْهم رَبك سوط عذاب (۱۳)). 
وأعلنها صريحة مدوية بأن من يطغى» فإنه سيغضب الخالق جل وعلا › فقال 
فى سورة طه: (...ونًا تَطقوا فة فيل علَيكمْ غضبى ومن يحلل عليه 
غضبي ققد هوی (۸۱))» وقال سبحانه وتعالی فی سورة ص: ( هذا وَإِنَ 
للطّاغين شر مأب (٥د)‏ جَهتمَ يَصِلَوتَهَا قبس الماد .))٥١(‏ 


أما " الظلم" فقد خصه سبحانه وتعالى بعشرات الآيات التى تناولته من جوانب 


شئی» ووفق معانی متحددةء والأبرز فيها أنها تعتبر الظلم محرماء وأنه قرين 
الفسادء ويستحق عضب اله ولايد من عدم الختوع لهء ولوأردنا تفصيل ذلك 
لاحتاج الأمر إلى دراسة مستقلة» ويكفى هنا إيراد تماذج من هذه الآيات : 
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- ققال تعالى فى سورة الأعراف: (...وأخذتًا لين ظلّمُوا بعذاب بئيس با 
کاتو| يقسقون .))0٥(‏ 
- وفى سورة هود: (وًا َركَنّوا إلى الَذِينَ ظلَّمُوا فتَمَسَكمْ التارُ وما كم من دون 
اله من أولياءَ ثَمّ لا تذصرُون )1( 
- وفى سورة المؤمتون: (. .وا تخاطبتِي في لذي ظلَمّوا إنهم مُغرقون 
)۷( 
لكن» يخطئ من يتصور أن جوهر الديمقراطيةء وهو الحريةء ينحصر فى مطلق 
حرية التفكير والتعبير. .ذلك أن هناك " بنية أساسية " لابد من توافرها لضمان 
ممارسة الديمقراطية والحريةء وهو ما يتصل بالشروط المجتمعية من تشريعات 
ونظم اقتصادية وسياسية واجتماعية» وأوضاع طبقية تقوم كلها على العدلء الذى 
نعتبره قرين الديمقراطيةء ولعل هذا ما أثبتته وقائع الثورة المصرية الأخيرة» عتدما 
كشفت عن تبايانات طبقية حادة» نتجت عن ثراء فاحش» يتغطى بالسلطة السياسيةء 
مما أدى إلى عملية نهب تاريخية فاقت التصور» حتى لم يبق للجماهير المصرية إلا 
الفتات» مما أدى بهم إلى أن يعيشوا صور حرمان» أضعف إرادة كثيرين» وبث 
لين فى قلوبهم» حتى لنت الخطوة الأولى فى تزع فتيل الطغيان من الشياب 
أنفسهم» الذين لم يحملوا قدر ما حمله آباؤهم وأجدادهم من حرمان ويأس وخوف 
ورعب. 
وفى وسط هذا كله» كانت مؤسسة التعليم الأولى " المدرسة " تقف مرآة عاكسة 
للظلم القائم» والطغيان السارى.. 
وأصبح من أكثر ما نتمنى ونحلم به أن تكون المدرسة بيئة تبرأء ولو إلى حد ماء 
من موبقات القهر الخارجي قتبذر بذور حرية وديمقراطية» بحيث تعين على ننشئة 
أجيال ترفض الظلم» مستعدة لأن تدافع عن حريتها. 
وغرقنا قى جدل أشبه بالمناقشات السوفسطائية: 
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- فبعضا قال آنه من غير الممكن تصور مدرسة ديمقراطيةء فى وسط مجتمع 
نن کیرا وشن شنادا: 
- وبعضنا الآخر قال» بأنه من الصعب رفض الطغيان وكشفه» إلا عن طريق 
من يعرفون قيمة الحرية والديمقراطيةء ويقدرون ضرورة التضحية فى 
سبيلهاء مما هو واجب أن تبث بذوره المدرسة. 
ثم إذا بالمفاجأة الكبرى والصيحة المدويةء قكاتب هذه السطور الذى جعل قضية 
الديمقراطية عموماء وفى التعليم خصوصا شغله الشاغل» تكتحل عيناه بمرأى جمع 
الشعب تهدر بطلب الديمقراطيةء وإذا بأذئيه تكاد ترقص طريا بصيحات الملايين من 
الشعب المصرى تغنيا بالحريةء فى ثورة تاريخيةء زلزلت أركان القهر والاستبدادء 
ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ١٠١٠ء‏ وإذا بهبات شعبية عارمة فى أنحاء 
مخثلفة من الوطن العربى تسرى مسرى النار فى الهشيم»؛ نقشد التحرر» وتحطم 
الأغلال . 
وإذا بأنهر من الكتابات» وشلالات بشرية تهدر فى الشوارع والمحافل تطلب أن 
تظال ألوية الديمقراطيةء كل ما نعيشه من نظم ومؤسسات مجتمعيةء وبالتالى تعلن 
مقدار الشوق إلى التمتع بالديمقراطيةء على مخئلف الأصعدة ويتكشف للجميع أن ما 
عانوه من فقر وسوء حال» وسوء تعليم» وأداء اقتصادی ضعیف» وشروخ فی جدار 
القيم» كل هذا إنما هو بعض من كل» بعض من متاخ القهر والاستبدادء وأن لا 
خلاص من الكثير من صور القصور والضعف والخلل إلا بأن تطلق طاقات 
المواطنين» ليفكرواء كما تصل إليه عقولهم هم لا عقول الآخرين» ممن يتربعون على 
الكراسى العالية. 
وفاضت صفحات رسالة ماجستيرء بلغت الثلاثمائة صفحة على وجه التقريب» 
كتبتها باحثة نادرة المثال» دقة وعمقا وإحاطة ( أمينة التيتون )ءأشرفت عليها مع 
ابتى وزميلى الاكتور مصطفى عبد القادر» بالكثير من المظاهر والآيات 
والمواصفات التى يجب أن تتوافر فى المدرسة حتى يمكن أن نصفها بأنها 
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ديمقراطيةء ونثق أنها يمكن بالفعل أن تنشئ طلابا ديمقراطيين» يخرجون» بعد 
مرحلة التعلم المدرسىء» إلى المجتمع» فيبتون قيما ديمقراطيةء ويدربون غيرهم على 
الممارسة الديمقراطيةء ويشيعون تقافة الديمقراطية» ومن ثم تسرى فى عروق 
المجتمع دماء صحة وعافيةء تمكنه من أن يصعذ بالأمة إلى آفاق التقدم والنهوض 
الحضارى. 

ولعل من المفيد أن ذة E N AE‏ 
الديمقراطيةء كما أشارت إليها " أمينة " فى صفخحات عملها العلمى المتميز: 

ع فمن ذلك أن تقوم المدرسة على التوجه الذاتىء حيث ينينى هذا الأساس على 
افتراض الثقة فى طبيعة الإتسان . ويجرى التعليم هنا عن طريق الاستكشاف» 
والإبداع» والبحث عن المعنى» من خلال تقظيم ذاتى» والانغماس بشغف فى 
العمل ومتابعته فى اللحظة الر اهنة. أما العلاقات السائدة فتغلب عليها الأفقية 
لارا 

- ومن ذلك أيضاء التأكيد على التربية النقديةء حيث يقوم هذا على ميدأ أن هدف 
التعليم لا ينبغى أن يكون نقل المعرفةء والمحافظة على التقاليد الاجتماعية بل 

تحویل المجتمع» من خلال مساعدة الطلاب على تنمية تشكيل رؤى وتتمية 
وعى بالظروف المحيطة بثقافاتهم» ولا يتأتى الاهتمام بالحرية والتحرر من 
منظور فردى» وإتما من منظور اجتماعىء يستهدف التغيير الثقافى واقتصادى 
و السياسى. 

- والمدرسة الديمقراطية ا تعتبر المجتمع امتدادا لفصولهاء حيث لا 
يقتصر التعليم على الفصل اتنلیدی. بل تتم الاستفادة من موارد المجتمع 
البشرية والمادية من خلال زيارة المتاحف والحدائق والمكثبات فى الأنشطة 
اليومية» أو دعوة خبراء لمحاضرة الطلاب والعمل معهم من أجل تلقيح 
الأفكار. 
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- كما لابد أن تخلو المدرسة الديمقراطية من العتف» ومن هنا ضرورة الالتزام 
بميثاق وضعه مختصون يؤكد على أن لجميع أعضاء مجتمع المدرسة الحق 
فى مدرسة آمنةء يسودها السلام. وعلى كل فرد مسئولية يتحملها فى 
المشاركة فى خلق بيئة إيجابية وملهمة للتعلم والنمو الشخصى. 

- ومن المؤكد أن دور المدرس هنا جوهرى»ء على الرغم مما توحى به الصفة 
الديمقراطية من التركيز على الطالب»ء لا المعلم فدوره هنأ حيوى؛ من حيث 
قدرته على توفير بيئة يستطيع الطلاب التعلم فيهاء ويهتم بالطلاب؛ ويرعاهم؛ 
ويكون صبورا عليهم» لا سيما بالنسبة للطلاب الذين فشلوا فى الثأقلم مع 
التعليم التقليدى» وصار لديهم قصور فى الثقة بأتفسهم» وبالكبار» ومن ثم 
يكون دور المعلم هنا أن يعيد إليهم شعورهم يالقة وبالانتماء. 
ويطول بنا المقام لو حاولنا أن نسوق» ولو أمثلة ونماذج». فضلا عن أن 

القراءة المستفيضة التفصيلية لمثل هذا العمل الطمى»ء تادر الجهد والمحتوى 

وأسلوب التناول» هى عملية ممتعة فى حد ذاتهاء بحيث تستحق أن نقرن بها قول 

الشاعر بأنه: لا يدرك الشوق إلا من يكايده ولا الصبابة إلا من يعاتيها. 


«ه نهضة مصر والمصریون؛ فی ۹/۲۸ و ۲٠۱۱/۱۰/٥‏ 
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أركان ثلاثة للنهوض التعليمى* 


على الرغم من أننا تعى أن تحديد 'قبلة" النهوض التعليمى لابد أن يكرن عملا 
قوميا جماعياء إلا أنه ؛ مع التسليم بذلك» لا ينبغى أن يصادر حق أى أحد فى أن 
یحدد ما یملیه عقله واجتهاده فى هذا الشأنء كل ما هنالك التأكيد على أن ليس من 
حق فردء أيا كان» أن يفرض رؤيته الخاصة على الوطن كلهء وعلى أجيال مصر. 

وهنا نجد للهوية التى يجب أن تشكل " قبلة " التعليم فى مصسء تقوم على أركان 
ثلاثةء على الرغم من وعينا بأن هتاك من المفكرين من اقتصر على واحد منهاء فى 
الغالب الأعم» أو ربما ثنتين . ونحن هنا لا نقوم بعملية " توفيق ٠"‏ وإنما نصدر فى 
رؤيتنا عن رفض للنظرة الأحادية » حيث الحياة تفسسهاء سواء على المستوى 
الإنسانى» أو المستوى " الكونى ٠"‏ تقوم على التتوع»ء والتعسددء والتكامل» ويظلم 
الإنسان تفسهء عندما يصر على العكس من ذلك» بل ويتهم ذوى السرؤى متعددة 
الزوايا بأنهم يقومون بعملية " تلفيق ٠"‏ وإيهام الناس بأنها عملية " توفيق " 

إن هذه الأركان الثلاتةء يحسها كل إنسان فى مصر على المستوى الفردى : 

فما من اين من أبناء مصرء إلا ويعتز بمصريته .. 

وهو فى اعتزازه بمصريته يعلم علم اليقين أن لغته القومية هى العربية»ء وأن 
المسألة ليست مجرد لخةء فاللغة وعاء لتراث غزير طويل العمر» يمتد عبر قرون 
طويلة» معبرا عن " عروية " ثقافةء لا عروبة "عرق" . 
والكثرة الغالبة من المصريين» حتى قبل أن تظهر الأديان الإلهيةء تلفهم نزعة تدين 

واضحة؛ لا تخطئها عين مراقب . 

هذاء وقد كانت العادة قد جرت فى وطننا العربى فى السنوات الأخيرة على اتهام 
كل من يؤكد على خصائص خاصة ببلده» والإشادة بها بصفة مسستمرة واتخاذها 
محورا للحديث والدراسةء على أنه من دعاة الإقليمية ! وهى تهمة تبراً منها » كما 
سوف يتضح فيما بعدء ويناء على هذاء فقد يرى اليعض أننا إذ نؤكد على " مصر " 
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وتشيد بحضاراتها السابقةء فمعتاه أنتا.نتابع فى ذلك ما كان قد نادى به أحمد لطفى 
السيدء وسلامة موسى؛ء وغيرهماء من حيث مفارقة العروية» وإحلال الإقليمية محلها. 
ونحن نؤکد بادئ ڏذی بدء أن هتاك فارقا كبيرا بين الدعوتين؛ فالدعوة إلى " 
المصرية ' كما عرفتها تقافتنا فى مطلع القرن العشرين قد ارتبطت " بالفرعوئي" 
فى أغلب الأحوالء ولم تكن تضع فى حسبانها بالفعل :الشأن العرويى» أما نحن»ء 
فعندما نؤكد على الاعتزاز بشخصية مصر» واعتباره الركن الأساسى الأرل» قان 
هذا معناه بالضرورة أننا نعتز بكل مكونات هذه الشخصية وتطلعاتها : 
~ ولهذا فنحن نفخر بالثقافة الفرعونيةء لأنها كانت البداية الأولى فى تكوين هذه 
الشخصيةء واستطاعت عن طريقها أن تبنى حضارة تفيض مختلف الكتايات 
فى الشرق والغرب على السواءء بالإشادة بهاء والإشارة إلى دورها المذهل فى 
وضع الإتسان على طريق التقدم والتحضر . 
- وفعتز بالثقافة المسيحيةء لأنها كانت أول صوت ينادى بالحب والأخوة بين 
البشرء ويطرح جانبا كافة الفروق الجنسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن 
أن ترفع إنسانا فوق إنسان بغير. حقء ويحل محلها " الثقوى " والفضيلة 
والطهرء معيارا للمفاضلة بين التاس» وكانت أرض مصر من أولى البقاع التي 
احتضنتهاء وازدهرت فيها وأينعت» واستطاعت أن تترك بصمات لها بارزة 
على الشخصية المصرية. 
- ونباهى بالثقافة العربية الإسلاميةء حيث تمكنت من التغلغل فى شخصسيتناء 
وأصبحت الآن هى المَعلم الأساسی فى تقافتتاء وروحها تسرى فى كل ما نفكر 
فيه الآن ونقوله وتأمله ونتناوله . ومصر هی الئی استطاعت أن تحمى هذه 
الثقافة من أن تتدثر وتصيح أثرا بعد عين على أيدى التتارء و" الفرنجة ٠"‏ فيما 
عرف بالحروب الصليبيةء والصليب منها براء . وبأزهرها الشامخ حافظضت 
على أصولها وقواعدهاء ومثلت عنصر جذب شد إليها المسلمين من كافسة 
الأقطار»ء ينهلون من الثقافة العربية الإسلامية . 
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- ونحنى رؤوسنا إعجابا بالثقافة الغربية الحديثةء لأن الشخضية المصرية عندما 
بدأت التعرف عليهاء والأخذ بأسيايهاء وخاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر؛ 
استطاعت أن تقف على قدميها وتنفض عتها غبار عصور جمدت فيها 
وتوقفت» بل إن مزيدا من امتصاص أصولها وإنجازاتها الحضارية المتقدمةء 
يتيح لهذه الشخصية مزيدا من التقدم والكثير من التطور . 
وهكذا تكون " مصرية " غير متعصبة» بمثل ما تعرف ما كان لها من فضل 
على الآخرين» تعرف فضل هؤلاء الآخرين عليهاء قتقرأً ما كان لها مسن تقاقسات» 
وتقراً ما كان ويكون لهم هم أيضا من ثقافات» إيمانا بأنها ليست نبتا نما وظهر بعيدا 
عن الموثر ات الغالمية؛ وإتما هى ثمرة ساهمت فى ضتعها وتطويرها كل الثقافات 
. الأخرى . . 
ومن ناحية أخرىء فإن الاعتزاز بالشخصية المصرية ليس بالضرورة تقيض ا 
الشخصية القومية العربيةء بل إفا لنرى العكن من ذقك نراه تأكيدا لها وق دعيماء 
اه الح اف ية وة بن ا هن هوه اة رة 
والإدراك لآمالها يظهر ضرورة هذا الارتباط وحتميته» ولا نظن أننا نذهب بعيدا إذا 
قلنا إن هذا الاعتزاز والتأكيد» يعطى لكل وحدة من وحدات البناء العربى قوة بحيث 
يكون هذا البناء العام قويا متيتاء ثابت الأركان» بشرط ألا يكون هناك ما يكن أن 
ينقض الروابط التى بين أجزاء البنيان وتناسقها وتكاملها وتآلفها . ا 
والحق أن مصر فى واقع الأمر تحثل مركزا فريدا لم يشوافر لأى بلد آخر 
:رك الث الائ امتطاع لن بتع خضارة تفت علنها مناار الخسار فك الأخري 
ثم شاءت له الظروف بعد ذلك أن يكون بمثاية ".المكتبة للمركزية ٠"‏ التى وضسعت 
فيها كل حضارة تاليةء تسخة من تقافتهاء وبمعنى آخر فالارتكان على الشخصنية 
المضرنة فوفر فرضى اقرف الور ك امول انات و اا 
الأخرىء» لأنها » فى معظمهاء جاءت إلى أرض مصر وتركت آثارا واضحة عليها . 
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وليست " العقيدة الديتية " أمرا يمكن أن يخضع لهوى هذا أو ذاكء من حيث 
الاهتمام والارتكاز والتوجيهء ذلك لأن الحديث يمكن أن يطولء لو أنفا حاولنا أن 
نبرهن على رسوخ النزعة الدينية فى الشخصية المصريةء فيكفى نظرة كلية شاملة 
لعينة من آثار الحضارة المصرية القديمةء التى استمرت آلافا من السنين» لتوكد اتا 
بما لا يدع مجالا للشك أن البعد الدينن ضارب بجذوره فى أعماق شخصيتناء قبل أن 
يحرف الإنسان الأديان السماوية الثلاث» وهذا من شأنه أن يدبهنا إلى أن نقف موقا 
حذرا من بعض الدعوات التى تروج لها قوى كبرى» مريدة بها إضعاف الشأن 
الدينى فى بلادنا بهذا الربط التعسفى بين الدين والإرهاب؛ فالعديد من القرون التشى 
مرت بنا بينت وأكدت كيف أن هذه النزعة الدينية كانتت طاقة نهوض وعمل وإنتاج 
حضاریى» على عكس ما كان الأمر فى أورباء بفعل مطامع سياسية ومصالح 
شخصيةء لبسو ھا لباس الدين . 

إنها أوهام وأكاذيب» تروجها قوى .كبرى انزع طاقة روحية لا مثيل لها لدى 
شعوبناء وإذا كان بعض الأبتاء قى بلداننا قد جنحوا بالفعل إلى العنف» فلأسباب 
أخرى» ليس من بينها ما تضمه الكتب المساوية من قيم ومبادئ وأخلاقيات؛ تؤكد 
على التراحم والتسامح والتعارف» والسياحة فى ربوع الأرض» بل والكون» نبتخضى 
استثمار ما سخره المولى عز وجل لاإنسان على وجه العموم» كى ينهض ويتقدم» 
فالله يؤكد دائما أنه " غتى عن العالمين "» ومن ثم فكل ما فى الكون»ء وكل ما نفعل» 
ونقول؛ وتحلم» لابد أن يكون فى صالح الإنسانء خليفة الله على الأرض . ٠‏ 

إن قوى الاستغلال العالمية الكبرى تعلم علم اليقين أن النزعة الدينية فى بلادنا 
عندما' تسيدت حياتتاء وقق الأصول الصحيحةء فاضت بالخير على البشرء وأضاعت 
أركان الدتيا بالعلوم والمعارف» وفاضت على الجميع بخيرات التنمية والنهضةء ومن 
هنا فهى إذ تريد لنا الوقوف الدائم موقف الضعف والاستكانة» حتى تسئمر فى 
الاستغلال» وتأمن المنافسة والمغالبةء تبذل ما تبذل الآن حتى تحيل تصوراتنا عن 
العقيدة الديئية وكأنها متبع شر»ء وبداية عنف» ومشتل تعصب» ولو قام نفر من 


TAT 


الباحثين المخلصين بالتحقيق فى هذه الدعاوى لوجدوا أن ما تالنتامن عنف 
واستغلال وإرهاب على يد هذه القوى الكبرى الاستغلاليةء هو أضعاف أضعاف ما 
يسعون لبت تصور أننا المصدر»؛ من خلال عقيدتنا . 

ومن هنا فإننا لا ينبغى أن ننساق هكذا وراء عمليات التخجويف من النزعة 
الدينيةء قنحاصرها فى المجالات التعليميةء وإنما لابد من العمل عكس ذلك وفقا 
لأصول النظر الموضوعى القائم على النهج العلمى» ورحابة الأفق» والتأكيد على أن 
أحدا لا يملك الحقيقة وحده سوى المولى عز وجل» مما لابد أن ينعكس على تغليب 
نهج الحوار والتفاعل وتبادل المناقع والأفكار . 

كذلك» فعلى الرغم من أن المشهد القائم فى عموم الوطن العربى»ء يشير إلى تفكك. 
وانشاء عل الات شل يكن المرو عات الت ارد نها قا و تاتا ا ا 
لا ينبغى أن نقع فى وهم أن هذا هو " الأصل " بل هو أمر عارض» نتج عن سوء 
تقدير؛ وتغليب المصالح الخاصة بهذا الحاكم العريى أو ذاكء وكذلك»ء بعض الخبرات 
السياسية السلبيةء التى لا ينبغى أن تنقض المبدأًء بقدر ما تظهر سوء التقدير» 
وضعف ر شد التصرف من قيادات سياسية كانت قاثمة. 

كذلك من المهم التنبه إلى أتنا نعيش فى عالم التكتلات الكبرى؛ إذ كيف تسعى 
الدول الأوربية المتباينة لغةء ومصالح» وقامت بيتها حروب ضارية فترات طويلة» 
لى التعاون والنكثل والاتحادء بينما نحن نسعى إلى العكس من ذلك» فى الوقت الذى 
تربطنا فيه لغة واحدةء وتعيش فى قلوبنا ديانتان تتعايشان معا بيسر وتفاهم ؟! 

ونحن إذ نؤكد على هذه الأركان الثلاثة التى تقوم عليها هويتنا : المصرية 
والدبنيةء والعروبةء نقر فى الوقت نفسه بأنها ليست» فى جميع الأحوال» بنسب 
متساوية» وأقدار متماثلةء فالأمر لابد أن يخضع» فى كل موقف» وإزاء كل قضيةء 


لموازنات وحسن تقدير» وبعد نظر. 


6 نهضة مصر والمصریون» فی ۲١۱۱/۱۰/۱۲‏ 


فى النقد التربوى * 


بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فى سورة الشعراء: (وائل عَلَيّهم تا راهيم 
OS‏ يه م ب رار ل 2 ر ر 

(۹) إذ قال لابه رَقومه ما عدون ٠(‏ ۷) الوا تعب أصتاما تقل لها عاكفينَ ر١۷‏ 

قال هَل يَسْمَعوکم د عون (۷۲) أو فوتكم أو يَضرُون )۷( الوا بل وَجَدا 

آباءئا كَذلك يقَعَلُونَ )۷٤(‏ قال افرأشم ما كم تجو ۵ )۷٥(‏ ألم رآبازكم الَقَدَمُونَ 


ره رر 


)۷٣(‏ ڦائهم عدو لي إا رب العَلمينَ (۷۷) الي حلي فَهُوَ رين (۷۸) والڍي هُو 
طشني وټمنقين (۷۹) وٳذا مرت فهر فين (۸۰) ولي بيشي تم ُن (۸) 
وَالذِي أَطْمَعٌ ان يَغْفِرَ لي خَطيئټي يوم الین (A)‏ 

فى هذه الآيات الكريمة يعرض لا المولى سبحانه وتعالى موقف طرفين فى 
"نهج" التفكير؛ طرف يركن إلى الإلف والعادة والتقليد وطرف آخرء يعمل عقلهء 
فيجد أن ما كان يعيده قومه من أصنام» لا تملك لهم ضرا ولا نفعاء بل هم الذين 
صنعوهاء فكيف يعيد الصانع مصنوعه»ء والمفروض أن يحدث العكس؟ 

ومن إعمال إيراهيم عليه السلام عقلهء وجد أن المنطق يحتم عليه أن الذى خلقهء 
والذى ينبت له الزرع الذى يأكل منه فيستطيع أن يستمر فى الحيات والذى وقر له ' 
سنن الشفاء والمرض» والذى بيده وحده الإماتة والإحياء» هو الأحق بالعيادة والسمع 
ي ٠‏ 

إنه موقف نقدى من طراز فريد حقاء يكاد يفقاً عين هؤلاء الذين يتهمون الدين 
ظلما بأنه يُعَوّد أتباعه على مجرد السمع والطاعةء بغير تفكير» فإبراهيم عليه السلا 
لم يسر وراء عشيرته مغمض العينين؛ء يسلك وفق ما يسلكون» ويفكر كما يفكرون»› 
بل أخضع ما عايشه للنقدء فوجد أنه لا يصمد أمام البراهين العقلية والأدلة المنطقيةء 
ولم يخش فى الحق لومة لائم» وأعرض عما يقولون ويسلكون؛ ولم يكتف بهذاء بل 
أرشدهم إلى الطريق المستقيم. 


YA0 


وهو موقف مشابه- إلى حد ماء وبوجه من الوجوه- لما شهده التاريخ على البر 
الغربى» فى أورباء عندما وجد " جاليليو " قومه يسيرون وراء أفكار فيلسوف 
الإغريق " أرسطو ٠"‏ حذو النعل بالدعل» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» باعتباره عملاق الفكر الأكبر حتى ذلك الوقت» ونسوا أنه إنسان يمكن أن 
يخطئ كما يمكن أن يصيب» لكن جاليليو» عندما قر وعرف رأى أرسطو بصدد 
سقوط كرتين» مختافى الحجم والوزن» من أعلى» تساءل السؤال المنطقى» الذى 
ينبغى أن يسأله كل إنسان عاقل إزاء ما يرى ويشاهد ويسمع ويقرأً : هل هذا 
صحيح؟ فلكى يجد الإجابةء كان لابد أن يُجرب ويفكر» فوجد أن رأى أرسطو خطاء 
مما جعل موقفه هذا علامة فارقة فى التاريخ الفكرى فى أوربا. ولم تكن مكانة 
جالياليو فى تطور الفكر تحكمها مثل هذه التجربة البسيطة فى حد ذاتهاء وإنما فى 
دلالتهاء ووجوب أن يتخذ الإنسان مثل هذا الموقف التقدى. 

من أجل هذا تذادى مفكرو التربيةء مثل ما تنادى كثير من المفكرين فى قطاعات 
مختلفة» بضرورة الدعوة إلى التربية النقديةء وممارسة التفكير النقدى»ء بل وأصبح 
النقد عنو انا لمدرسة اجتماعية تربوية شهيرة» عرفت بالمدرسة النقدية. 

إن الميزة الكبرى للنقد أنه " مجمع " للعديد من المهارات والقدرات والتدريبات؛ إذ 
لا يستطيع الإنسان أن يمارس النقد فى مجاله إلا إذا كان على علم واسع بأبرز 
القضايا التى تضمه»ء وأن يكون على اطلاع بآخر ما استجد فيه» حتی لا يكرر ما 
سوف يكتبه أو يقوله. كذلك لابد أن يكون ماهرا فى " المقارنة "» حتى يمكن أن يميز 
الخبيث من الطيب» بحيث يعى ممزات هذا وعيوبه» وكذلك بالنسبة للأطراف 
الأخرى الخاضعة للمقارنة. 

ولابد للناقد أن يكون على دراية وتدريب على التحليل» بحيث يضح يده على الأهمء 
فالمهم» فالاأقل أهميةء ويحسن البصر بالعلاهات بين العناصر المختلفة المكونة 
للموضوع» ويكون ماهرا فى استخلاص الدلالات» والبصر بالمضامين والمعانى. 


YAT 


مهارات وتدريبات كثيرة مما يقع فى دائرة التفكير المنطقى السليم» لابد من 
توافرها فى الذيى مارس النقد» ومن ثم احتل التفكير التقدى مكانة عالية فى التربية 
المنشودة. ا 

ا ا د ت عا د تن وة خر لهاك رة 
التربويين إلى ممارسة النقد التربوى عمليا بأن يتناولوا ما يصدر من كتابات تناولا 
نقدياء وعينى على ما يشهده المجالين الأدبى والفنى بصفة خاصة من صور نقد 
متعددة» وكيف أن هذا له دور ملحوظ فى ما قد شهده؛ ويشهده المجالان من تقدم 
ونهوض . 

ويبدو أن دعوتى منذ ريع قرن لم تجد أذنا واعيةء وتفهمت الأسباب والعلل الثفافية 
التى تحيط بنكويننا العقلى والثقافى والاجتماعى.. 

ذلك أن هناك توحيدا مؤسفا بين الذات والموضوع» وهى عادة كثيرا ما تكون من 
صور التخلف الثقافى» بحيث إذا نقدت بحثا أو كتاب لهذا أو ذلك اعتبر ذلك إهانة 
شخصية لهء» ووجه الخطأً هتاء أولا: أنه ينسى أن الفطرة الإنسانية قد جبلت على 
إمكان الخطأء ولذلك نردد كثيرا " جل من لا يسهو ٠"‏ فالله وحده هو الذى لا يخطئ. 
. والجانب الآخر»ء أن النقد يتتاول " عملا " بعينهء وبالتالى» فإذا كان العمل ليس 
على قدر ملحوظ من الجودةء فإن هذا لا يثسحب على صاحبه» لأن هناك أعمالا 
أخرى» وفرصا متعددة يصيب فيها ويحسن» أما الحكم على إتسان بأنه " سىء ' 
فهذا یعنی أن كل ما يأتى به لايد أن يكون سيئاء وهذا أمر غير وارد فى النقدء إلا 
فى أحوال غير مطروحة أصلاء كأن يرتاد ناقد » مثلا " مجالاء لا علم له واف به. 

ولأن الإنسان بطبيعته أحياناء وربما كثيراء ما يقع فى الخطأء فإن ممارسة التقد 
لما فعل» فرصة لأن يبصر ما لم يبصره ويفهم ما أخطأً فى فهمهء فيسعى إلى أن 
يُصوب مساره» فيجي يومه أفضل من أمسه»ء ويجئ غده أفضل من يومه» قيرتقى 
إلى أعلى»ء وهو الأمر المحتمل حدوث عكسه»ء لو أصم أذنيه عن النقدء فنظر إليه 


على أنه تعبير عن حقد شخصى» وغيرةء ومن ثم لا ينبغى أخذه على محمل الجد! 


TAY 


لكن» لابد من الاعتراف أيضا بأن الفهم السىء للنقد قد لا يقع من المنقود وحده 
إذ أحيانا ما يكمن كذلك فى التقادء حيث بالفعل» ربما تدفع هذا وذاك أحقاد شخصيةء 
وغيرة» وربما أسباب مذهبية وقكريةء ولعل أشهر ما يمكن الإشارة إليه هنا صور 
التقد التى نجدها فى كتابات بعض المعادين للمرجعية الدينيةء إلى الدرجة التى يمكن 
عندها أن تذكر المثل الشعبى الشهير: " ما لقوش فى الورد عيب قالوا : يا أحمر 
الخدين "!! 

ومن هنا فقد سعدت كثيرا عندما جاء إلى ابنى العزيز الدكتور محمد درويش 
بأصول كتابه عن الأخطاء الشائعة فى رسائل الماجستير والدكثوراه» حيث وجدت أن 
العمل مما يدخل فى باب النقد الثربوى المنشود. 

إن الميزة الأساسية فى هذا العمل» أنه لم يسر تماما على النهج نفسه الذى سار 
عليه متات من الباحثين الذين كتبوا الكثير» إرشادا للباحثين» وتوجيها لهم إلى استقامة 
الطريق» ووجه الاختلاف» أن من سبقوه تهجوا نهجا معيارياء فكتبوا عما ينبغى على 
الباحث أن يفعله فى كذا وكذا من الموضوعات» وهو أمر مهم يطبيعة الحال ولايد 
منه. أما الدكتور محمد ققد آثر أن يبدا من عملية استقراء للواقع..واقع الأخطاء › 
ومن خلالهاء أمكن له أن يرشد إلى ما يصحء» وإلى ما يجب أن يكون..مثله فى ذلك 
٠‏ مثل الطبيب؛ يذهب إليه المريض شاكيا من أعراض هنا وهناك» فيصف آلطبيب 
له العلاج» ويتبعه دائما بما يجب عليه أن يفعل حتى لا يقع فى هذا المرض مرة 
أخرى. 

أُمر مهم نصحت به الباحث المجتهد: محمد درويش» رغم إقرارى أنه ليس 
مخطئاء لكن مراعاة للسياق الثتافى والمجتمعى والعلمى الذى نعيش فيه خاصة وأنتا 
لم تبلغ بعد درجة مطمئنة من التضج الفكرى والعلمى فى وسطنا الثربوی» بألا يشير 
إلى اسم صاحب الرسالة التى يستشهد بها فى الكشف عن هذا الخطا أو ذاك فى 
هامش الصفحة نفسهاء ويكتفى بإيراد بيانات الرسالة المرجع فى القائمة النهاثية 
للمراجع» ذلك أن المهم عندنا هنا هو التتييه على الخطأ نفسه: لغوياء أو كتابياء أو 


SAA 


علمياء أو دينياء أما أن صاحبه اسمه علىء أو فوزى» أو آمالء أو غير هذا وذاك من 
ون د 

أما الأمر الآخر » فقد لاحظت أن باحثا النابه» قد ذكرني كثيرا بالخير الفكرى 
والبحثى» بين ثايا بحثه» وبحكم الضعف الإنسائى» فلا شك أن هذا مما يسعد 
الإتسان» لكن» عندما أفكر بعقلي» أجد أنه أسرف فى هذاء فنصحت بأن يخفف منه 
بقدر الطاقة» رغم تقتى بأن ما كتبه» لم يبتغى مأربا ما منىء ذلك أننى لا أشكل له 
الأن مضدر مفعة ولا مض إضتراز.: 

وأخيرا فأرجو من قارئ الكتاب أن يجد فيه ما وجدته أنا من دقة وتعمق» ورغبة 
فى الإرشاد والتوجيه لسلوك الباحثين الطريق المستقيم فى البحث العلمى..وفق الله 
الدكتور محمد درويش إلى المزيد من الجهود الجيدة» والجادةء والجديدة؛ على طريق 
البحث العلمى» وسدد الله خطاه» وخطاناء على طريق الحق..إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 


ه مقدمة لكتاب الدكثور محمد محمد درويش» مدرس أصول التربية بكلية التربية بالسويس عن 
الأخطاء الشائعة فى رسائل الماجستير والدكتوراه. ٠‏ 


YA 
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۸. أصول التربية الإسلامية » دار نشر التقافة » القاهرة »> ۱۹۷١‏ » وأعيد طبعه 
> مع بعض التغییرات › دار الفكر العربی › القاهرة » ٠۹۹۳‏ 

٠۹۷۹ » التصور النبوى للشخصية السوية » دار نشر الثقافة ء القاهرة‎ .٩ 

٠۹۷۹ » أوضاع المربين العرب » دار نشر الثقافة › القاهرة‎ .٠١ 

٠۹۷۹ » التعليم التانوى › الواقع والمستقبل › دار تشر الثقافة › القاهرة‎ .١ 

۲. دراسات عن التعليم فى المملكة العربية السعودية ( بالاشتراك ) › دار نشر 
الثقافة » القاهرة ء ۱۹۸١‏ 

۳. دراسات فى اجتماعيات التربية › ( بالاشتراك مع ده زينب حسن حسن ) ؛ 
دار تشر التقافة › القاهرة » ۱۹۸٠‏ ء وكان قد صدر ( بالاشتراك مع آخرين ) 
بعنوان : التربية ومشكلات المجتمع عام ۱۹۷۳ » الأنجلو المصرية 

٠۹۸۱ » القاهرة‎ ١ دراسات فى فلسفة التربية ( بالاشتراك ) › عالم الكتب‎ .٤ 

٠۹۸۱ » المدخل إلى العلوم التربوية ( بالاشتراك ) »› عالم الكتب › القاهرة‎ .٠٥ 


۹. 


.١‏ ديموقراطية التربية الإسلامية » عالم الكتب » القاهرة » ۹۸۲ [ وكانت 
الطبعة الأولى منه وقد صدرت عام ۱۹۷٤‏ » عن دار تشر الثقافة › القاهرة). 

۷. دراسات فى التربية الإسلامية ؛ عالم الكتب ؛ القاهرة » ٠۹۸۲‏ 

۸. تجربة ثورة يوليو ٠٠١١‏ ( بالاشتراك مع د. زينب حسن ) » دار نشر الثقافة 
> القاهرة » 1۹۸۳ 

۹4. الأصول السياسية للتربية ( بالاشتراك مع د. فساروق اللقانى) » منشأة 
المعارف بالإسكندرية ء ۱۹۸۳ › ثم صدرت طبعة منفردة مع تغييرات جذرية › 
عالم الكتب » القاهرة » ۱۹۹۷ 

» ۱۹۸۳ » النبات والفلاحة والرى عند العرب » دار نشر الثقافة > التاهرة‎ .٠ 
٠٠٠١١ » ثم صدرت طبعة ثانية » مزيدة ومنقحة › عالم الكتب » القاهرة‎ 

) تطور إعداد معلم المرحلة الأولى فى مصر ( بالاشتراك مع د: زينب حسن‎ .١ 
٠۹۸۳ دار نشر الثقافة » القاهرة ء‎ >» 

.١‏ محنة التعليم فى مصر ء حزب التجمع » سلسلة كتاب الأهالى » القاهرة 


" 


۸A4 
إنهم يخربون التعليم > حزب التجمع » سلسلة كتاب الأهالى › القاهرة ء‎ .٣ 
۱4۹۸ 


.٤‏ الفكر التربوى العربى الحديث » المجلس الوطنى للثقافة والعلوم والفضون 
الكويت » سلسلة عالم المعرفة »> 1۹۸۷ » ثم صدرت طبعة ثائية » مزيدة » عالم 
الكتب » القاهرة » ۲٠٠١٠١‏ 

› 'بحوث فى التربية الإسلامية » مركز تنمية الموارد البشرية › القاهرة‎ .٠ 
۰ 1 ۹AY 

> تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ .١ 
۱۹۸٩۹ » سلسلة تاريخ المصريين › القاهرة‎ 

۷. الأمن التریوی العربی » عالم الکتب › القاهرة » ٠۹۸۹‏ 


" 


۹4 


۸. هموم التعليم المصرى › عالم الكتب › القاهرة »> ٠۹۸۹‏ 

۹. هوامش فى السياسة المصرية » دار الثقافة الجديدة › القاهرة » ٠۹۹۰‏ 

.٠‏ تعميم التعليم الابتدائى فى الوطن العربى ( تحرير ) » مكتسب اليونسكو 
الإقليمى للتربية فى البلاد العربية › عمان » ٠۹۹۱‏ 
.١‏ محو الأمية وتعليم الكبار فى الوطن العربى ( تحرير ) » مكتسب اليونسكو 
الإقليمى للتربية قى ايلاد العربية » عمان » ٠۹۹۱‏ 

. الأصول الإسلامية للتربية » دار الفكر العريى » القاهرة » ۱۹۹۲ 

۳. دراسات فلسفية ( بالاشتراك ) » للصف الثالث الثانوى ( المستوى الرفيع ) ؛ 
وزارة التربية والتعليم › القاهرة » 1۹۹۲ 

۱۹۹۲ >» تظرات فى الفكر التربوى » دار سعاد الصباح » القاهرة‎ .٤ 

٠۹۹۳ » دار الفكر العربى › القاهرة‎ ٠ رؤية إسلامية لقضايا تربوية‎ .٥ 

> ۱۹۹٤ » التربية والحضارة قى بلاد الشرق القديم › عالم الکتب › القاهرة‎ .٠١ 
٠۹۹٩۹ » ثم صدرت طبعة أخرى منه موسعة » التاشر نفسه‎ 

۷. مقدمة فى التأريخ للتربية » عالم الكتب » القاهرة » ۱۹٠١‏ ء» ثم أعيد طبعه 
موسعا عام ۱۹۹٩‏ » التاشر تفسه 

٠۹۹۰٩ » التربية فى الحضارة اليونانية › عالم الکتب › القاهرة‎ .٨۸ 

۹. سقوط تربية › عالم الكتب › القاهرة » 1١۹۹۵‏ 

6١‏ فلسفات تزبرية معاضرة) النجلس الوطنى للخافة والعلوم زاون > الكويت 
» سلسلة عالم المعرفة » ٠۹۹۰١‏ 

.٤١‏ التربية علم له أصول » دار أخبار اليوم » سلسلة كثاب اليوم الطبى › القاهرة 
۽ 1۹۹0۵ 

. التعليم فى مصر ( العنوان الأصلى : قصة تطوير التعليم فى مصر ) دار 
الهلال » سلسلة کتاب الهلال › نوفمبر ٠۹۹٩١‏ 

۳ التربية فى الحضارة المصرية القديمة › عالم التب › القاهرۃ » ۱۹۹٩‏ 


۹۲ 


١۹۹٩ » سياسة التعليم قى مصر »› عالم الكتب › القاهرۃ‎ .٤ 

٠۹۹٩ » التعليم والخصخصة » کتاب الأهرام الاقتصادی › الأهرام » القاهرۃ‎ .٥ 

٠۹۹۷ » التربية عند بتي إسرائيل » عالم الکتب › القاهرة‎ - ٤ 

۷. التربية التحليلية » عالم التب » القاهرة » ١۹۹۷‏ 

۸. البناء القيمى فى مجتمع الكويت ( تحرير ) » الديوان الأميرى » مكتب الإتماء 
الاجتماعی » الکویت › ۱۹۹۷ 

› التعليم على أيواب القرن الحادى والعشرين > عالم الكتسب » القاهرة‎ ٩ 


۱۹4۸ 
.٠‏ التربية ( بالاشتراك ) لمعلمى التعليم الفنى » وزارة التربية والتعليم » القاهرة 


۹۹۸ 
.١‏ عرب فى قاع الزمن عالم الكثب » القاهرة » ٠۹۹۹‏ 

۲. شجون جامعية › عالم الكتب › القاهرة » ٠۹۹٩‏ 

. رؤية سياسية للتعليم > عالم الكتب › القاهرة » ٠۹۹٩‏ 

٠۹۹٩ » ه. نظرات فى التربية الإسلامية » مكثبة وهبه › القاهرة‎ ٤ 

٠۹۹۹٩ » دفتر أحوال التعلیم › عالم الکتب › القاهرة‎ .٥ 

١ه.‏ مستقبل التعليم قبل الجامعى فى مصر › مركز الدراسات السياسسية 
والاستراتيجية ء الأهرام » سلسلة كراسات استراتيجية (۸۳) » القاهرة » ١۹۹۹٩‏ 

۷. الأصول الفلسفية للتربية » دار الفكر العربى » القاهرةء ۲٠٠٠١‏ 

۸. القرآن الكريم ء رؤية تربوية » دار الفكر العربى › القاهرة» ٠٠٠١‏ 

۹.. فقه التريية » دار الفكر العربى » القاهرة» ۲٠١١‏ 

۲٠٠۲ السنة النبوية » رؤية تربوية › دار الفكر العربى › القاهرةء‎ .٠ 

› تراث طه حسين فى التعليم ( دراسة وتحرير ) » دار الكتب › القاهرة‎ ١ 
1.۲ 

۲. نشأة الفكر التربوى وتطوره »-عالم الكتب › القاهرة» ۲٠٠۲‏ 


4r 


۳. تقافة البعد الواحد » القاهرة › عالم الكتب » ٠٠١۳‏ 

٠٠٠۳ › التعليم والتنشئة السياسية » القاهرة » عالم التب‎ .٦ ٤ 

۲٠٠۳ » مماليك هذا الزمان › القاهرة › عالم الكتب‎ .٥ 

کی 3 ار عا 

۷. التربية الإسلامية ( بالاشتراك ) » الرياض › مكتبة الرشد › ٠٠٠٤‏ 

۸. التعليم فى ظلال ثورة يوليو ۲ ٠١‏ القاهزة »ء عالم الكت »> ٠٠٠٠١‏ 

۹ التعليم والهوية ء القاهرة › عالم الكتب › ٠٠٠٠١‏ 

٠٠٠٠١ ٠» )٠٠١ ( الخطاب التربوى الإسلامى » الدوحة سلسلة كتاب الأمة‎ .٠ 
٠٠٠١ تجديد العقل التربوى ؛ القاهرة › عالم الكت ء‎ .١ 

۳ العدل التربوى وتعليم الكبار » القاهرة » عالم الكشب › ۲٠٠٠٥‏ 

۳. تعليمنا بين الأمس والغد » القاهرة › عالم الكتب » ۲٠٠٠٥‏ 

٠د الحركة الفكرية فى التربية الحديثة (ج٠ نيللر)ء مثرجم » بالاشتراك مع‎ .٤ 
٠٠٠١ » الرياض › مكتبة الرشد‎ ٠ بدر جويعد العتيبى‎ 

.٥‏ أصول التربية الإسلامية › القاهرة › المعهد العالمى للفكر الإسلامى › ودار 


السلاح > ۲٠٠١‏ 
.١‏ هاؤم اقرءوا كتابيه ( قصة حياة أستاذ جامعى ) » القاهرة » عالم الكتب › 
ane‏ 


۷. أصول التربية العامة » عمان › دار المسيرة› ٠۲٠٠٠‏ 

۸. أصول التربية الإسلامية » عمان » دار المسيرة › ۲٠٠٠‏ 

۹4. التربية الوالدية » رؤية إسلامية » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 
ST‏ 

۲٠٠٠ » التطور الحضارى للتربية » الرياض › مكتية الرشد‎ .٠ 


۲٠٠٠ » التريية الإسلامية وتحديات المستقبل » القاهرة » دار السلام‎ .١ 


ST: 


۲. النزعة العقلية فى الفكر التربوى الإسلامى › القاهرة »ءعالم الكتب»ء 
٠‏ 

AY‏ نحو استراتيجية لتطوير التعليم الجامعى » القاهرة › الأهرام »› > گاب 
الأهرام الاقتصادى › ۲٠٠۷‏ 

١ ٠٠٠۷ › عسكرة التعليم ء القاهرة » عالم الكتب‎ .٤ 

۲٠١۷ » ثقفافة الإصلاح التربوى » القاهرة » عالم الكتب‎ .٥ 

.٦‏ التخطيط للكتب المدرسية ( دوجلاس بيرس ) ترجمة بالاشثراك مع محمد 
الألفى » القاهرة › عالم الكش » ۲٠١۷‏ 

۷. الإسلام والغرب »› تعايش أم صراع ؟ القاهرة ء عالم الكتب » دار الفكر 
العربى ۲٠٠۷‏ ( حصل على جائزة مبارك للدراسات الإسلامية » وزارة 


الأوقاف ) 
۸. اجتماعية المعرفة في الفكر التربوى الإسلامى » القاهرة › عالم الكتب › 
Ysoa¥‏ 


٠٠٠١۷» الحوار ء ثقافة ومنهجا » القاهرة » دار السلام‎ .٩ 

۲٠١۷ » التربية السياسية للأطفال » القاهرة » دار السلام‎ .٠ 

۲٠٠۰۷ کیف نربی آیناءنا > سلسلة کتاب الیوم الطبی › أخبار الیوم ۰ء‎ .٩۱ 
. القاهرة‎ 

۲. اختراق العقل الإسلامى » القاهرة ء عالم الكتب » ٠٠٠۸‏ 

۳. الفساد في التعليم › القاهرة » عالم الكتب » ٠٠٠۸‏ 

٠٠٠۸» جامعات تحت الحصار » القاهرة › عالم الکتب‎ .٤ 

۲٠٠١۸» واتعليماه » القاهرة › عالم الکتب‎ .٥ 

۲٠٠۸ التربية الإسلامية والنهوض بالأمةء القاهرةء دار الفكر العرییى»‎ .١ 

۷. تقافة المقهورين » القاهرة › عالم الکتب » ٠٠٠۸‏ 

۸. ثافة المقاومة › القاهرة › عالم الكتب › ٠٠٠۸‏ 


۹0 


۹. غروب الضمير › القاهرة › عالم الكتب » ٠٠٠۸‏ 

۲٠٠١۸ أعلام تربية فى الحضارة الإسلاميةء القاهرة؛ دار السلا‎ .٠ 

۲٠٠۹ ۰ من هنا يبدا تطوير التعليم › القاهرة › عالم الکتب‎ .٠١ 

۲ . ما الذی جرى للتعليم فى مصر ؟ القاهرة › عالم الکتب » ۲٠٠۰۹‏ 

٠۴۳‏ . فلسفة التربية » رؤية تحليلية ومنظور إسلامى ( بالاشتراك مع السدكتور 
هاتى عبد الستار ) › القاهرة » داز الفکر العربی » ٠٠٠۹‏ 

۲٠١۹ »› مستقبل تعليم الأمة العربية › القاهرة › دار الفكر العربی‎ .٠٤ 

۲٠٠۹ ›» هموم أمة » القاهرة › عالم الكت‎ .٠٥ 

١‏ . التربية الإسلامية فى العصر الحاضر » القاهرة › المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية » ٠٠٠۹‏ 

۷ . تعليم الدرجة الثالثة ء القاهرة » عالم الکتب » ۲٠٠۹‏ 

۸. التربية العربية قبل الإسلام . 

۹. نشأة التربية العربية . 

. معاهد التعليم الإسلامى‎ .٠ 

.. مؤسسات التربية الإسلامية‎ .١ 

. اتجاهات الفكر الثربوى الإسلامى‎ .۲١ 
ا کک ف ت چا و و ا‎ 

الحضارى للتربية الإسلاميةء دار السلامء القاهرة ١٠١٠؟)‏ 

۳. شروخ فى جدار التعليم » عالم الكتب ء القاهرة » ٠٠٠١‏ 

۲١٠١ المعرفة التربوية › الحاضر والمستقبل» عالم الكتب» القاهرة‎ . ٤ 

۲١٠١ » أمية المتعلمينء عالم الكتب؛ القاهرة‎ .٥ 

۲١٠١ العقل التربوى العريىء» » دار السلام القاهرة‎ .٠١ 

۷. المواطتة فى الإسلام دار السلام » القاهرة ء ۲١٠١‏ 


۹ 


مت 


. فهرست 


مقدمة 


القسم الأول: من الوضوح إلى الضبابية 


مأزق السياسة الإقليمية لمصر 

شباب عهد مبارك يسقط نظام مبارك 
الحظيرة.. .و المحظرورة 

صناعة الطغيان 

يوم ولدت من جدید 

عفوا : المجلس العسكرى 

الإقصاء» خطر على الثورة 


اعتذار واجب للمؤسسة العسكرية 
عفوا...دکتور شرف 
التفكير» عندما يكون أحاديا 

من فزاعة للنظام» إلى فزاعة لآخرين 


اعتذار واجب للوقد 


ضعف الأحزاب وقرة الإخوان. .لماذا؟ 


من التكفير إلى التفكير 

,الربيع العربى الدامى 

الهيية المفقودة 

الأيدى المرتعشة التى تحكم مصر 
قضاأة.. لا دعاة ؟ 


1۹¥ 


موت يا حمار.. 

لا سامحلك الله يا وزير الصبحة 

طبیب من مصر 

الانفلات الإعلامى 

الانفلات المجتمعى 

لا وطن بغير دولة؛ ولا دولة بغير هيبة 
کیر مقتا عند الله 

اة ا اة 


القسم الثانی:التعلیم فی کوکب آخر 


التأسيس للتعليم وتنويعه 

قيادة التعليم؛ ما زالت تكذب! 

التربية الوطنية فريضة غائبة» وكيف تعود؟ 
قيم المواطنة فى مناهج الدراسات الاجتماعية 
واقع تعلیمی مؤسف 

قب الم اطنة ف الكت الت ر لمية للغة الفربزة 
قيم المواطنة فى كتب التربية الدينية 

هلال وبدر؛ إسمان على غير مسمی 

مبارك والتعليمء وحملة المباخر التربوية 
الان ررك قا 

فى بيتتا ثانوية عامة 

دستور التعليم ولا 

خارطة طريق إلى تحرير التعليم المصرى 
يا وزيرى التربية والتعليم العالى 


۹A 


الوزارة التى لا لزوم لها 
خصخصة كليات التربية وتخريبها 
مجاس وطنى لسياسات التعليم 
الاستقلال المغشوش 

د. مصطفی رجب 

یاخراشی 

.کلف یا سیدی 

طريق الديمقراطية الحقيقى 

یا دکثور ببلاوی.. 

فتنة فى الجامعة 

استقلال الجامعة 

۔.حثی أنت يا معلم ؟ 

لا وطن حر بتعليم مقهورين 
أركان ثلاثة للذهوض التعليمى 
فى النقد الثربوى 

للمؤلف 


1۹ 


